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لقاح »أسترازنيكا« لا يحتوي مشتقات الخنزير
 ... والسيسي يوصي المصريين بدعاء يستخدمه لمواجهة كورونا

عائلة أحمد راضي تعرض منزلها الوحيد للبيع

قرض مالي يضع عائلة أسطورة الكرة العراقية الراحل في مأزق
لندن - »القدس العربي«:

الإصابــات  عــدد  إجمالــي  أن  بيانــات  أظهــرت 
بفيــروس كورونــا في أنحــاء العالم تجــاوز 8. 122 
مليــون حتــى صباح أمــس الأحد، فيما تجــاوز عدد 
جرعات اللقاحات التي جــرى إعطاؤها حول العالم 

430 مليون جرعة.
وما زال لقاح أسترازنيكا يثير أسئلة وإشكاليات، 
فقد قالت الشركة،الأحد، إن لقاحها المضاد لفيروس 
كورونــا لا يحتــوي على مكونــات مشــتقة من لحم 
الخنزيــر، وذلك فــي رد على تأكيد في إندونيســيا، 
أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، بأن اللقاح 

يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وكان مجلــس العلمــاء الــذي يعــد أعلــى مجلس 
ديني إســلامي في إندونيســيا، قد كتب على موقعه 
علــى الإنترنت يوم الجمعة الماضــي أن "اللقاح حرام 
لأن عملية التصنيع تستخدم التربسين من بنكرياس 

الخنزير".
مع ذلــك، وافق المجلس على لقاح أســترازنيكا 

للاســتخدام فــي ضــوء تلــك الحالــة الوبائيــة 
الطارئة.

لكن المتحدث باســم أســترازنيكا في إندونيسيا، 
قال فــي بيان "فــي جميع مراحــل عمليــة الإنتاج لا 
يستخدم هذا اللقاح ولا يتلامس مع المنتجات المشتقة 
من لحم الخنزير، أو غيرها من المنتجات الحيوانية". 
فــي المــوازاة، حــذرت وزارة الصحــة الهنديــة مــن 
أن تجمعــا ضخمــا للمشــاركين في مهرجــان ديني 
للهندوس قد يؤدي لارتفاع حاد في حالات الإصابة 
بفيــروس كورونا، في وقت ســجلت فيه البلاد أكبر 
عــدد من الإصابــات اليومية منذ ما يقــرب من أربعة 
أشــهر. وقالت الــوزارة إن ما يصل إلى 40 شــخصا 
تثبت إصابتهم يوميــا بكورونا حول موقع مهرجان 
)كومبه ميلا( الذي بدأ هذا الشــهر ويستمر لأسابيع 
وتبلغ ذروته في أبريل/ نيســان فــي بلدة هاريدوار 

بالقرب من نهر الغانج.
وفي ألمانيا تستعد الســلطات لإقرار قيود جديدة 
فــي مواجهــة الموجــة الثالثة مــن فيــروس كورونا، 
مخاطــرة بإغراق البلاد أكثر في حالة ركود وتأجيج 

سخط المواطنين.
عربيــاً، قــال الرئيس عبد الفتاح السيســي، أمس 
الأحــد، إن مصــر علــى أعتــاب الموجــة الثالثــة مــن 

فيروس كورونا.
وأضاف خــلال كلمــة بمناســبة احتفالية تكريم 
المــرأة المصرية والأم المثاليــة: تخطت مصر الموجتين 
الأولى والثانيــة بخير، نتمنى الموجــة الثالثة أن تمر 
بخير، بالحــرص والإجراءات الاحترازية ونتمســك 

بحرصنا والحذر.
ولفــت إلــى أن هنــاك دعاء يــردده دائمــا حينما 

تقترب أي موجة لفيروس كورونا المستجد.
وقــال: دائما مــا أقول هــذا الدعاء كلمــا اقتربت 
إحدى موجات الفيروس، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 
عليــك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شــاء الله 
كان ومــا لم يشــأ لم يكن، ولا حول ولا قــوة إلا بالله 
العلــي العظيم، أعلم أن الله على كل شــيء قدير وأن 
الله قد أحاط بكل شــيء علما، اللهم إني أعوذ بك من 
شــر نفسي ومن شــر كل دابة أنت آخذ بناصيتها... 

إن ربي على صراط مستقيم.

بغداد ـ »القدس العربي«:

قال أميــر الدعمي، المحامي عــن عائلة نجم 
الكــرة العراقيــة الراحــل، أحمد راضــي، أمس 
الأحــد، إن عائلــة الكابتن قررت عــرض البيت 
الوحيــد الــذي تســكنه للبيع لســد مبلــغ كان 

الراحل قد اقترضه من الدولة.
وذكر الدعمي في بيــان صحافي: "تداولت 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي خبــر بيــع بيت 
الكابــتن أحمــد راضــي، وهــو الإرث الوحيــد 
الــذي تركه الراحــل رحمه اللــه، وقد وصلتني 
تســاؤلات كثيرة مستفســرة عن صحة الخبر، 
وهنــا أود أن أبــين أن الكابتن رحمــه الله، كان 
قد اقترض من الدولة مبلغا لمشــروع يقيمه في 
بغــداد فيه جانب رياضي واســتثماري، وكان 
مقابــل هــذا القــرض رهــن أمــلاك مقربين من 

الكابتن رحمه الله مقابل القرض، إلا أن مشيئة 
اللــه وقدره كانت أســرع من أن يرى المشــروع 

النور فكانت وفاته رحمه الله".
وأضــاف: "اليوم مطالب بتســديد القرض، 
ولأنه رحمه الله لم يترك إلا بيتا واحدا تســكن 
فيــه عائلته في عمان )عاصمــة الأردن( وراتبا 
تقاعديــا كموظف فــي وزارة النقــل لا يتجاوز 
المليون ونصف )نحو ألف دولار( كل شهرين، 
تشــترك فيه عوائل متعففة، وعلى يدي أوصل 
تلك المبالغ لهذه العوائــل، ولأن العائلة مطالبة 
بتســديد القــرض، فقــد قــررت عــرض البيت 

الوحيد الذي تسكنه للبيع لسد القرض".
وتابــع: "وللعلم فقد عرضــت دول خليجية 
أن تتبنى عائلــة الكابتن رحمه اللــه، وأن تقوم 
بكافــة الواجبــات وأي شــيء تحتاجــه، وأن 
تتكفل برعاية كاملــةـ إلا أن العائلة رفضت كل 
العروض بإباء وعزة نفس، شاكرة لهذه الدول 

مبادرتها الكريمة".
وأشــار إلــى أنه فــي المقابــل فــإن "الدولة 

العراقيــة التــي خدمهــا أحمــد راضــي ورفــع 
اســم العــراق فــي محافــل العالــم أجمــع لــم 
تحرك ســاكناً، ولم تســقط أو حتــى تقلل من 
قيمــة القرض رغــم كل الاتصــالات"، لافتاً إلى 
أن "العائلــة ترفــض أي مبلــغ ومــن أي جهــة 
كانت وتحت أي عنوان، شــاكرين مشــاعرهم 

ووفاءهم للكابتن رحمه الله".
وأكد أن عائلة الكابتن "ترفض رفضاً قاطعا 
الحديــث باســمها بخصــوص هــذا الموضوع 
أو غيــره، وأن هــذا الشــيء شــأن داخلــي لا 
تريــد طرحــه بالإعلام وهــو ليس وليــد اليوم. 

ونستغرب من طرحه في الوقت الحالي".
وختــم بالقــول: "فــي النهاية باســم عائلة 
الكابــتن أحمد راضــي رحمه الله نتقــدم بوافر 
الشكر والعرفان لكل من سأل وبادر، ووفاؤهم 

هذا هو أعظم العطايا"، وفقا لنص البيان.
وفي أواخــر حزيران/ يونيــو 2020، توفي 
لاعــب كــرة القــدم الســابق أحمد راضــي إثر 

إصابته بفيروس كورونا.

رام الله ـ الناصرة - »القدس العربي«:

كشــف أمين ســر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، عن 
تهديدات مورســت على القيادة الفلســطينية والرئيس الفلســطيني 
محمود عباس، من أجل منع الفلســطينيين من المضــي في الانتخابات 
التشــريعية.  وقال إن هناك ماكينات تخريب وإفساد تمارس ضد حركة 
فتح، موجها أصابع الاتهام لبعض الأنظمة العربية بالوقوف وراءها، من 
دون أن يذكر اســمها، لكنه قال إنها "مؤامرات من بعض الأطراف والتي 
تشغل المال السياسي"، مشيرا أيضا إلى أن هذه الضغوط الإقليمية تُرى 
عبر "بعض الفضائيــات" التي اتهمها بـ "بث الفتنة الداخلية التي تصب 

في مصلحة تل أبيب".
وفي حــين لم تقــدم حركتا فتح وحمــاس حتى اللحظــة قوائمهما 
للمشــاركة في الانتخابات البرلمانيــة، أكد الرجوب، خــلال مقابلة مع 

التلفزيون الفلســطيني الرســمي أنه "لن تكون هناك قائمة مشــتركة" 
بين فتح وحماس، لافتا إلى أنه لم يتم التشــاور مع حماس على تشكيل 
القائمة الثنائية، مشــيرا أيضا إلى أن قرار فتــح هو "بناء جبهة وطنية 

عريضة، ونحن منفتحون على كل أبناء شعبنا". 
وفــي إطار التحالفات، لا يســتبعد أن يعقد اتفــاق جديد بين كل من 
محمــد دحلان وناصــر القــدوة، القياديين المفصولين مــن حركة فتح. 
ويدور الحديــث عن اتصالات أجريــت مؤخرا بين الطرفــين، يريد من 
خلالها دحلان اللعب على وتر "الخلاف مع قيادة اللجنة المركزية"، بهذا 

التحالف.
وفي ســياق آخر، قامت سلطات الاحتلال بســحب "بطاقة المرور في 
آي بي" من وزير الخارجية والمغتربين الفلســطيني رياض المالكي، أمس 
الأحد، في خطوة اعتبرها البعض رســالة تهديد للحكومة الفلسطينية، 

ومحاولة لردعها عن التوجه للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

قتــل 7 مدنيــين الأحد في قصف شــنته 
قوات النظام الســوري وطال مستشفى في 
مدينــة الأتارب في شــمال غربي ســوريا، 
برغم وقف إطلاق النــار، وذلك وفقاً لمصادر 
محليــة، فيما أكد المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان حصول المجزرة. وقال مدير المرصد 
رامي عبد الرحمــن لوكالة فرانس برس إن 
"قوات النظام استهدفت بست قذائف مدينة 
الأتــارب" في ريف حلب الشــمالي الغربي، 

المحاذي لمحافظة إدلب". 
وطال القصف وفق عبــد الرحمن "باحة 
ومدخل مستشــفى المدينة الــذي يقع داخل 
مغارة، ما أســفر عــن مقتل ســبعة مدنيين 
وفــق المرصد، بينهــم طفل وأحــد العاملين 
في المشــفى". وأصيب 11 شــخصاً آخرون 

بجروح، بينهم عاملون في المستشفى.
ويأتــي ذلــك تزامنــاً مع قصــف جوي 
ومدفعي للنظام وغارات للقوات الروســية 
على جبل الزاوية والحدود مع تركيا شــمال 

سوريا.
وقالــت وزارة الدفــاع التركيــة "نتيجة 
قصف مستشفى في منطقة الأتارب في إدلب 
)منطقة خفــض التصعيد فــي إدلب(، قتل 

خمسة مدنيين بينهم طفل وجرح عشرة".
مصادر محلية قالــت إن القصف المدفعي 
لقوات النظام على مستشفى "المغارة" الذي 
يخــدم أكثر مــن 100 ألف مدني فــي مدينة 
الأتــارب ومحيطهــا في ريف حلــب، خلّف 

ســبعة قتلى "طفل وامرأة وخمسة مدنيين"، 
إلــى تســجيل 22 إصابــة بجروح  إضافة 
بعضهم مــن الكــوادر الطبيــة العاملة في 

المشفى.
بشــكل  المشــفى  النظام  قوات  واســتهدفت 
مباشر، ما أدى لوقوع ضحايا بصفوف المراجعين 
على أبوابه وإصابــة 9 من الكــوادر الطبية "5 

أطبــاء و3 ممرضين وفنــي"، وأدى القصف الى 
دمار في المشفى وخروجه عن الخدمة.

تزامناً، أصدر منســقو استجابة سوريا، 
بياناً حول اســتمرار اســتهداف المنشــآت 
الحيوية والطبية في شــمال غربي سوريا. 
واســتنكاره  إدانته  عــن  الفريق  وأعــرب 
لتواصل اســتهدف قوات النظام وروســيا 

للمنشآت الحيوية والطبية في شمال غربي 
سوريا.

واعتبــر الائتلاف الســوري لقــوى الثورة 
والمعارضة، القصف على مشفى المغارة في مدينة 
الأتارب بريف حلب جريمــة حرب وجريمة ضد 

الإنسانية، وفقاً لبيان للائتلاف.
)تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:

أكد نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم 
منير، أن تركيا تحترم اللاجئين السياســيين ولن تسلم أحدا 

منهم.
ويأتي كلام منيــر بعد الأنباء التي تــرددت عن طلب 
الســلطات التركية إغلاق قنــوات معارضة لمصر، وطرح 
ملف تســليم المعارضين المصريين المقيمين في تركيا لمصر، 
وهي الأنباء التي ســبق أن نفاها ياسين أقطاي، مستشار 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغــان في حزب "العدالة 

والتنمية".
و قال في تصريحات لـ"الجزيرة مباشــر" مساء السبت 

إن "تركيــا لا تنوي إغلاق القنوات المصريــة التي تبث من 
أراضيها، لكن ســيكون هناك التزام من جانب تلك القنوات 
بقوانين الإعلام، بالإضافة إلى مراعاة حساســية اللحظة 

الراهنة" .
وزاد: أن "حقــوق الضيافــة تملي عليهــم مراعاة حقوق 
ومصالح المضيف، وأن المسؤولين عن القنوات منتبهون لمسار 

التقارب الحالي بين مصر وتركيا" .
واستبعد أن يؤثر التقارب بين القاهرة وأنقرة، إن حدث، 
على وضع الجماعة في تركيا بشكل سلبي، مؤكدا أن الأنظمة 
المصرية المتعاقبة بعد عــام 1952 دائما ما تتقارب مع اليونان 

وترى في تركيا خصما لها.
)تفاصيل ص3(

أنباء عن »حلف« بين دحلان والقدوة... والرجوب: لا قائمة مع »حماس« قطر وموريتانيا تستأنفان 
علاقاتهما الدبلوماسية 

■ نواكشــوط ـ الأناضــول:  أعلنــت وزارة الخارجيــة 
الموريتانية، أمس الأحد، أن موريتانيا وقطر قررتا استئناف 

العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وقالت في بيان: "بعد اتصالات مكثفة على مدار الأسابيع 
المنصرمة، وبمواكبة مشــكورة من ســلطنة عمان الشقيقة، 
قررت الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة قطر استئناف 
العلاقات الدبلوماسية بينهما".وأضافت أن وزيري الخارجية 
القطري الشــيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاســم آل ثاني، 
والموريتاني إســماعيل ولد الشيخ أحمد، عقدا اجتماعين في 
الدوحة، أخيرا، جرى خلالهمــا التطرق إلى علاقات الأخوة 

والتعاون العريقة بين البلدين.

سوريا: مجزرة للنظام باستهداف مشفى تخلّف 7 قتلى بينهم طفل وامرأة 

نائب مرشد إخوان مصر: تركيا تحترم
 اللاجئين السياسيين ولن تسلم أحدا منهم

سوريون في بلدة الأتارب خلال صلاة الجنازة على بعض ضحايا غارة النظام على مشفى فيها أمس

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات: 

نقلت وكالة "أسوشييتد برس" أمس الأحد، عن اثنين من كبار 
مســؤولي المخابرات الأمريكية قولهما إنه تم اعتراض اتصالات 
للحرس الثــوري الإيراني، فــي يناير/كانــون الثاني الماضي، 
بحثت في ضرب قاعدة قرب واشنطن واغتيال مسؤول كبير في 

الجيش الأمريكي.
وحسب المصدر، وكالة الأمن القومي الأمريكية رصدت المكالمات 
التي ناقشــت خطط طهران لضرب قاعدة "فــورت ماكنير"، في 
واشنطن، وخططا لاغتيال نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي 

الجنرال جوزيف مارتن الذي يتخذ من القاعدة مقره الرسمي.
وناقــش الحرس الثــوري الإيراني أيضــاً تصعيد الهجمات 
ضــد القاعدة، على غرار الهجوم الانتحاري على المدمرة "يو أس 
أس كول " عــام 2000 في اليمن، فضلًا عن خطــط لمراقبة قاعدة 

"والتسال إغليها".
وتبعاً للمصــدر، الاتصالات التــي تم اعتراضها أظهرت عدم 
رضى الإيرانيين عن حجم الانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس في 

الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
إلى ذلك قال الزعيم الأعلى الإيرانــي، آية الله علي خامنئي، 
أمس الأحــد، إن إيران لا تثق بتعهدات الولايــات المتحدة برفع 
العقوبات، مشدداً على أن بلاده لن تعود إلى الالتزام بتعهداتها 
المنصوص عليها في الاتفاق النووي إلا بعد أن ترفع واشنطن كل 

العقوبات.
وتبحث إدارة بايدن عن ســبل للعودة إلــى الاتفاق النووي 
الــذي وقعته إيران مع القوى العالمية في عام ،2015 لكن ســلفه 
دونالد ترامب تخلى عن الاتفاق في 2018 وأعاد فرض العقوبات 

على الجمهورية الإسلامية.
وتواجه الولايــات المتحدة والقوى الأوروبيــة الموقعة على 

الاتفاق مأزقا بشأن الطرف الذي يجب عليه العودة إلى الاتفاق 
أولا، وهو ما يبدد احتمــالات قرب رفع العقوبات الأمريكية التي 

كبلت الاقتصاد الإيراني.
أمنياً، قتل شــخص وأصيب 3 آخرون فــي انفجار الأحد في 
إحدى الســاحات الرئيسة وسط مدينة ســراوان في محافظة 

سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.
واتهم الحرس الثوري الإيرانــي "جماعة إرهابية" بالوقوف 
وراء الحادث، وفق ما نقلته وســائل إعلام إيرانية عن بيان لمقر 

القدس التابع للقوات البرية في الحرس الثوري.
وأفادت وســائل إعلام إيرانيــة نقلا عن أجهــزة محلية أن 

التفجير نجم عن عبوة ناسفة.
وبيّن التلفزيون الرســمي أن ما حــدث كان "اعتداء إرهابيا 

أعمى"، مشيرا إلى أن القتيل من المارة. 
)رأي القدس ص 23(

رصد اتصالات للحرس الثوري للانتقام لسليماني... وخامنئي يتمسك برفع العقوبات 

مسؤولان في الاستخبارات الأمريكية: 
إيران خططت لضرب قاعدة عسكرية في واشنطن

 

تعز - »القدس العربي«

 من خالد الحمادي: 

قٌتــل مدني يمني وأصيب خمســة آخــرون، أمس الأحد، 
جراء قصف شــنه الحوثيون على مدينــة تعز، جنوب غرب 
البلاد، فيما أعلن التحالف بقيادة السعودية استهداف مواقع 

للجماعة.
وقــال مصدر محلي إن مســلحي الحوثيين شــنوا قصفا 

بقذيفة هاون على كلية الآداب. 
في الموازاة، قال سكان إن التحالف الذي تقوده السعودية 
قصــف أهدافا عســكرية للجماعة في العاصمــة صنعاء، في 

الساعات الأولى من صباح الأحد.
وتأتي هذه الهجمات بعد إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن 
شــن هجمات بطائرات مسيرة على مصفاة نفط في العاصمة 
الســعودية الرياض يوم الجمعة، أدت إلى اندلاع حريق تمت 

السيطرة عليه. إلى ذلك، أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية في 
اليمــن عن مقتل القيادي البارز فــي الجماعة، وزير النقل في 
حكومتهم غير المعترف بها في صنعاء، زكريا يحيى الشامي، 
أمس، في ظروف غامضة لم تكشــف عنها، فيما رددت مصادر 
أخرى ســيناريوهات عديدة حول أســباب مقتله، تراوحت 
بين غارات التحالف أو كورونــا أو الاغتيال في إطار الصراع 

الداخلي المحتدم بين قيادات الجماعة. 
وأعلن موقع قناة )المســيرة(، لسان حال جماعة الحوثي، 
رســميا عن وفاة الشــامي وأرجع أســباب وفاته إلى مرض 
عضال، من دون أن يحدد طبيعته. واكتفى الموقع بنشــر بيان 
تعزية لوزارة النقــل التي كان يقودها الشــامي قبل وفاته، 
قالت فيه "نعت وزارة النقل والهيئات والمؤسســات التابعة 
لها، فقيد الوطن وزير النقل زكريا يحيى الشامي، الذي وافاه 
الأجل اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ 48 عاما إثر مرض عضال 

ألم به، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن".
)تفاصيل ص10(

وفاة وزير النقل في حكومة الانقلابيين

ضحايا بقصف حوثي على تعز 

الرباط  ـ  »القدس العربي«:

في أول ردٍّ له على قيام الجيش الجزائري بإجلاء مزارعين 
مغاربة مــن منطقة "العرجة" على الحدود بــين البلدين، قال 
ســعد الدين العثماني، أمين عام "العدالة والتنمية" المغربي، 
إن حزبه يتابع بقلــق التطورات الأخيرة فــي إقليم فجيج، 
ويعتبــر أن منع بعض المزارعين المغاربــة من ولوج أراضيهم 
التي يستغلونها شمال واد العرجة "تصرف غير مقبول وعمل 
مــدان". وأدلى بهذا التصريــح خلال افتتاح أعمــال الدورة 
الاســتثنائية للمجلس الوطني لحزبه الذي هو بمثابة برلمان 
داخلي أول أمس السبت. وأضاف أن "العدالة والتنمية" لديه 
كامل الثقة في السلطات المغربية التي ستعمل بحزم وبحكمة 
على إيجاد حل ناجع لهذا الإشــكال، وفق مــا نقل عنه الموقع 

الرسمي للحزب. 
في الســياق ذاته، قال القيادي عبد العلي حامي الدين إن 
انعقاد الدورة الاســتثنائية للمجلس الوطني لحزبه تتزامن 
مع التحرشــات التي تعرفهــا حدود المملكــة نواحي منطقة 

فجيج، وهي مناســبة لتجديد التأكيد على التعبئة الشــاملة 
للحــزب وراء العاهــل المغربي للدفاع عن الوحــدة الترابية 
للمغرب. وقال سعد الدين العثماني إن ملف "الوحدة الترابية 
للمغرب" يشهد تحولات نوعية واستراتيجية، وهي تحولات 
تتكرس مع مرور الوقت وازدادت فــي المرحلة الأخيرة بفتح 
مزيد من القنصليــات ومواصلة الإجــراءات العملية لتنفيذ 
الاعتراف الأمريكي بســيادة المغرب علــى الصحراء وتوالي 
الديناميــة الوطنية تجــاه أفريقيا، وغيرها مــن الخطوات 
الإيجابيــة التي لا يمكــن إلا تثمينها والعمل على تكريســها 
بشــكل أكبر". علــى صعيد آخــر، وردا على اتهــام "العدالة 
والتنمية" بتزكية التطبيع مع إســرائيل، بعد توقيع العثماني 
على الإعلان المشــترك مع تل أبيب وواشنطن بصفته رئيسا 
للحكومة المغربية، قال المســؤول المغربي نفســه إن حزبه لا 
يــزال وفيا للثوابت التي يعلنها دائما والدعم غير المشــروط 
للقضية الفلســطينية، ومســتمرا على هذا النهج، مع رفض 
والمقدســيين  القدس  ضد  الإســرائيلي  الاحتــلال  انتهاكات 

والفلسطينيين عموما. 

رئيس الحكومة المغربية: سنعمل على إيجاد
حلّ لمشكلة »واد العرجة« الحدودية مع الجزائر

■ إســطنبول ـ رويترز:  عبرت الولايات المتحدة وزعماء 
أوروبيون عن الانزعاج من قرار تركيا بالانسحاب من اتفاقية 
دولية تهدف لحماية النساء من العنف، وحثوا الرئيس رجب 

طيب اردوغان على إعادة النظر فيه.
وكانــت تركيــا قد انســحبت يوم الســبت مــن اتفاقية 
إسطنبول، التي انضمت إليها في 2011 بعد صياغتها في تلك 
المدينة وهــي كبرى المدن التركية. وقالــت تركيا إن القوانين 
المحلية لا الحلول الخارجية هي التي ستحمي حقوق النساء.

وعبــرت الولايــات المتحــدة وألمانيا وفرنســا والاتحاد 
الأوروبي عن الانزعاج الشديد من هذا القرار.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن انســحاب تركيا من 
الاتفاقية أمر "مخيب للآمال بشــدة"، ويعد خطوة إلى الوراء 
في الجهود المبذولة على مســتوى العالــم لإنهاء العنف ضد 

المرأة. وأضــاف بايدن في بيان صدر الأحــد "نرى في أنحاء 
العالــم زيادة في عدد حــوادث العنف الأســري بما في ذلك 
تقاريــر عن ارتفاع جرائم قتل نســاء في تركيــا، على الدول 
أن تعمل علــى تعزيز وتجديد التزاماتهــا بإنهاء العنف ضد 
المرأة، وليس رفض الاتفاقات الدوليــة الهادفة لحماية المرأة 

ومحاسبة المنتهكين".
كذلك بيّن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي مســاء السبت "لا يسعنا إلا أن نبدي أسفنا 

العميق ونعبر عن عدم فهمنا لقرار الحكومة التركية".
وأضاف أن القــرار "يجــازف بتعريض حماية النســاء 
والبنات في تركيا وحقوقهن الأساسية للخطر ويطلق رسالة 
خطيرة في مختلف أنحاء العالم، ومن ثم لا يسعنا إلا أن نحث 

تركيا على العدول عن القرار".

انزعاج أمريكي وأوروبي لانسحاب تركيا من اتفاقية حماية النساء من العنف
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بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

أثار اعتقال قوات الأمن العراقية، الحقوقي والسياسي المستقل، إبراهيم 
الصميدعي، بتهمة تتعلق بـ»إهانة الســلطات« وإصــدار مذكرة قبض على 
الباحث يحيى الكبيســي، موجة من ردود الفعل المنتقدة لفرض »سياســة 

تكميم الأفواه« الُمنتقدة لأداء السلطة في البلاد.
واعتبر الكبيســي، وقوف جهات سياســية وراء إصدار القضاء العراقي 
»مذكّرة قبضٍ« ضده، على خلفية سلســلة مقالات رأيٍ صحافية يواظب على 

نشرها في »القدس العربي« تناولت مؤخراً »انتقادات« للسلطة القضائية.
وأصدر مجلــس القضاء الأعلى الاتحادي، فــي 16 آذار/ مارس الجاري، 

»مذكّرة قبضٍ وتحر« على الكبيسي، وفقاً للمادة )433/ 1 ق.ع( قذف«.
في هذا الشأن، يقول الكبيســي لـ»القدس العربي« إن »المذكرة لها علاقة 
بالمقالات التي نشرتها في »القدس العربي« حول القضاء عموما في العراق، 

وحول المحكمة الاتحادية. وآخرهما مقاليّ الأسبوعيان الماضيان«.
وبشأن مذكّرة القبض، بين »ليس لدي أي علم بشأنها. أنا رأيتها في مواقع 
التواصل الاجتماعي« مبيناً أنها )المذكّرة( تمثّل »استهدافاً سياسياً صريحاً« 
عازياً الســبب في ذلك إلى »إســكات الأصوات التي تفضح النظام الزبائني 

الذي يحكم العراق اليوم«.

»القضاء والمحكمة الاتحادية«

وتابع: »توقيت الدعوة مرتبط بما كتبته عن القضاء والمحكمة الاتحادية 
في المقالين الأخيرين، ومرتبط بموقفي المعلن تجاه الإشــكاليات الدستورية 
والقانونية المرتبطة بهذا الموضوع، والتي تقوض شرعية المحكمة الاتحادية 
التي سيتم تشــكيلها بالكامل، وهذا يتعارض مع مصالح من كان وراء تمرير 

هذا القانون من الأصل«.
وفيمــا إذا كانت هنالك جهات محددة تقف وراء إصــدار المذكّرة، أتّم : »لا 
أعــرف أحدا- حتى هذه اللحظــة- وراء الدعوى، ولكــن مراجعة الوثيقة 
يكشــف أن أمر القبض ضدي، وأمر القبض ضد إبراهيم الصميدعي )محلل 
سياســي مســتقل( قد صدرتا في يوم واحــد، ومن قاض واحــد، وبرقمين 
متسلســلين، وهــذا يعني الجهة التي تقــف خلفهما هي جهــة واحدة، وان 

اختلفت أسماء المشتكين«.
وزاد: »بالتأكيد هكذا إجراء ضد شــخصيات عامة معروفة، ســتجعل أي 
شــخص يخاف من رفع صوته بنقد الدولة، ورجالاتها، وسلوكها، خوفا من 
الملاحقة« مجدداً تأكيده أن القضية »استهداف سياسي من الأصل، ومحاولة 

لتكميم الأفواه. وبالتأكيد ثمة جهات سياسية تقف خلفها«.
وأصدرت رئاسة محكمة اســتئناف بغداد/الكرخ الاتحادية مذكرة قبض 

وتحر على الكبيسي الذي يقطن في العاصمة الأردنية عمّان.
وصدرت المذكرة في يوم 16 من آذار/ مارس الجاري بتهمة »القذف« وفقا 

للوثيقة الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى.
وتعدّ المذكّرة القضائية الصادرة على الكبيســي هــي الثانية من نوعها، 
إذ عمّــم القضاء العراقية مذكــرة »تعميم أمر قبض وتحر« في التاســع من 
تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وفقاً لأحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة 

الإرهاب!.
وقال الكبيســي في تصريــح صحافي حينها، إنه »شــارك في انتخابات 
2018، ودخلت العراق عشــرات المرات بعد هذا التاريــخ من مطاري بغداد 
وأربيــل من دون وجود أي مشــكلة، وهذا كله يضع علامات اســتفهام على 

المسألة كلها«.
وفيما شدد سياســيون على أهمية عدم المســاس بـ»حرية التعبير« في 

العراق، دعوا أيضاً إلى احترام القضاء وإجراءاته.
وعُرف الصميدعي بانتقاده الحاد لأحزاب الســلطة، والفساد المستشري 

في جميع مفاصل الدولة العراقية.
وليلة الجمعة/ الســبت، اعتقلت قوة أمنية الصميدعي من منزله وســط 

العاصمة بغداد.

»الكلمة الحرة«

ونشرت إدارة صفحة »المحلل السياســي« إبراهيم الصميدعي، تفاصيل 
جديدة عن عملية اعتقاله.

وجاء فــي تدوينة، »يبدو أنهم بحثــوا كثيراً ولم يجــدوا ما يدينون به 
إبراهيــم الصميدعــي، الذي لم تمتد يــده للمال العام ولم يســر في طريق 
الباطــل، كان صوته يصدح مــن أجل بناء دولة مواطنة يحتــرم فيها الفرد 

وينال حقوقه المسلوبة«.      
وأضافت: »لا شــيء يحاسب عليه ســوى الكلمة الحرة والشجاعة التي 
شــخصت وعلى مدى ســنوات مكامن الخلل وأبواب هدر المال العام، مذكرة 
قبض وفق المادة 226/ع بتهمة إهانة السلطات العامة صدرت بالضد منه«.      

وأوضحت الصفحة أنه »رجل قانون وسياســي معــروف لدى الجميع، 
بربكــم هل تســتدعي اقتحام بيتــه ليلًا وترويــع عائلتــه واعتقاله بهذه 

الصورة«.      
وتابعت: »ألا يســتوجب إخبار نقابة المحامين قبل تنفيذ الاعتقال بإعتبار 
المادة 30 من قانون النقابة ينص على ذلك؟ المادة 30 من قانون المحاماة«.      

ولفتت إلى أن »يجب إخبار النقابة بأي شكوى تقدم ضد محام، وفي غير 
حالة الجرم المشــهود لا يجوز اســتجواب المحامي أو التحقيق معه لجريمة 
منســوبة إليه متعلقة بممارســة مهنته إلا بعد إخبار النقابة بذلك، ولنقيب 

المحامين أو من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق«.      
وأول أمــس، أصدر مجلــس القضاء الأعلــى، توضيحاً بشــأن توقيف 

الصميدعي.
وقال المجلس في بيان صحافــي، إن »توقيف الصميدعي جاء على خلفية 
صدور مذكرة قبض ضده وفق المادة 226 من قانون العقوبات على إثر تهجمه 
على مؤسسات رســمية ووصفها بصفات وعبارات ســيئة )لا يليق ذكرها( 
تخرج عن حدود حرية التعبير عن الرأي المكفول دستوريا، وذلك لقاء مبالغ 

مالية تدفع له«.
وأضاف »سوف يعرض على المحكمة المختصة بعد انتهاء العطلة الرسمية 
)اليوم الإثنين( للتحقيــق معه وتقرير مصيره على ضــوء ذلك بإجراءات 

أصولية وقانونية«.

»ليس جديدا«

وتعليقــاً على اعتقال الصميدعي والكبيســي، قال عضو مفوضية حقوق 
الإنسان، علي البياتي، في حديث لـ»القدس العربي« إن »قضية انتهاك حرية 
الرأي والانتهاكات الأخرى ضد الناشــطين ومن يظهر على وســائل الإعلام 
ووسائل التواصل الاجتماعي، من أجل النقد البناء لمؤسسات الدولة، ليس 
بجديد« مبيناً إن »العراق في السنتين الأخيرتين واجه انتهاكات جسيمة في 

حقوق الإنسان، وتحديداً في الحقوق المدنية والسياسية«.
وأضاف: »ما حدث مــن قتل وإصابة لأكثر من 560 متظاهراً، وإصابة أكثر 
من 25 ألفاً، بالإضافة إلى عدم وضع حد لحالات الاختطاف والاغتيالات، كان 
دليلًا ومؤشــراً واضحاً على جسامة تلك الانتهاكات« لافتاً إلى إن »ما يحدث 

اليوم هو جزء من تلك القضية«.

وتابــع: »نحن مــع الحفاظ علــى خيبــة الدولة والســلطات وضرورة 
احترامها، لكــن قضية التعبيــر عن الرأي هــي أبــرز أركان الديمقراطية، 
واســتثمار الإعلام- الســلطة الرابعة- هو أيضاً من الأجهزة الديمقراطية 
المكفولة بالدســتور العراقي، ناهيك عن المســاءلة المجتمعية التي تعدّ ركناً 

أساسياً من دولة القانون وسيادته«.
وطالــب البياتي الدولــة العراقيــة بـ»توفير الظروف المناســبة لكل ما 
تقــدم« موضحاً أن »قانون العقوبات العراقي فيــه الكثير من الثغرات التي 
لا تتناســب والظروف الديمقراطية، لكن في النهاية فإن القضاء يســتجيب 

عندما تكون هنالك شكاوى، على اعتبار إن تلك القوانين نافذة«.
وأشار أيضاً إلى طريقة تنفيذ عملات القبض، مؤكداً إنها »تتنافى مع قانون 
أصول المحاكمات الجزائية، الذي يتطلب وجود ورقة تكليف واستقدام، قبل 
أن تكون هناك مذكرة القاء قبض على المتهم، وهذا لم يحدث« في إشارة إلى 

طريقة القبض على الصميدعي.
ومضى يقــول: »طريقة الاعتقال كانت مهينــة وتتنافى مع مبادئ حقوق 
الإنســان والضمانــات القانونيــة، وهو أمــر يخالف الدســتور العراقي 
والتشــريعات الوطنيــة« لافتاً إلى إنه »ليســت واضحة بالنســبة لنا في 
مفوضية حقوق الإنســان. هل إن ضمانــات المتهم موجــودة أم لا. كل هذا 

تتحمله السلطة التنفيذية ومؤسسات انفاذ القانون«.
وختم البياتي قائلًا: »مهما كانــت تهمة المتهم، فلا يمكن حجب الضمانات 
القانونيــة عنه، وأهمها التواصــل مع الأهل ووجود محــامٍ والعرض على 
القاضي خلال مدّة 24 ســاعة« مبيناً إن »جميع هذه الفقرات لم تؤخذ بنظر 
الاعتبــار، وهي تمثل التعســف في اســتخدام القانون. نأمــل من القضاء 
العراقي أن يكون هــو الفيصل وأن يُنصف المتهم وأن لا يســتجيب لضغط 

السلطات التي تحاول تجيير القانون إلى طرفها«.

»أداة قمع«

السياسي المستقل، ليث شــبر، أمس، قال إن تحويل المؤسسة القضائية 
إلى أداة لقمع الأصوات الوطنية، »أخطر مما تفعله الميليشيات بأضعاف«.

وزاد في تغريدة، على »تويتر«: »لأن الميليشــيات ســيتم حلها عاجلا أم 
آجلا وهي دخيلة على الدولة، بينما المؤسسة القضائية هي الركن الرئيسي 

فيها فإذا فسدت فسد كل ما حولها وحينها سنفقد كل أمل في بناء الوطن«.
كما أعــرب رئيس تحالف »الفتــح« هادي العامري، عــن رفضه »تكميم 

الأفواه« فيما أكد على احترام المؤسسات الدستورية.
وقال فــي بيان، »نرفض المســاس بحريــة التعبير عن الــرأي وتكميم 

الأفواه«.
وأكد، »احترام المؤسسات الدستورية وعدم التجاوز عليها« معلناً وقوفه 

»معها بقوة من اجل حفظ هيبة الدولة ومؤسساتها«.
في حين، أكدت حركة »وعي« أهمية احترام حرية التعبير، فيما دعت إلى 

محاسبة المدانين بجرائم الفساد والاغتيال والخطف.     
وقالــت الحركة في بيــان إن، »ما زالت الســلطات في العــراق تواصل 
اســتخدام قوانين مبهمة الصياغة تســمح بتوجيه تهم جنائية ضد الآراء 
والأصوات المعارضة لســلوكها، إذ تمكّن مجموعة مــن القوانين التي تعود 
إلى ما قبل عهد الدكتاتورية النظام الحالي من اتخاذ إجراءات قانونية ضد 
منتقديه، وكأن العراق بيئة معادية بالنسبة إلى أولئك الذين يريدون انتقاد 

الحكومة أو البرلمان أو المؤسسات الأخرى«.  
وأضاف البيان أن »الحركة تراقب بقلق شــديد تصاعد الحملات المنظمة 
للحد مــن حرية التعبير التي تمثل مورداً أساســيا لأي نظــام ديمقراطي، 
محذرة في الوقت ذاته من ازدياد الضغوط الأمنية الهادفة إلى إغلاق المجال 

العام أمام كافة الأصوات المنتقدة لأخطاء الشخصيات العامة عبر ممارسات 
غايتها نشــر الخوف والتحريض ضد صحافيين ومدونين ومؤخراً شــملت 

عدداً من الخبراء السياسيين«.  
وتابعــت: »في الظــرف الذي يمر فيــه بلدنا بمرحلة دقيقة تســتوجب 
المساءلة والمحاسبة للمدانين بجرائم الفساد والاغتيال والخطف، يجب على 
السلطات كافة تعزيز مساحات النقاش العام لتكون حرة ومحمية ومؤثرة، 
فإن حق حرية التعبيــر، هو حق مكرس في القانــون الدولي والاتفاقيات 

الإقليمية لحقوق الإنسان وكذلك الدستور النافذ«. 

انتهاك لحقوق الإنسان

إلى ذلك، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إلى عدم التستر بتطبيق 
القانون كوســيلة لتكميم الأفواه وتقييد حرية الــرأي والتعبير، معتبرة أن 

عملية اعتقال الصميدعي »انتهاكا لحقوق الإنسان«.  
وحســب بيان للمفوضية، فقد »أبدت قلقها البالغ وأســفها الشــديد من 
الطريقة التي تمت فيها تنفيذ مذكرة القبض على المحامي والناشــط إبراهيم 
الصميدعي دون أي مراعاة للضمانات الإنســانية والقانونية في اجراء يعد 

انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان«.  
وطالبت المفوضية، الحكومة والمؤسســات الأمنية  بـ»الكشــف عن مصير 
المحامي والناشــط ابراهيم الصميدعي وإطلاق ســراحه على الفور« فضلا 
عن دعوتها إلــى »احترام حرية التعبير عن الرأي باعتبارها حقا دســتوريا 
كفلته المادة )38( وتحقيق كافة الضمانات القانونية للمواطنين والابتعاد عن 
استخدام التعابير الفضفاضة في القوانين لتقييد الحريات ومصادرة الكلمة 
الحرة«. ودعت مجلس النواب إلى »تشــريع قانون حرية التعبير عن الرأي 
والتظاهر السلمي وبما يساهم في تنظيم الحياة السياسية وكفاله الحريات 

ويحدد المسؤوليات«.      
أما رئيس تحالــف »عراقيون« عمار الحكيم، فاعتبــر أن تعرض أصحاب 
الرأي للخطف أو الاغتيال أو الاعتقال يعــد تكميما للأفواه ومصادرة للآراء 

الحرة.
وكتب، تدوينة على »تويتــر« إن »من أبجديات النظم الديمقراطية ضمان 
حرية الرأي والرأي الآخر، كما تســهم الآراء المحترمة والموضوعية في تقويم 
النظام السياسي وعمل الحكومات عبر النقد البناء، ومن الضروري الحفاظ 

على هذا الحق الدستوري وضمانه للجميع من دون انتقائية«.
وأضــاف: »تعرض أصحاب الــرأي للخطف أو الاغتيــال أو الاعتقال يعد 
تكميمــا للأفواه ومصادرة لــلآراء الحرة، كما نؤكد ضــرورة أن يكون النقد 
ضمــن الســياقات والأطــر القانونية لكي نحافــظ جميعا علــى هذا الحق 

الضروري للحياة السياسية والاجتماعية«.

»حدود يضعها الدستور«

في الأثناء، أكد السياســي المستقل والنائب الســابق عزت الشابندر، أن 
حرية التعبير حق يكفله الدستور، مشيرا إلى أن لا يجوز بأي شكل مصادرته 

والاعتقال بسببه من قبل أي جهة.
وقال، فــي »تغريدة« له علــى »تويتر« إن »لا يجوز بأي شــكل المصادرة 
والاعتقــال بســبب حرية التعبير من قبــل أي جهة كانت« مبينــا أن »حرية 

التعبير حق يكفله الدستور«.
وأضــاف، أن »لهذا الحق أيضا حدودا يضعها الدســتور وتحددها اللياقة 
والأعراف والأخلاق« موضحا أن »الســباب والبذاءة وإلقاء التهم بغير دليل 

تجاوز يعاقب عليه القانون«.

تحذيرات من القمع وتكميم الأفواه الُمنتقدة للسلطة

غضب متواصل في العراق لاعتقال الصميدعي ومذكرة القبض على الكبيسي

تنظيم »الدولة« 
يختطف مزارعين في ديالى

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد مديــر شــرطة ناحية العبــارة، فــي محافظة 
نينــوى، العقيــد مهنــد البــاوي، أمس الأحــد، قيام 
عناصر مــن تنظيم »الدولــة الإســامية« باختطاف 
3 مزارعــن يعملون فــي حقول دواجن فــي أطراف 
الناحيــة، الواقعــة شــمال شــرق بعقوبــة، مركــز 
المحافظة. وقــال في تصريح صحافــي، أن »القوات 
الأمنيــة تواصل البحث عــن المختطفــن لتحريرهم« 
مشــيرا فــي ذات الوقت إلى أن »العناصــر الإرهابية 
لا زالت تنشــط في مناطــق أطراف بعقوبــة تحديدا 
فــي بســاتن المخيســة وأبــو كرنــة« حســب موقع 

»السومرية نيوز«.
وكان مصدر أمني في محافظة ديالى أفاد، أمس، 
أن عناصر من التنظيم اختطفوا 4 مدنين في أطراف 

ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.
ووفقاً للمصدر، فإن »مجموعة من عناصر داعش 
ترتــدي الزي العســكري أقدمــت، علــى اختطاف 3 
عمال دواجن مع صاحب حقل الدواجن بن منطقتي 
زاغنيــة والحد الأخضــر التابعتــن لناحيــة العبارة 
شمال شــرق بعقوبة« مشيرا إلى أن »عناصر داعش 
اقتــادت المختطفن إلــى جهة مجهولــة فيما تواصل 

قوات الأمن البحث والماحقة لتحريرهم«.

نائب: قراصنة خطفوا سفينة 
عراقية قبالة السواحل الإيرانية 

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف عضو مجلس النواب، ووزير النقل الأسبق، 
كاظــم فنجــان الحمامي، أمــس، عن تعرض ســفينة 
)ســوهان( العراقيــة لاختطــاف من قبــل قراصنة، 
مشــيرا إلى أن الســفينة جنحت بمحاذاة الســواحل 
الإيرانيــة بنحو ســبعة أميال شــمال ميناء بوشــهر، 
وإن الخاطفن طالبوا بدفع فدية مقدارها ثمانن ألف 

دولار.
بيــان  فــي  للحمامــي،  الاعامــي  المكتــب  وقــال 
صحافي، إن »النائب تلقى مناشــدات موثقة من مالك 
سفينة القطر العراقية)4 تي( التابعة للقطاع الخاص، 
وطالــب المالــك فــي مناشــداته تخليص ســفينته من 
قبضة القراصنة، الذين استحوذوا عليها، واقتادوها 
الــى مــكان مجهــول، وطالبــوه في تســجيل صوتي 
بدفــع فدية مقدارها ثمانون ألــف دولار«. وذكر مالك 
الســفينة المخطوفة، وفقا لما نقلــه الحمامي في بيانه، 
أن »سفينته جنحت بمحاذاة السواحل الإيرانية بنحو 
سبعة أميال شمال ميناء بوشهر، وأن طاقم السفينة 
)ســوهان( أقدمــوا علــى ســرقة وقودهــا، ونهــب 
محتوياتهــا وأجهزتها ومعداتهــا«.  وأضاف البيان، 
»وقــد اســتجاب النائــب لمناشــدات مالــك الســفينة 
العراقيــة المخطوفــة، منوها أنه ســوف يرســل نداء 
عاجا بطلــب النجدة مــن مركز المســاعدات المتبادلة 
للطوارئ البحرية، ومخاطبة الجهات العراقية المعنية 

بالعاقات الثنائية مع دول الجوار«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا المسؤولون العراقيون، في بغداد وأربيل، إلى حسم 
الخلافات بين الحكومة الاتحادية، ونظيرتها في كردستان، 
وتعزيز أواصر المحبة والتآخي والتآلف بين أبناء الشــعب 
العراقي، تزامنــاً مع احتفالات أعياد الربيع ورأس الســنة 
الفارســية والكردية، المعروفة بـ»عيد نوروز« التي توافق 

في 21 آذار/ مارس من كل عام.
وقدم رئيس مجلس الوزراء، مصطفــى الكاظمي، أمس 
الأحد، التهنئة بمناســبة حلول عيد »نوروز« داعيا لتعزيز 

أواصر المحبة والتآخي والتآلف بين أبناء الشعب العراقي.
وقال، حســب بيان لمكتبــه الإعلامي، »أتقــدم بخالص 
التهانــي والتبريــكات مقرونة بأجمل الأمنيــات إلى أبناء 
شــعبنا الكردي والعراقيين جميعا، وإلى كل الشعوب التي 
تحتفل بهذه المناســبة السعيدة، ســائلين الباري عز وجل 
أن يحــل هذا العيــد بالوفــرة والإزدهــار، وأن يعم الأمن 

والاستقرار في ربوع عراقنا الحبيب«.

أواصر المحبة

وأضاف: »نســتثمر هذه المناسبة الســعيدة على قلوب 
العراقيين، للتأكيد على وحدة العراق، وتعزيز أواصر المحبة 
والتآخــي والتآلف بين أبناء الشــعب العراقي بكل طوائفه 
وقومياته، وأن نشــد العزم لمواجهة التحديات الصعبة من 

أجل ضمان المستقبل الزاهر لأبناء شعبنا«.
وسبق للكاظمي أن عبّر عن تطلعه إلى تجاوز التحديات 

الاقتصادية والصحية في البلاد.
وقال، في تدوينة له بالمناســبة: »نهنئ شــعبنا الكردي 
والعراقيين جميعــا وكل المحتفلين بأعياد نــوروز،  وبهذه 
المناســبة الســعيدة نؤكــد على التمســك بوحــدة بلدنا 

ومكتسباتنا الديمقراطية«.
وأضــاف: »نتطلع إلى تجــاوز التحديــات الاقتصادية 
والصحية، وأن يكون تآخي الشــعب العراقي بكل أطيافه، 

عنوانا لمستقبل أفضل«.
في الســياق، دعا رئيس الجمهوريــة، برهم صالح، في 
تهنئة بالمناســبة، إلى »حل المســائل العالقة بين الحكومة 
الاتحادية وحكومة إقليم كردســتان حلا عــادلا وقانونيا 
يحفظ حقوق العراقيين، ومــن ضمنها حقوق المواطنين في 
إقليم كردستان، واعتماد السياقات الدستورية والقانونية 

التي لا تترك مجالا للتلاعب بحقوق المواطنين«.
وأكــد أن »لا تراجــع عن تحقيــق مطالب الشــعب في 

إصلاح منظومــة الحكم وكبح آفة الفســاد من خلال تعزيز 
دولة المؤسســات، والتطلع إلى بناء دولــة قادرة ومقتدرة 
ذات ســيادة، وَإِجْراء انتخابات نزيهة فــي موعدها المقرر 
وحمايتهــا من التزويــر والتلاعب لتعيد الثقــة للعراقيين 

بدورهم البنّاء ورؤيتهم للمرحلة المقبلة«.
أما رئيس إقليم كردســتان العراق، نيجيرفان بارزاني، 
فدعــا كل الأطــراف إلى عقــد اجتماع مشــترك، بعد أعياد 

»نوروز« في رئاسة إقليم كردستان.  
ووجّــه، كلمة إلى الأكــراد في إقليم كردســتان العراق 
قائلًا: »أبارك عيد نوروز ورأس السنة الكردية بحرارة ومن 
القلب لعوائل وذوي الشهداء الشامخين، وللشعب الكردي 
والكردســتانيين كافة في الوطن وفي المهجر وحيثما كانوا، 
والبيشــمركه الأبطال والقــوات الأمنية، ولكل الشــعوب 
والدول التي تحتفل بعيد نــوروز، وكل عام والجميع بخير 

وسعادة«.  
وزاد: »أقدم التهاني الخاصة والشــكر والعرفان لجميع 

الفرق الطبيــة والصحية وكل الأطــراف المعنية التي تقف 
للسنة الثانية في الخط الأول لمواجهة وباء كورونا وتحفظ 
حياة وســلامة المواطنين. إنهم يقدمون خدمة جليلة، أشد 
علــى يد كفاحهــم وكدهم« منوهــاً: »نحيــي بإكبار ذكرى 
زملائهم الذين قدموا أرواحهم على هذا الطريق، ونســتذكر 
كل الذين قضوا بسبب هذا الوباء. أشارك عوائلهم وذويهم 
الحزن عليهم، وأرجو الشــفاء العاجل لــكل المصابين. كما 
أشكر وأبارك البشمركه والآسايش وزيرفاني )قوات أمنية 
كردية خاصة( وجميع الذين يشــاركون ويدعمون تطبيق 

الإجراءات الوقائية«.  
وأشــار إلى أن »نوروز، هو العيد القومــي المجيد ورمز 
انتصار وانبعاث وتحرر الشــعب الكردي. هو سنة وبداية 
جديدتان، وكمــا هو دائماً يلهمنا الأمــل ويبعث فينا القوة 
والعــزم. لنقم جميعاً، مع هذه البدايــة الجديدة، بمراجعة 
أنفســنا والاتعــاظ مــن أخطاء الماضــي، ولنكــن رحماء 
متســامحين. لننظر جميعنا بأمل وتفاؤل إلى مستقبل أكثر 

إشراقاً. لنوحد جميع قوانا وقدراتنا، ولنعمل معاً، ونشحذ 
الهمم ونتجاوز الصعاب«.  

واعتبر أن »النصر والتقدم، والأوضاع المعاشية الأفضل 
للمواطنين، وضمان الحقوق الدستورية لشعب كردستان، 
أمور تطالبنــا بتوحيد الصف والتلاحم والعمل المشــترك. 
يجــب أن تنتهي مناكفــات وخلافات الأطراف السياســية 
الكردستانية، فهي لم تجلب لكردســتان ابدا غير المزيد من 

الضرر والتشرذم«.  
وتابــع: »لنكن في جميــع الأطراف والمكونــات متفانين 
نعمل معاً في سبيل مستقبل أفضل لكردستان ونحافظ على 
الديمقراطية والحرية. وفي ســبيل هذا، أدعو كل الأطراف 
إلى اجتماع مشترك، بعد العيد، في رئاسة إقليم كردستان«.  
ومضى قائلًا: »لغرض حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية 
ومشــاكل العراق عموماً، نشــدد على أن إقليم كردســتان 
ســيكون عوناً ومساعداً وســيبذل كل جهد من أجل تحقيق 
الاســتقرار والسلم ومســتقبل أفضل للبلد. يجب أن يدرك 
الجميع جيداً أن حل مشــاكل إقليم كردســتان مع الحكومة 

الاتحادية، هو المفتاح للأمان ولاستقرار وتقدم العراق«. 

مستعدون للحل 

وأكد: »نحن مستعدون لكل حل بعيد عن فرض الإرادات 
ويضمن الحقوق المشــروعة لشــعوب ومكونــات العراق، 
وخصوصيــات وحقــوق إقليم كردســتان الدســتورية، 
ويحافظ على النظام الفدرالي ومبادئ وأســس الشــراكة 
والتوافق والتوازن الحقيقي. وندعو المجتمع الدولي والأمم 
المتحــدة ومجلس الأمن إلى دعم ومســاندة الحل لمشــاكل 

العراق«.  
وفي هذه المناســبة، أكــد بارزاني أن »إقليم كردســتان 
سيبقى، كما هو دائماً، عامل أمان واستقرار ومهداً للتعايش 
والتســامح وقبول الآخر في المنطقة. وسيســتمر في العمل 
والتعــاون مع التحالــف الدولي والمجتمــع الدولي. وعلى 
أساس القيم والمصالح المشــتركة سينمي علاقاته وتعاونه 
مع دول المنطقة والعالم، وســيتصدى بكل إمكانياته جنباً 

إلى جنب العالم للإرهاب والتشدد«.  
ودعا المواطنين إلى »الالتزام خلال ســفراتهم ونزهاتهم 
بكل الإجــراءات الوقائيــة وقوانين المــرور التزامــاً تاماً 
والمحافظة على طبيعة كردســتان الجميلة. ليحفظ الله جل 
وعلا كردســتان والكردستانيين وكل شعوب العالم. مبارك 
للجميع عيد نوروز، أرجو أن تحل علينا الأعياد والمناسبات 

القادمات في ظل أوضاع وظروف أفضل«.  

دعوات لحسم الخلافات بين بغداد وأربيل في عيد النوروز

بغداد ـ »القدس العربي«:
في اللحظات الأخيــرة، انهار الاتفاق الُمبرم بين الحكومــة الاتحادية، والقوى 
السياســية، وبين الوفد الكردي المفاوض، على، حصّة إقليم كردستان من الموازنة 
المالية الاتحادية 2021، قبل لحظات من تمرير مشروع القانون المثير للجدل، الأمر 
الذي أدى إلى تأجيله للســبت المقبل، وسط استمرار الخلافات بين النواب العرب 

والأكراد، بشأن النفط وتخصيصات مالية، مُثبّته في الاتفاق.
وقررت رئاســة مجلس النواب تأجيل التصويت على مشــروع قانون الموازنة 
الى يوم الســبت المقبل )27 آذار/ مارس الجاري( »بالنظر لاســتمرار النقاشــات 
حول مشــروع قانون الموازنة، ولمنح الفرصة للجان المختصــة لمزيد من المراجعة 
والتدقيــق« بعد إلغاء الاتفاق الذي أعلن عن التوصــل إليه يوم الجمعة الماضية، 

بين الأطراف الشيعية ووفد إقليم كردستان بشأن الموازنة.
وتضمن اتفاق الجمعة، تطبيق قانون الإدارة المالية في حال عدم تنفيذ أي طرف 
ما عليه من التزامات بمقتضى قانون الموازنة، واستقطاع المبالغ بالقدر الذي يقابل 
الكمية المنقوصة مــن 250 ألف برميل من النفط الذي يجب على إقليم كردســتان 
تسليمه للشركة الوطنية لتســويق النفط »سومو« لكن الأطراف الشيعية ذهبت 
إلى ربط إرسال أي جزء من حصة إقليم كردستان من الموازنة بإرسال الإيرادات، 

ما أثار جدلًا واسعاً. 
وكان من المقرر، حســب الاتفاق أن يســلم إقليم كردســتان البيانات المتعلقة 
بتصدير 460 ألف برميل من النفط إلى شــركة »سومو« واستقطاع 30 ألف برميل 
يومياً لصالح إقليم كردســتان لتغطية احتياجاته المحلية، و180 ألف برميل لسد 
تكاليف الإنتاج والتصدير و20 ألف برميل عن »البترودولار« على ألا يقل ما يسلمه 

إقليم كردستان إلى »سومو« من النفط عن 250 ألف برميل.
ســمير هورامي، المتحدث باسم رئيس الوفد الكردي المفاوض، قوباد طالباني، 

قال إن اتفاق الجمعة تمت المصادقة عليه في اللجنة المالية.

وأضاف في بيان صحافي: »عقد وفد حكومة إقليم كردســتان )الجمعة( اتفاقاً 
مع الأطراف المعنية ومن ثم تمت المصادقة علــى الاتفاق في اللجنة المالية، ونحن 
بانتظار التصويــت على هذا النص ومجمــوع القانون من قبــل مجلس النواب 

الأسبوع المقبل«.
وبين أن »وفد إقليم كردســتان ســيعود إلى بغداد الأســبوع المقبل )الجاري( 
قبل عقد الجلسة لاستكمال مســاعي تمرير نص الاتفاق المبرم في مجلس النواب 

العراقي«.
لكن، وفي وقت ســابق من أول أمس، تم إلغاء الاتفاق بين الأطراف الشــيعية 
ووفد إقليم كردستان بشأن الموازنة، وســط احتمال مقاطعة الكتل الكردستانية 

لأي جلسة تعقد للتصويت على مشروع القانون بدون اتفاق بديل.
وحسب مصادر برلمانية، فإن القوى السياسية الشيعية في البرلمان، »تنصلت« 
عن التزامها باتفاق الجمعة، من خلال إضافة فقرات جديدة على نص المادة 11 من 

مشروع القانون الخاصة بحصة إقليم كردستان.
وانتهى اجتماع عقد بــين رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوســي، 
والكتل الكردستانية للتوسط بينهم وبين الكتل الشيعية بغية التوصل إلى صيغة 

حل من أجل تمرير مشروع الموازنة، دون أي نتيجة.
وتلوّح الكتل الكردســتانية بعدم مشاركتها في أي جلسة تعقد لعرض الموازنة 

بشكلها الحالي على التصويت. 
في الأثناء، قــدّم ممثلو التركمان في مجلس النواب الاتحادي )البرلمان( أمس، 

مقترحاً يتعلق بقضية تسليم نفط إقليم كردستان إلى شركة »سومو« الاتحادية.
رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشــد الصالحي، قال في تسجيل فيديو بثّه 
على صفحته الرسمية في »فيسبوك« إن »المشكلة بخصوص الموازنة ما بين الإقليم 

وبغداد لم تُحلّ للأسف«.
وأردف بالقول: »كان هنالك مقترحان أحدهما مرســل من الحكومة أن يســلم 
الإقليم 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شــركة )ســومو( ولكن رفضت بعض 

الكتل السياسية المقترح«.
وتابع: »من ثم قدمت الكتلة الشــيعية مقترحا بهذا الخصوص وهو أن يســلم 
الإقليم ما لا يقل عن 460 ألف برميل من النفط يوميا، مستبعدا منها نفقات الإنتاج 

والنقل والتشغيل، بالإضافة إلى تخصيصات )البترو دولار( للإقليم««.
وأشــار إلى أن »كان هنالك مقترح من النواب التركمــان وهو أن تلتزم حكومة 
إقليم كردســتان بتصدير كامــل النفط المنتج من حقول الإقليم عن طريق شــركة 
)سومو( مع الأخذ بنظر الاعتبار تكاليف النقل والاستخراج والتشغيل والكميات 

المستهلكة«.
نائــب رئيس البرلمان العراقي، بشــير الحــداد، أكد أن الاطراف الشــيعية لا 

تستطيع التراجع عن اتفاق حصة إقليم كردستان من الموازنة بعد توقيعها عليه.
وقال في تصريح لعدد من وســائل الإعلام، بعــد انتهاء اجتماع رئيس مجلس 
النواب العراقي، محمد الحلبوسي مع وفد إقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني 
والكتل الكردستانية، مســاء أول أمس، إن »بعض الأطراف تدعم تأجيل الجلسة 

لعدة أيام«.
ورداً على إلغاء اتفاق وفد كردســتان مع الأطراف الشــيعية، أوضح أن »ليس 
هنالك مجال للتراجع عن الاتفاق بعد التوقيع عليه من الأطراف المعنية والمصادقة 

عليه من اللجنة المالية وتعميمه«.
وتابع: »نحن في رئاسة البرلمان لا نتفق مع أي تراجع وسيتم عرض ما توصلت 

اليه الأطراف من اتفاق على التصويت«.
ورفض تحميل الأكراد ســبب تأخير إقرار الموازنة، بالقول إن »هناك ملاحظات 
عديدة ومشــاكل أكبر من الخلاف على حصة إقليم كردستان، والتغييرات جاءت 
منهم )الشــيعة( وليس من الكرد، وكل شيء قابل للتصحيح ونريد المضي بقانون 

منصف وعادل«.
وأعلن مجلس النواب، أول أمس، إرجاء التصويت على مشروع قانون موازنة 

البلاد المالية للعام الجاري إلى السبت المقبل.

انهيار الاتفاق حول حصة إقليم كردستان في الموازنة 

أكراد يحتفلون بعيد النوروز قرب دهوك أمس
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«:

أكــد نائب المرشــد العــام لجماعــة الإخوان 
المسلمين، إبراهيم منير، أن تركيا تحترم اللاجئين 
السياســيين ولن تســلم أحدا منهــم، واعتبر أن 
النظام المصري »محاصر« و»كســيح« بعد البيان 
الذي أصدرته 31 دولة في مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحــدة، وتضمن نقدا لوضع حقوق 

الإنسان في مصر.
وكلام منير يأتي بعــد الأنباء التي ترددت عن 
طلب الســلطات التركية إغلاق قنــوات معارضة 
لمصر، وطرح ملف تســليم المعارضــين المصريين 
المقيمــين في تركيا لمصر، وهي الأنباء التي ســبق 
أن نفاها ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان في حزب »العدالة والتنمية«.

منير قال في تصريحات لـ»الجزيرة مباشــر« 
مساء الســبت إن »تركيا لا تنوي إغلاق القنوات 
المصرية التي تبث من أراضيها، لكن سيكون هناك 
التزام من جانــب تلك القنــوات بقوانين الإعلام 

بالإضافة إلى مراعاة حساسية اللحظة الراهنة«.
وزاد: أن »حقــوق الضيافة تملي عليهم مراعاة 
حقــوق ومصالح المضيــف وأن المســؤولين عن 
القنوات منتبهون لمسار التقارب الحالي بين مصر 
وتركيا«. واســتبعد أن يؤثر التقارب بين القاهرة 
وأنقرة، إن حدث، على وضــع الجماعة في تركيا 
بشكل سلبي، مؤكدا أن الأنظمة المصرية المتعاقبة 
بعد عام 1952 دائمــا ما تتقارب مع اليونان وترى 
في تركيا خصما لها. وكان وزير الخارجية التركي 

مولود تشــاووش أوغلو، قد أعلن، قبل أيام، بدء 
اتصالات دبلوماسية بين أنقرة والقاهرة من أجل 

إعادة العلاقات إلى طبيعتها.
الأتراك  المســؤولين  تصريحات  منيــر،  ووفق 
تضمــن رفــض أنقــرة تســليم قــادة الإخوان 
الموجودين لديهــا إلى القاهرة، كمــا أن القوانين 
الدولية تمنع تسليم اللاجئ السياسي إلى البلاد 

التي يمكن أن يعذب أو يعدم فيها.
ونفــى أن تكون جماعة الإخــوان فقدت قوتها 
وتلاشــت على مدار السنوات الســابقة، خاصة 
مع اتجاه أقرب حليف لهــا تركيا، إلى التقارب مع 
النظام المصــري، متهما الأخير بتعليق »فشــله« 
أنه  على شــماعة الإخوان المســلمين، ومعتبــرا 
بذلك يســاهم في إحياء ذكر الجماعة مرة أخرى 

وتقديمها كبديل له.
وبخصوص احتمــال فتح قنــوات اتصال مع 
النظام المصــري، قال: إذا عرض علــى المعارضة 
المصريــة ونحن جــزء منها حوار مــع النظام بما 
ييســر أوضاع المعتقلين ويحسن أحوال الشعب، 
لن نرفــض، لافتاً إلــى أن أي تقارب بــين تركيا 
والنظام المصري يجــب أن يراعي وضع المعتقلين 
السياســيين داخل مصر، وكذلك عدم التنازل عن 

دماء الضحايا الذين سقطوا بعد الانقلاب.
ووصف النظام المصري بأنه »محاصر« معتبرا 
أنه »أصبح كســيحا« بعد البيــان الذي أصدرته 
31 دولة في مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم 
المتحدة وتضمن نقدا لوضع حقوق الإنســان في 
مصر، مؤكدا في الوقت نفســه عدم جمود جماعة 

الإخوان أو ممانعتها تجــاه أي جهود للتهدئة في 
المنطقة، وأن الأسابيع المقبلة ربما تحمل تطورات 

في هذا الأمر.
وحول حــدوث تواصل مــع الإدارة الأمريكية 
الجديــدة، قال إن ذلك لم يحــدث حتى الآن، وإن 
الرئيس  إدارة  مواقــف  لتلمس  محــاولات  هناك 
جو بايدن، مؤكدا وجود بعض الإشــارات الطيبة 
التي خرجت من جانب مســؤولين فيها مهتمين بما 
يحدث في مصر، مضيفا ســننتظر ونرى هل هناك 

جدية في متابعة الأزمة المصرية أم لا.
القاهــرة وجــود معتقلين  وعادة مــا تنفــي 
أو وجــود حقــوق للجماعة  سياســيين لديهــا 
وتعتبرهــا »محظــورة« منذ صيــف 2013، عقب 
الإطاحة بالرئيس الراحل الأســبق محمد مرسي 
المنتمي إليها، ويرفض كل جانب الاعتراف بالآخر.

وكموقــف مبدئي، أكدت تركيا مــرارا التزامها 
بقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماســية 
ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون 
للانقلابات  الرافض  وموقفها  دولة،  لأي  الداخلية 
عمومــا وفــي كل مــكان باعتبارها خيــارا غير 
ديمقراطي، دفع أنقرة عام 2013 لمعارضة الإطاحة 

بمرسي أول رئيس مصري مدني منتخب.
ومنــذ ذلك الحين، توتــرت العلاقات بين مصر 
التجاريــة والاقتصادية  العلاقات  لكــن  وتركيا، 
بينهمــا اســتمرت بشــكل طبيعي، حتــى أعلن 
تشــاووش أوغلــو فــي ديســمبر/كانون الأول 
أنقــرة والقاهرة »تســعيان لتحديد  أن  الماضي، 

خريطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية«.

أشار إلى بيان دولي انتقد أوضاع حقوق الإنسان

نائب مرشد إخوان مصر: نظام السيسي محاصر وكسيح

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

قال الرئيــس عبد الفتاح السيســي، أمس 
الأحد، إن مصر علــى أعتاب الموجة الثالثة من 

فيروس كورونا.
وأضاف خلال كلمة بمناسبة احتفالية تكريم 
المرأة المصريــة والأم المثاليــة: »تخطت مصر 
الموجتين الأولى والثانية بخير، نتمنى الموجة 
الثالثــة تمر بخيــر، بالحــرص والإجراءات 

الاحترازية ونتمسك بحرصنا والحذر«.
ولفت إلى أن هناك دعاء يردده دائما حينما 

تقترب أي موجة لفيروس كورونا المستجد.
وقال: »دائما ما أقول هذا الدعاء كلما اقتربت 
إحدى موجات الفيروس، اللهم أنت ربي لا إله 
إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، 
ما شــاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيــم، أعلم أن الله 
على كل شــيء قديــر وأن الله قــد أحاط بكل 
شــيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي 
ومن شــر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي 

على صراط مستقيم«.
في الســياق، قالت نقابة الأطباء المصريين، 
إنها تتقدم بأســمى معاني الاحترام والتقدير 
والإجــلال لجميــع الأمهــات المصريــات في 
عيدهن، خاصة الأمهــات الطبيبات المكافحات 
والمثابرات عنوان التضحية والعطاء المستمر.

وتابعــت، في بيــان أمس الأحــد: في هذا 
اليوم ندعــو اللــه بالرحمة والمغفــرة لـ 46 
طبيبــة شــهيدات الواجب والإنســانية ممن 
قدمن أرواحهن لهذا الوطن، وعزاؤنا أن الأم لا 
تموت حتى وإن غابت، فكيف تموت وهي أصل 

الحياة سنظل نذكرها ولن ننساها.
وأضافــت النقابــة: تحيــة لــكل طبيبــة 
وممرضة وأي عضوة فــي الفريق الطبي تقف 
في الصفوف الأولــى في زمن الوباء في جميع 

المستشــفيات وليــس العزل فقــط، فكما هي 
العادة، الطبيبــة المصرية تضرب أروع الأمثلة 
فــي تحقيق المعادلــة الصعبــة أو المثالية بين 
أســرتها وعملها.تحية لها في عيدها وكل عام 

والجميع بخير.
ونعــت النقابة كلا مــن الطبيب محمد علي 
والطبيب  الأطفال،  استشــاري  حسين،  محمد 
ســامي ســلامة، مدير مستشــفى الســنطة 
بإصابتهما  متأثريــن  وفاتهما  بعــد  المركزي، 
بكورونا. وأعلنت النقابة ارتفاع عدد الوفيات 
بالفيروس بين أعضائهــا إلى 405 أطباء حتى 

الآن.
إلى ذلــك عاد معــدل الإصابــات في مصر 

بفيروس كورونا للارتفاع مرة أخرى.
وأعلنت وزارة الصحة والســكان تسجيل 
644 حالــة جديــدة ثبتت إيجابيــة تحاليلها 
معمليــا للفيروس، إضافة إلــى وفاة 45 حالة 
جديــدة. وبينــت أن إجمالي العــدد الذي تم 
تســجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، 
هــو 194771 مــن ضمنــه 149489 حالــة تم 

شفاؤها، و11557 حالة وفاة.
وعقدت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، 
وزارة  ووكلاء  الــوزارة،  قيادات  مع  اجتماعا 
الصحــة بجميع محافظــات البــلاد، لمتابعة 
سير العمل في المستشــفيات وحصول الفئات 

المستحقة على لقاح فيروس كورونا المستجد.
الرســمي  المتحدث  مجاهــد،  خالــد  وقال 
للــوزارة، إن الوزيــرة تابعــت ســير عملية 
حصول الأطقم الطبية والفئات المســتحقة من 
وكبار  المزمنــة  الأمراض  أصحــاب  المواطنين 
الســن على لقاح فيروس كورونا، كما راجعت 
شــحنات اللقاحــات التي يتــم توزيعها على 
المراكز المخصصة لتلقــي اللقاحات، وذلك بعد 
إجــراء التحاليــل اللازمة لهــا بمعامل هيئة 

الدواء المصرية.
وأضــاف أن الوزيرة وجهت بالتوســع في 
المراكز المخصصــة لتلقي لقاح فيروس كورونا 

فــي المحافظات التــي فيها معدلات تســجيل 
عالية من قبل المواطنين على الموقع الإلكتروني 
للحصول على اللقاح، مؤكدة أنه من المستهدف 
تطعيم 250 ألفا مــن الأطقم الطبية والمواطنين 

من الفئات المستحقة بنهاية الأسبوع الجاري.
ولفت إلى أن الوزيرة راجعت خلال الاجتماع 
التقرير اليومي الذي يتم إعداده من قبل جميع 
المستشــفيات المخصصــة لاســتقبال مرضى 
فيروس كورونــا على مســتوى الجمهورية، 
لمتابعة ســير العمل بها والاطمئنان على تقديم 
الخدمة أفضل خدمــة طبية للمرضى، موضحا 
الأكســجين  توافر  متابعة  يشــمل  التقرير  أن 
الطبي والمتوسط اليومي للاستخدام، وكفاءة 
عمل شــبكات الغازات وتدريب الأطقم الطبية 
الطبي  بالأكســجين  المرضى  إمداد  عملية  على 
لبروتوكولات  الإكلينيكية  للممارســات  طبقا 

العلاج.
وتابــع أن التقريــر يشــمل أيضــا توافر 
مخزون كافِ من جميع الأدوية بما فيها أدوية 
وكذلك  كورونا،  فيــروس  علاج  بروتوكولات 
أجهزة  جميع  وســلامة  الوقائية،  المستلزمات 
الإلكتروميكانيــك بالمستشــفيات، وتدريــب 
الأطقم الطبية على بروتوكولات التشــخيص 
الحالة  إلــى  بالإضافة  للمرضــى،  والعــلاج 
الصحيــة للمرضى الموجودين فــي الرعايات 
المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، وأســباب 
الوفيات، فضــلًا عن متابعة حــالات المرضى 
بالعزل المنزلي ومن يتم نقله إلى المستشفيات 

وحالتهم الصحية.
وذكــر أن الوزيــرة شــددت علــى أهمية 
التطبيق الكامل لجميع نظم الصحة والسلامة 
المهنية بكافة المستشــفيات من خلال الصيانة 
الدوريــة لجميع المعــدات والأجهــزة، أهمها 
طفايــات الحريق والمصاعــد الكهربائية، مما 
يســاهم في تعزيز كفــاءة العمــل، والحفاظ 
علــى صحة وســلامة العاملــين والمرضى في 

المستشفيات.

مصر على أعتاب موجة ثالثة من كورونا
... و405 وفيات بين الأطباء 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أصــدر الدكتور أيمــن منصور نــدا، رئيس قســم الإذاعة 
والتلفزيــون في كلية إعلام القاهرة، بيانــا قدم فيه اعتذاره 
لــكل أفــراد القــوات المســلحة، ولــكل العاملــن فــي جهاز 
المخابــرات العامــة، عن المقالات الســبعة التي نشــرها على 
صفحته على »فيسبوك« وتناول فيها حالة الإعلام المصري، 
ورؤيته لكيفية إصلاحه وتطويره بما يليق به، وبما يتناسب 

مع تطلعات الشعب المصري.
وقال نــدا في بيان الاعتــذار: إن ما طرحتــه وأطرحه هو 
رؤية شــخصية لي، وتعبيــر عن موقف ذاتــي، ولا يعبر عن 
موقف جهة معينة، ســواء الكلية التي أعمل بها، أو الجامعة 

التي أتشرف بالانتماء إليها.
وأضــاف: إننــي لا أقصد أشــخاصاً معينــن بالنقد، ولا 
يوجد خلاف شــخصي بيني وبن أحد، هو خلاف حول ما 
تســتحقه مصر مــن وجهة نظري، قد تكــون بعض عباراتي 
قاســية، وقــد ســكون بعضها خاطئــا، وقد يكــون بعضها 
غيــر ملائم، هذا وارد وأكثر فــي التعبير عن الآراء، لكنها في 
مجملها تحمل الاحترام والتقدير والإجلال لكل من يعمل من 
أجل صالح هذا الوطن، ولكل من يضع رأســه فوق كتفه من 

أجل نصرته في المعركة الدائرة حالياً بن الحق والباطل.
وزاد: إننــي ابــن الدولة المصريــة وابن ثــورة 30 يونيو/ 
حزيــران، وأكــن كل الاحتــرام والتقديــر لكافــة الأجهــزة 
والمؤسسات المصرية، خاصة الجيش المصري، وقد شرفت 
بتقــديم بعــض خدماتــي لــه، وشــرفت بالعمل فــي بعض 
أجهزته، ولا يمكننــي الخروج عنه أو نقده، الجيش المصري 
برجالاته وقياداته وأفرعه فوق الرأس، وننحني لهم إجلالًا 

واحتراماً وتقديراً وعرفاناً.
وكان ندا نشــر 7 مقــالات على صفحته على »فيســبوك« 
قبــل أن يحــذف الأخير الذي حمل عنوان » رســالة مفتوحة 
إلى رئيس تحرير مصر... عظــم الله أجركم« تناول فيه دور 

المقدم أحمد شعبان في إدارة ملف الإعلام المصري.
قــال فيــه: نشــرت عــدة مقــالات عــن بعــض العاملــن 
والمســؤولن في المجال الإعلامي،  غير أننــي وجدت أنه »لا 

حــول لهم ولا قــوة« وليس لهم مــن الأمر شــيء، ولا يجب 
أن نحملهــم فوق طاقتهم، خلف المشــهد الإعلامي هناك من 

يمسك بكل الخيوط.. 
وهناك من يحرك كل العرائس، كل الدلائل تشير إلى رجل 
واحد، وكل الإشــارات تتجه إليه، هــو صاحب لقب »رئيس 
تحريــر إعلام مصــر« والرئيس التنفيذي لمصــر« في المجال 

الإعلامي: المقدم أحمد شعبان.
وأضــاف: في المجال الإعلامي، أحمد شــعبان لا شــريك 
له، أحد، يعز من يشــاء، ويذل من يشاء، يهب الملك والنفوذ 
لمــن يشــاء، وينزعه ممن يشــاء، وهو على كل شــيء قدير، 
بأوامره تــدار المنظومة الإعلامية، وبرؤيتــه تتم معالجة كل 
القضايا، علاقاته ممتدة، ونفوذه متســع، وســلطانه قوي، 
ولــه شــخصية قائدة تفــرض ســطوتها علــى الجميع، كل 
المســتبعدين من العمل الإعلامي يكرهون الرجل، ويعرفون 
أنــه وراء ذلــك، ولا أحــد غيــره، وكل العاملــن فــي المجال 
يخشــون غضبتــه، ويرقبــون إشــاراته، وينفــذون حرفياً 
د في تنفيذها ويضيف  تعليماته، وكثير منهم يتطوع، ويُجَوِّ

لها، في محاولة لكسب وده، أو على الأقل اتقاء شره«.
وشــبه ندا المقدم أحمد شــعبان بصفوت الشــريف وزير 
الإعــلام في عهــد الرئيــس الراحــل محمد حســني مبارك، 
وكتــب« قدرات شــعبان الإداريــة ومهاراتــه التنظيمية غير 
عادية، أقرب إلى صفوت الشريف في شكله وأدائه: نسخة 
عصريــة ومحدثة منــه، ويجمعهما العمــل المخابراتي، وإن 
كانــت تنقصــه الحنكة السياســية، كان صفوت الشــريف 
متحدثاً لبقاً وخطيباً مفوهاً، وشــعبان كاتب جيد ومتذوق 
للكلمــات، فهــو »ابن الدولة« فــي كتاباته، ولــه ميول فنية، 
تظهر في لوحات ورســومات يشير بعض المتخصصن إلى 
أنها علــى درجة عالية من الإتقان، بعض الظرفاء يشــيرون 
إلــى أنــه مثلمــا كان »نيــرون« يســتمتع بعزف الموســيقى 
وروما تحترق، فإن المقدم شعبان يستمتع بالرسم والمشهد 

الإعلامي يحترق«.
 واعتبر كثيــرون من متابعي صفحة أســتاذ الإعلام على 
»فيســبوك« أنه اضطــر للاعتــذار بعد أن تعــرض لضغوط 

قوية، إلا أنه نفى ذلك.

أستاذ جامعي مصري يعتذر عن مقالات
 هاجم فيها سيطرة المخابرات على الإعلام

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من عمار عوض:

تتصاعد الجرائم في الســودان، لا ســيما في الخرطوم 
وأمدرمــان، ما يثير غضبا شــعبياً تمثــل بالتظاهر وقطع 
الطرقــات، وفي حــين تطالب الشــرطة بتوفيــر حصانة 
قانونية لعناصرهــا لإنهاء الظاهرة، يرفض حقوقيون هذا 

الأمر، ويرون فيه امتدادا لعقلية النظام السابق.  
وأعلنت قوات الشــرطة السودانية القبض على المتهمين 
بقتل صاحب محطة وقود في مدينة أمدرمان، حسب ما قال 
الفريق عيسى أدم إسماعيل في مؤتمر صحافي أمس الأحد.

وأوضــح: »بعد الحادثة دفعنا بعناصــر لمكان الحادث، 
وقامــت بالــدور المطلــوب منها مــن تصويــر، وتحفظت 
علــى المتعلقات فــي محل الحــادث من قميــص ومنديل 
ولفافة حشــيش، وبعد تحر دقيق، تم الكشــف عن أربعة 
متهمين أشــارت المعلومات إلى وجودهم في محل الحادث 
ووجودهم في الموقع ليس غريبا لأنهم عمال مع المرحوم في 

محطة الوقود«.
 وتابع: »بالتحري الدقيق اعترفوا أنهم ارتكبوا الحادث 
وكانــت أدوارهم موزعــة، اثنان مكلفــان بمراقبة الوضع 
الخارجي لمســرح الحادث، والاثنان الآخران توليا اقتحام 
مكان الجريمة في المكتب، والهدف من التهجم كان السرقة، 
وكانوا غير متوقعين أن المرحــوم موجود في الموقع، وبعد 
أن طرقــوا الباب بشــدة عاجلوه بضربــة، ووقع وحدث 
له ارتجاج في مؤخــرة الرأس ثم حاول اســتعادة قوته، 
ليقوموا بتســديد ضربة بحديدة على رأسه، ومن ثم تقييد 

أرجله بالحبال«.
 وزاد »قامــوا بإدخال قطعة من القمــاش في فمه، وبعد 
ذلك فتحــوا الخزنة حيــث كان المفتاح موجــودا في درج 
المكتب، ولم يعثــروا على المبلغ المتوقع وهــو أيراد محطة 

الوقود ليــوم الخميس وتفاجأوا أن المبلــغ تم توريده في 
البنك وعثروا على مبلغ لا يتعدى 100 ألف جنيه، وبعد ذلك 
ذهبوا لموقع تعاطوا فيه الخمور وبعد صلاة المغرب تفاجأوا 

بوفاة المجني عليه«.
وبين أنه »رغم التحديات فإن الشرطة على عهدها دائما، 
ولا توجــد جريمة تقيد ضد مجهول، وخير دليل بلاغ طالب 
الجامعــة ثم هذا البلاغ، والشــرطة الآن تعد العدة لتقوية 
أدائها في ســبيل مكافحــة الجريمة، وأطمئــن المواطن أن 
الشرطة بخير وساعية لحفظ الممتلكات وأرواح المواطنين«.

توفير حماية

وكان مواطنــون غاضبون على جريمــة القتل وتردي 
الأوضــاع الأمنية، قامــوا نهار أمس الأول بإغلاق جســر 
الانقــاذ )كوبــري الفتيحــاب( احتجاجاً علــى مقتل أحد 
أقربائهم بواســطة عصابة نهب مسلح في محطة وقود في 
الســوق الشــعبي في أمدرمان، في وقت طالب فيه وكلاء 
محطات الوقــود بتوفير حماية أمنية لهــم على اعتبار أن 
محطات الوقود أصبحت هدفاً للســرقة بسبب توافر أموال 
دين بالتوقف عن  ضخمة فيها بعد زيادة ســعر الوقود، مُهدِّ

العمل.
وقال وكيل محطة »أويل أنيرجــي« نادر هارون خليل، 
لـــصحيفة »الصيحــة« أمس الأحد، إن »محطــات الوقود 
أصبحت هدفاً للنهب المســلح في ظل الانفلات الأمني الذي 
تمر به البلاد« مشــيراً إلى أنّهم »يُطالبون وزارة الداخلية 

بتوفير الحماية لهم«.
وزاد: »الحكومــة كانت تقوم بتوفيــر الحماية في وقت 
اندلاع التظاهرات« وقال »ما دامت هناك سهولة أمنية تصل 
لحد القتل في وضح النهار، فيجــب على الحكومة أن توفر 
الحماية لمحطــات الوقود، خاصــة وأن المحطات توجد بها 

دوماً أموال كبيرة جداً«.

يأتي ذلك كله، بعد ســخط شعبي كبير على تردي الأمن 
في ولاية الخرطــوم، حيث تكاثرت حوادث القتل بســبب 
الســرقة، وظاهرة خطف الهواتف وحقائــب اليد من قبل 

لصوص يقودون دراجات نارية بشكل مكثف ومزعج.
وقال المواطن عيســى هارون، ســائق عربة نقل ركاب 
لـ»القدس العربي«: »الشــرطة واضح أنهــا تتقاعس عن 
أداء عملهــا وتوفير الأمن فــي الطريق العام لســبب غير 
مفهوم حتى الآن، حتى شــرطة المرور لا تقــوم بعملها مثل 
الســابق وتختفي من الشارع بشكل غريب، ما جعل الناس 
في خوف وهلع كبير لحوادث النهب والقتل لأتفه الأسباب 
والمنقولات، الناس باتت تخاف السير في وسط الخرطوم، 

فكيف الحال في أطراف العاصمة حيث تكثر الجرائم؟«.

إطلاق يد

فــي المقابــل، رهنت قــوات الشــرطة اختفــاء ظاهرة 
الانفلات الأمني فــي العاصمة التي تحوي فــي داخلها 12 
مليون مواطن خلال أســبوع واحد، بمراجعة التشريعات 
والقوانين وإطلاق يد منســوبيها بمنحها الحصانة الكاملة 

لردع المجرمين.
 وقال مدير عام الشــرطة، الفريــق أول خالد مهدي، إن 
الشــرطة تعمل في ظروف تشــريعية دون المطلوب، وإن 
الشرطة تحمل الســلاح ولا تستطيع اســتخدامه، مشيراً 
لإشكالات بالكادر البشــري لقواتهم ونقص كبير وعزوف 
عن التقديم للعمل بالشــرطة، بينما جزم بعدم وجود بلاغ 

ضد مجهول بأضابيرهم.
وكشــف عن 7 طلبات تأتيهم مــن النائب العــام لرفع 
الحصانة عن منســوبيهم الذين يقومــون بتأدية واجبهم. 
وأضاف: الشرطي يعمل على باب الله بدون حماية قانونية 
وتلاحقــه النيابة العامة ولــو تم منح الشــرطة الحماية 
القانونية الكافية لاختفت التفلتات الأمنية خلال أســبوع 

واحد، لافتاً أن التجاوزات في قواتهم حالات فردية.
هذا الكلام وجد اســتهجانا كبيرا وســط جمهور مواقع 
التواصل الاجتماعي وبــين القانونيين، حيث كتب المحامي 
المعروف معز حضرة، أمس الأحد، تعليقا على حديث مدير 
الشرطة قائلا »عندما يقول مدير الشرطة )إن هذا الانفلات 
الأمني سوف يختفي خلال أسبوع واحد إذا منحت الشرطة 
الحصانة الكاملة( هذا القــول يوحي أن هذه الأفعال يمكن 
للشــرطة أن تمنعها، ولكنها متقاعســة عن ذلك إلا بعد أن 

تمنح الحصانة الكاملة«.
 وتابع »هنالك شــيء مهم جدا أغلب انتهاكات الشرطة 
لا تكون ضــد متهمين قبض عليهم فــي جريمة، وإنما كانت 
انتهــاكات في ظروف لا تبرر هذا الانتهــاك. أيضا مهما كان 
الأمر أو الوضع، القانون لا يعطي الشرطة الحق في انتهاك 

حقوق أي متهم أو إنسان«.

عقليات النظام السابق

 وأضاف »هــذه العقليــات التي تربت في ظــل النظام 
الســابق لا يفترض أن تكــون على رأس قيادة الشــرطة 
الســودانية. هذه العقليات هي التي تؤخر محاكمات قتلة 
شهداء ثورة ديســمبر المجيدة وقبلها سبتمبر 2013. فبدلا 
من نقــد النائب العــام، وإن القضايا قد تأخــرت، فليعلم 
الشعب الســوداني أن تأخير قضايا الشــهيد عبد العظيم 
وبكور وهزاع ليس الســبب فيها النائــب العام، كما يروج 
لذلك أصحاب الغرض، بل وجود أمثال هؤلاء الأشــخاص 

على رأس قيادة الشرطة السودانية«.
 وزاد »الأســواء أنه يطالب بحصانة كاملة للشــرطة، 
وهذا أمر لا يوجد في أي من بــلاد العالم، حتى هنا مجلس 
الســيادة والوزراء لا يتمتعون بالحصانــة الكاملة وإنما 

حصانة إجرائية ويمكن أن ترفع بإجراءات قانونية«.
 وختم قائلا »يــا دكتور حمدوك وفقا لســلطاتك يجب 

إقالة هذا الشخص فورا إن كنا نريد الشرطة السودانية أن 
تقوم بدورها المنوط بها، إن استمرار مثل هذه العقليات في 

الشرطة لا يبشر بخير«.

خطة إسعافية

إلى ذلك، كشــف وزير الداخلية الفريــق أول عز الدين 
الشــيخ، لبرنامــج حوار البنــاء الوطني فــي التلفزيون 
القومي أمس الأول، عن تنســيق مع أجهــزة الدولة لبناء 
اســتراتيجية أمنية تؤســس لبســط الأمن داخل الدولة 
الديمقراطية، وأيضاً خطة إسعافية عاجلة لحسم الانفلات 
الأمني بانتشــار كثيف للقوات خلال الأيام المقبلة للحد من 

الجريمة.
وأشار إلى تنســيق وتفاهمات قيد النقاش والمداولة مع 
وزارة التعليم العالي لحفظ الأمــن داخل الجامعات، فيما 
أكد أن الشــرطة لا تتدخل في ممارســات الطلاب ولا تقيد 
حرياتهم الشــخصية، ولفت الى أن وجود قوات للشــرطة 
في الجامعات ترك لخيــارات الجامعات في الإبقاء عليها أو 

الاستغناء عنها بالحرس الجامعي.
ونبه إلى وجود تقييم موضوعي مســؤول لعمل قوات 
الشــرطة التي تــؤدي واجباتها في ظــروف ضاغطة جداً 
وفق الإمكانيات المتاحة، مشيراً أن الأمن هو هم دولة كاملة 

وليس الشرطة لوحدها.
 وأضاف: الشــرطة لا تتقاعــس والأمن ســلعة غالية 

الصرف عليه مكلف لكن انفراطه سيكلف أكثر.
الدفع بمقترحــات تفهمتها قيــادة العمل  وكشــف عن 
التنفيــذي بالدولــة لتمكين رجــال الشــرطة، جازماً بأن 
الشرطة تحاسب منســوبيها عند ورود أخطاء منهم، كذلك 
الدفع بمشــروع لتأهيــل وصيانة 540 من مراكــز التأمين 
الموجودة بالأحياء, ودعا للموازنة بين مطلوبات الشرطة 

والوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.

تزايد حوادث القتل بهدف السرقة ونشل الهواتف وحقائب اليد 

الانفلات الأمني يثير غضبا في السودان... ومخاوف من طلب الشرطة الحصانة لعناصرها

نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمن إبراهيم منير
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

قتل 7 مدنيين أمس الأحد في قصف شــنته 
الســوري وطــال مستشــفى  النظــام  قــوات 
في مدينــة الأتارب في شــمال غربي ســوريا 
برغــم وقف إطلاق النار وفقــاً لمصادر محلية، 
فيما أكــد المرصد الســوري لحقوق الإنســان 
حصول المجزرة. وقال مدير المرصد رامي عبد 
الرحمن لوكالة فرانس برس إن »قوات النظام 
اســتهدفت بســت قذائف مدينة الأتارب« في 
ريف حلب الشمالي الغربي، المحاذي لمحافظة 
إدلــب. وطــال القصــف وفــق عبــد الرحمــن 
»باحــة ومدخل مستشــفى المدينــة الذي يقع 
داخل مغارة، ما أســفر عن مقتل ســتة مدنيين 
وفق المرصــد، بينهم طفل وأحــد العاملين في 
المشفى«. وأصيب 11 شخصاً آخرون بجروح، 

بينهم عاملون في المستشفى.
ويأتــي ذلك فــي تصعيد غير مســبوق منذ 
اســتهداف القــوات الروســية لمنشــأة تدريب 
 ،2020 نهايــة  المعارضــة  لفصائــل  عســكرية 
وتزامنــاً مــع قصف جــوي ومدفعــي للنظام 
وغارات للقوات الروســية على جبــل الزاوية 

والحدود مع تركيا شمال سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية »نتيجة قصف 
مستشفى في منطقة الأتارب في إدلب )منطقة 
خفض التصعيد في إدلب( قتل خمسة مدنيين 

بينهم طفل وجرح عشرة«.
مصــادر محلية، قالــت إن القصف المدفعي 
لقــوات النظام على مستشــفى »المغارة« الذي 
يخــدم أكثــر مــن 100 ألــف مدني فــي مدينة 
الأتارب ومحيطها في ريف حلب، خلّف سبعة 
قتلى »طفل وامرأة وخمســة مدنيين«  إضافة 
إلــى تســجيل 22 إصابة بجــروح بعضهم من 

الكوادر الطبية العاملة في المشفى.
واســتهدفت قوات النظام المشــفى بشــكل 
مباشــر، مــا أدى لوقــوع ضحايــا بصفــوف 
المراجعين علــى أبواب المشــفى وإصابة 9 من 
الكــوادر الطبية »5 أطبــاء و3 ممرضين وفني« 
وأدى القصف إلى دمار في المشفى وخروجه 

عن الخدمة.
ووثّق المرصد الســوري لحقوق الإنســان، 
النظــام  قــوات  نفذتــه  صاروخيــاً  قصفــاً 
المتمركزة في الفوج 46 في ريف حلب الغربي، 
اســتهدف مشــفى على أطراف مدينة الأتارب 
في ريــف حلب الغربي ضمن مناطق ســيطرة 
الفصائل، كما رصد بعد منتصف ليل الســبت 
- الأحد، ســقوط قذائــف صاروخية أطلقتها 
قوات النظام على مناطق في فليفل وكنصفرة 
البــارة وســفوهن وبينــين ضمــن  وأطــراف 
القطــاع الجنوبــي مــن ريف إدلــب، فضلا عن 
غارتين جويتين، نفذتهما المقاتلات الروســية 
على حرش قرية بينين في جبل الزاوية جنوب 
إدلــب، تزامــن ذلــك مــع اســتهداف الطيران 
الروســي لقرية بكفلا في ريف جســر الشغور 

الشمالي بعدة صواريخ فراغية.
تزامناً، أصدر منســقو اســتجابة ســوريا، 

بيانــاً حــول اســتمرار اســتهداف المنشــآت 
الحيويــة والطبيــة في شــمال غربي ســوريا. 
إدانتــه واســتنكاره حيــال  الفريــق  وأعــرب 
تواصــل اســتهدف قــوات النظــام وروســيا 
للمنشــآت الحيوية والطبية في شــمال غربي 
ســوريا والتي كان آخرها اســتهداف مشفى 
المغــارة فــي مدينــة الأتــارب فــي ريــف حلب 
الغربــي والــذي أدى إلــى خروج المشــفى عن 
الخدمــة وضحايــا وإصابــات فــي صفــوف 

الكادر الطبي ومراجعي المشفى. 

شجب وردود فعل

وجدد »منســقو استجابة ســوريا«  إدانته 
المتكرر  الشــديدة للاعتــداءات والاســتهداف 
الذي يتعــرض له العاملون في المجال الصحي 
والطبــي وعمــال الإغاثة فــي المنطقــة، والتي 
تشــكل انتهــاكًا للقانــون الإنســاني الدولي 
والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. ووفقاً 
للبيان فــإن تلك الاعتداءات الســافرة المتكررة 
تمثــل »جرائم حــرب صريحة، تنتهــك مبادئ 
مــع  الإنســاني، وتتنافــى  الدولــي  القانــون 
الأعــراف الدولية واتفاقيــات القانون الدولي 
الإنســاني، إذ تنــص المادة الـــ20 على وجوب 
احتــرام وحماية الموظفين العاملــين في إدارة 
وتشــغيل المستشــفيات، بمــن فيهــم طواقــم 
الذيــن  والمســعفون  والممرضــون  الإســعاف 
يقومــون بنقل وإخــلاء الجرحى مــن المناطق 

المستهدفة«.
وذكّــر الفريق جميع الأطــراف بالتزاماتهم 
بموجــب القانون الإنســاني الدولي والقانون 

الدولــي لحقــوق الإنســان بضمــان ســلامة 
جميع المدنيــين والبنية التحتية المدنية، بما في 
ذلك المــدارس والمستشــفيات والمرافق العامة 
وشبكات المياه والكهرباء، والسماح بوصول 
مســتمر للمساعدات الإنســانية والطبية دون 

عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.
واعتبــر الائتــلاف الســوري لقــوى الثورة 
والمعارضــة، القصف على مشــفى المغارة في 
مدينــة الأتارب فــي ريف حلــب جريمة حرب 
وجريمة ضــد الإنســانية. ووفقــاً للبيان فإن 
»هــذه الجريمة تعيــد كثيــراً من المســائل إلى 
نقطــة الصفر وتتطلــب تحركاً فوريــاً من قبل 
المجتمــع الدولي والدول المهتمة بإنهاء الحرب 
الإرهابيــة التي يشــنها النظــام وحلفاؤه على 

الشعب السوري«.
وأضاف »نعمل على التواصل مع الأطراف 
مــع  أمــام مســؤولياتها،  الدوليــة لوضعهــا 
المطالبــة باســتخدام كل الإمكانــات لفــرض 
ضغوط تلجم النظــام وحلفاءه، مــع التحذير 
مــن مخاطــر الغيــاب المســتمر لــردود الفعل 
المناســبة من طرف المجتمــع الدولي تجاه هذه 
الجرائــم، وما يمكن أن يترتــب عليها من تفجر 

جديد للأوضاع«. 

الدفاع المدني: مجزرة

واعتبر الائتلاف الســوري، المجتمع الدولي 
مطالب بالمبــادرة إلى فرض الحل السياســي 
بموجب القرارات الدولية وعــدم ترك المدنيين 
يعانــون مــن اســتمرار كابــوس الاعتــداءات 
وجرائــم الحــرب والجرائــم ضد الإنســانية 

التــي يديرها النظــام ويخطط لها مــع حلفائه 
باستمرار.

وأصــدر الدفــاع المدنــي الســوري، الأحد، 
بيانــاً، أدان فيــه المجــزرة التي ارتكبهــا نظام 
الأسد باســتهداف مستشــفى مدينة الأتارب 
فــي ريــف حلــب الغربــي، وقــال فــي بيانه، 
»جريمــة إرهابيــة، ومجزرة جديــدة، يرتكبها 
نظــام الأســد باســتهداف مستشــفى مدينة 
الأتارب في ريف حلب الغربي، الأحد 21 آذار، 
ما خلف ضحايا من الكوادر الطبية والمرضى، 

إضافة لخروج المستشفى عن الخدمة«.
واعتبر الدفاع المدنــي، أن هذه الجريمة هي 
استمرار لسياســة النظام وروســيا الممنهجة 
والمشــافي،  الطبيــة  المنشــآت  باســتهداف 
بهدف حرمان المدنيــين من خدماتها، إذ كانت 
المرافــق الطبية والكــوادر العاملــة فيها وعلى 
مدى الســنوات الماضية هدفاً لهــذه الهجمات 
الممنهجة. وأوضح أن القصف على مستشفى 
الأتارب جاء في الوقت الذي يعاني فيه العالم 
نقصاً كبيراً في الكوادر الطبية لمواجهة جائحة 
كورونا، بينما يســتهدف نظام الأسد الكوادر 
الطبيــة دون أدنى اعتبار للقيم الإنســانية ولما 
يمر به العالم من كارثة حقيقية تحتاج لحماية 

الكوادر الطبية والمشافي بدل قصفها.
تعتـــبر  الجريمــة  هـــذه  أن  إلــى  ولفـــتت 
الدولــي  القانــون  لمبــادئ  فاضـــحاً  خـــرقاً 
الإنساني الـــذي يعتـبر المشـــافي محـمية من 

الاسـتهداف.
وأكّدت المؤسسة على أن هذه الجريمة تحدٍ 
صارخ للإنسانية وللقانون الدولي الإنساني، 
الدولــي بالوقــوف بحــزم  مطالبــةً المجتمــع 

أمام هــذه الممارســات اللاإنســانية الممنهجة 
وبمحاسبة نظام الأســد ومن يدعمه على هذه 
المجزرة وعلى غيرها من الانتهاكات والجرائم 

المرتكبة بحق السوريين.

غارات روسية

وســبق اســتهداف المشــفى، غارات جوية 
نفذتهــا الطائــرات الحربيــة الروســية، علــى 
واللاذقيــة،  إدلــب  ريــف  فــي  عــدّة  مناطــق 
حيــث قصفــت المقاتــلات الروســية بعدد من 
الصواريــخ، قريتــي »بينــين« في ريــف إدلب 
الجنوبــي و«النهــر الأبيــض« في ريــف إدلب 
الغربي. وشن الطيران الحربي التركي، مساء 
السبت، غارات جويّة على مواقع قوات سوريا 
الديمقراطيــة »قســد« فــي بلــدة عين عيســى 
فــي ريف الرقــة رداً على قصفــه لمناطق تحت 

السيطرة التركية.
وذكــرت صفحــة »الرقة تذبــح في صمت« 
المهتمة بشــؤون المنطقة الشــرقية من ســوريا 
إن طائرات حربية تركيــة ضربت بغارة جويّة 
موقعــا لقــوات »قســد« فــي قريــة »صيــدا« 
التابعة لبلدة عين عيســى شــرقي الرقة«  دون 
معرفــة حجم الخســائر، وترافقــت الغارة مع 
اشــتباكات عنيفــة دارت بــين قوات »قســد« 

والجيش الوطني السوري في محيط البلدة.
الباحــث السياســي عبد الوهــاب عاصي، 
قــال إن التصعيد خلال الأيــام القليلة الفائتة، 
على ريفي حلب الشــمالي والغربي والقصف 
الجوي والمدفعي لجبــل الزاوية جنوب إدلب، 
والــذي شــمل أيضــاً قبل أيــام قيــام مدفعية 

رابضــة فــي منطقــة تل رفعــت شــمال حلب 
باســتهداف مدينة كيليس، اســتدعى تواصل 
وزارتــي الدفاع التركية والروســية عبر الخط 
الساخن وتحذير الرئيس رجب طيّب اردوغان 
من تكرار القصف الذي قال إنّ مصدره النظام 
الســوري وليس قــوات ســوريا الديمقراطية، 

فيما يبدو أنّ هذه الأخيرة شكّلت غطاء له.
وأضــاف المتحدث »وصــل التصعيد لقيام 
تركيا بتوفير تغطية جوية عبر الطيران المسيّر 
لعملية اســتطلاع ناري في منطقة عين عيسى 
شمال الرقّة، كتعبير عن الجدية في استخدام 

الخيار العسكري«.
وفــي رأي المتحــدث فــإن هــذا التصعيــد 
غير المســبوق منذ اســتهداف منشــأة تدريب 
عســكرية تابعة لفيلق الشام نهاية 2020، كردّ 
مــن إيــران وبرضــا روســيا على رغبــة تركيا 
التعاون مع الســعودية في اليمن. في غضون 
ذلك، أعلنــت وزارة الدفاع التركيــة أن هجوماً 
اســتهدف قواتها التــي كانت تحــاول تأمين 
منطقة عمليات نبع الســلام شــمالي ســوريا 
حتى يتمكن المواطنون الســوريون من العودة 

إلى منازلهم بأمان.
وعقب الباحث السياسي فراس فحام على 
القصف التركي لمواقع تابعة للنظام الســوري 
وقسد في منطقة »عين عيسى« في ريف الرقة 
بالقول »من الواضح أن الاســتجابة الروسية 
للمطالــب التركيــة بحســم ملف المنطقــة غير 
كافية، بل إن موســكو تعمل على احتواء قسد 
بدلًا من إبعادها مع العمل على توسيع نفوذها 
لكــن دون صــدام مــع القوات )قســد( بهدف 

الحفاظ عليها ورقة يمكن استثمارها«.

شجب واسع لـ»المجزرة«... والدفاع المدني يعتبرها جريمة ضد الإنسانية وتحدياً للقانون الدولي

مقتل 7 وجرح 10 مدنيين بقصف لقوات النظام على مشفى شمال سوريا

بين انقلاب نصر الله على حكومة الاختصاصيين وردّ الراعي مطالباً بقلب الطاولة على المعرقلين

لبنان: عون والحريري أمام اختبار حسم التشكيلة
... وجنبلاط يدعو إلى تسوية وسط الانهيار والجوع 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 بــات موضوع تأليف الحكومــة اللبنانية ينطبق عليــه الإعلان التجاري 
للفوز بلعبة الحظ »اللوتــو« إذا »مش الاثنين الخميس«. وعليه بات موضوع 
ولادة الحكومة ينتظر حــلًا عجائبياً خصوصاً بعدما أطاح الأمين العام لحزب 
الله السيد حسن نصر الله بأجواء الانفراج التي أشاعها الرئيس المكلّف سعد 
الحريري بعد لقائه ال 17 مع رئيس الجمهورية ميشــال عون في قصر بعبدا، 
وعكست انقلاباً من الحزب على المبادرة الفرنسية لحكومة مهمة بالعودة إلى 

طرح حكومة تكنوسياسية وليس حكومة إختصاصيين.
واللافــت أن التيار الوطني الحر هلّــل لخطاب نصر الله فــي وقت أكدت 
مصادر قصر بعبدا ما تســرّب عــن فحوى اللقاء بين عــون والحريري لجهة 
طرح رئيس الجمهورية ســؤالًا علــى الحريري الخميس »هــل الصيغة التي 
تحملها مكتملــة وهل تتضمّن أســماء وزراء حزب اللــه؟« فأجابه الحريري 
بأنه طرح أسماء. فســأله عون هل وافق عليها حزب الله؟ فكان رد الحريري 
بالنفي. عندها توجّه إليه عون بالقول »شاور نفسك وعد يوم الإثنين. وإذا لا 
القوات ولا التيار الوطني الحر ولا الكتائب معك، فمن يغطّيك مسيحياً حسب 
الميثاق؟ طبعاً رئيس الجمهورية سيتولى عملية التغطية. لكن إذا كنت تتعامل 
مع الرئيس على قاعدة أنا أترك لك حصة وأعود وأتولى منفرداً تسمية وزراء 
مســيحيين بينما أترك للشــيعة والدروز حق التســمية فأنت تكسر الميثاقية 

والدستور والتوازن«.

بعبدا »تنتظر بعقلانية«

ونقلت »وكالــة الأنباء المركزية« عن مصادر بعبــدا أنها »تنتظر بعقلانية 
وهــدوء أن يأتي الحريري إلى القصر اليوم الإثنــين بصيغة جديدة. وإذا لم 
يحصل ذلك –لا ســمح الله- يكون قد قرّر الإمعان في ضرب الدستور وعدم 

تأليف حكومة«.
وكان تطوّر طرأ على حركة الاتصالات تمثّل بزيارة مفاجئة قام بها رئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى قصر بعبدا تلبية لدعوة الرئيس 
عون بعد قطيعة دامت سنة ونصف الســنة، تخلّلتها اتهامات للعهد بالفشل 
وبأنه يريد الانتحار. وأعلن جنبلاط بعد اللقاء تأييده التســوية الحكومية 
بعدما عبّر مراراً عن خوفه من انهيار البلــد بقوله »وصلنا إلى حالة الجمود 
المطلق وسط انهيار اقتصادي، والجوع يدقّ أبواب كل الناس«. ولم يشأ سيّد 
المختارة الدخول في أرقام التشــكيلة الحكومية بين 18 وزيراً أو أكثر، ورأى » 
أنها لم تعد ضرورية لأن مشاكل البلد فوق بعض الارقام ».ودعا جنبلاط » إلى 
تجاوز كل الماضي والحساسيات كون البلاد لا تحتمل المزيد من التباعد ، وأهم 

نقطة هي التسوية وما من أحد يلغي الآخر أياً كانت الظروف«.
وبدا جنبلاط كأنه يحاول إســتباق أي انفجار من خلال دعوته إلى إتمام 
تســوية بين عون والحريري من دون أن يتسبب بإشــكالية مع بيت الوسط. 
غير أن زيارة الزعيم الدرزي وإطلالة الامين العام لحزب الله الأخيرة لا شــك 
أنها ستشــكّل دافعاً للعهد وتياره لتصعيد الشــروط في وجه الرئيس المكلّف 

ومحاولة إحراجه.

وقد شجب رؤساء الحكومات الســابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي 
وتمام ســلام هذا الأســلوب في التعاطي مــع الرئيس المكلّــف وخصوصاً 
مخاطبته ببيان متلفز.ونوّهوا » بـــروح المســؤولية العالية الكاظمة للغيظ 
التي تمتّع بها الرئيس المكلف سعد الحريري والتي أبداها بترفّع واتزان، إزاء 
المحاولات المتكررة لجرّه إلى شجارات ونزاعات إعلامية، كان يمكن أن تطيح 
بآخر ما تبقى من صدقيــة للدولة المتهالكة«  واعتبروا أنّ »الكتاب الذي يجب 
أن تهتــدي به الدولة اللبنانية في عملها هو الدســتور الذي ينبغي أن يلتزم 
به الجميــع وفي مقدمتهم فخامة الرئيس الذي هــو الَحكَمْ بين جميع الفرقاء 
السياســيين، والذي أوكل إليه الدستور مهمة السهر على احترامه والحرص 
على عــدم خرقه، والذي يقول فــي الفقرة الرابعة من المــادة 53 في معرض 
إشــارته إلى صلاحيات رئيس الجمهورية:يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس 

الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة، ولم تنص على عبارة تشكيل بل إصدار«.
وكانت الهيئة السياســية فــي التيّار الوطني الحرّ التــي نظرت بارتياح 
إلى خطاب الســيّد نصرالله والى »اســتئناف الحوار بين رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة المكلّف، لتشــكيل حكومة طال انتظارهــا«  لكنها لم تهضم 
الربط بين اعتذار الرئيس المكلف واســتقالة رئيــس الجمهورية فقالت »إن 
رئيس الجمهورية هو منتخب من النواب لمدّة محدّدة هي ســت سنوات غير 
قابلة للمســاس، وهو الوحيد في الدولة الذي يقسم على الدستور؛ ورئيس 
الحكومة هو مكلّف من رئيس الجمهورية بناءً على إستشارات النواب الملزمة 
وهو لم يحصل بعد على ثقة مجلس النواب، وخاضع لاختبار تلك الثقة على 

امتداد ولايته الحكومية«.

عظة البطريرك

فــي هذه الاثناء، بــدت عظة البطريــرك الماروني الكاردينال مار بشــارة 
بطرس الراعي وكأنها ردّ مباشــر على أمين عام حــزب الله الذي هوّل وطالب 
بحكومة تكنو- سياســية، فقال الراعي »حرصاً منا على ولوج الحل الحقيقي 
نشجّع جميع المبادرات والمســاعي على خط تأليف الحكومة، ونأمل أن يسفر 
اللقاء الإثنين بين رئيــس الجمهورية والرئيس المكلف عــن نتيجة إيجابية، 
فيؤلّفا بعد طول انتظار، وشــمولية إنهيــار، حكومة إنقاذ تضم اختصاصيين 
مستقلين ووطنيين، حكومة مواجهة الوضع المالي والنقدي والمعيشي، تجري 
الإصلاحات، وتعزّز الإقتصاد الليبرالي الحــر والإنتاجي، وتصحّح الثغرات 
في صلاحيات الوزراء فلا يتقاعســون عن تنفيذ القانــون، ولا يمتنعون عن 
تطبيق قــرارات مجلس الوزراء، ومجلس شــورى الدولــة، حماية لمصالح 
الدولة والمواطنين«. وقال »إننا ننتظرها حكومة مبادئ وطنية لا مســاومات 
سياسية وترضيات على حساب الفعالية. ونأمل من الرئيسين أيضاً أن يخيّبا 
أمل المراهنين على فشلهما، فيقلبا الطاولة على جميع المعرقلين، ويقيما حائطاً 
فاصلًا بين مصلحة لبنان وبين مصالح الجماعة السياســية ومصالح الدول«  
مضيفاً »كفى اقتراحات جديدة وشروط تعجيزية غايتها العرقلة والمماطلة!«.

وأكد الراعي »أن تأليف حكومة للبنان فقط، وللبنانيين فقط، لا يســتغرق 
أكثر من أربع وعشــرين ســاعة. لكن إذا كان البعض يريــد تحميل الحكومة 
العتيدة صراعات المنطقة ولعبة الأمم والسباق إلى رئاسة الجمهورية وتغيير 
النظام والســيطرة على الســلطة والبلاد، فإنها ســتزيد الشرخ بين الشعب 

والسلطة، وستؤدي إلى الفوضى، والفوضى لا ترحم أحداً بدءاً بمفتعليها«.

الشارع يرفض والحكومة »تصفق«

معسكرات أمريكية تقترب من »مليار دولار«:
جدل وصخب في عمان حول »اتفاقية دفاعية« مع واشنطن

 

عمان - »القدس العربي« 

 بسام البدارين: 

اســمها اتفاقية التعــاون الدفاعي بــين الأردن والولايــات المتحدة 
الأمريكية. رســمها السياســي هي اتفاقية تكرس علاقــات التحالف، لا 
بل تحول هــذه العلاقات في الجــزء المتعلق بالتعاون العســكري إلى 
مستويات استراتيجية كانت ترحب بها وتنشدها الدولة الأردنية طوال 

الوقت لأنها تعني الكثير.
شــكلها غامض إلى حد ما من حيث النصوص، الأمر الذي أعاد إنتاج 
الجدل والإثارة وأحياناً دون مبرر، خصوصاً على منصات التواصل وفي 
أوســاط الحراك الشعبي وفي بعض الأوســاط الإعلامية التي سارعت 

لمناشدة البرلمان الأردني التصدي للاتفاقية الدفاعية الجديدة.
موقفان في غاية الغرابة وفي مســتويات الاشــتباك التناقضي تجاه 
هــذه الاتفاقية التــي أثارت الجــدل عملياً بمجرد نشــرها في الجريدة 

الرسمية.
الموقف الأول تعبر عنه معارضة لم تتدخل بالتفاصيل، وعلى أســاس 
أن هــذه الاتفاقية تنتقص مــن قيمة ســيادة الأردن وتنص على بعض 
الأفكار المجحفة بحق الأردنيين، خصوصاً أن القوات العسكرية الأمريكية 

لها حق التمركز والانتشار داخل معسكرات.
 في كل حال، تلك الاتفاقية أثارت جدلًا واســع النطاق في الوقت الذي 
هاجمها العديد من نشطاء الحراك وأحياناً المعارضة، واستفسرت عنها 
العديد من النخب السياســية والمثقفة كانت أوســاط القــرار والدولة 
الأردنية تعتبرها منتجاً إيجابياً يظهر أهمية الحفاظ على الدور الإقليمي 
الأردني في الســنوات المقبلة، خصوصــاً أن الإدارة الأمريكية الحالية 
برئاســة الرئيس جــو بايدن، تنظر لــأردن باحترام شــديد، وتعتبر 
التحالــف معــه والصداقة معه من الأســس والمعادلات الأساســية في 

المنطقة.
بطبيعــة الحال، الاتفاقيــة الدفاعية بــين الأردن والولايات المتحدة 
ليســت على الإطلاق وليدة اللحظة، إنما وليــدة ظروف واعتبارات لها 
علاقة بطبيعة الاصطفاف الإقليمي والتمحــور في المنطقة، والنصوص 
التي ينتقدها اليوم العديد من رموز الأوساط التي تعارض هذه الاتفاقية 
أو ترتــاب فيها كانت أصلًا مــداراً للبحث والتمحيــص والنقاش طوال 

السنوات الأربع الماضية.
وقد بدأت المسألة تتفاعل عندما قررت ألمانيا قبل عدة سنوات وخلال 
الانقلاب العسكري الفاشــل في تركيا اختيار الأردن لنقل بعض قواتها 
إليه، مما يفسر الصداقة المتنامية بين ألمانيا والأردن، والتعهدات الألمانية 
الأخيرة بزيادة المساعدات لأردن، وبتحويل شحنة كبيرة من لقاحات 

الفايروس كورونا.
منذ حدث الانقــلاب في تركيا، تفاعلت النقاشــات بــين الأوروبيين 
والأمريكيــين والأردنيــين حول اســتضافة الأراضي الأردنيــة للعديد 
من المعســكرات الدفاعية أو التجمعات العســكرية لأغــراض التوازن 

الاستراتيجي العسكري.
وفي الوقت الذي يمكــن انتقاد الاتفاقية الدفاعية شــعبوياً، ترحب 
بها أوســاط جميع المســؤولين الأردنيين وتعتبرها أساساً للحديث عن 
اســتمرار دور الأردن الإقليمي والدولي وتكريــس العلاقات التحالفية 
العلنية بطبيعة الحال مع الولايات المتحدة على أرض الميدان. وبالتالي، 
المفارقة ملموســة في النقاش حول تلك الاتفاقيــة الدفاعية، وإن كانت 
بعض النصوص لم تشارك الحكومة الأردنية بشرحها دون أن يعرف ما 
إذا كانت هذه الاتفاقية بموجب الدســتور ينبغي أن تعرض على مجلس 

النواب الأردني أو على سلطة التشريع.
 الناقــدون للاتفاقية يتحدثــون عن حقوق ومزايا لهــا علاقة بأن لا 
تدفــع القوات الأمريكية، فــي حال وجودها في الأراضــي الأردنية، أي 
نوع من الجمارك والرســوم، وأن العســكرين الأمريكيــين أثناء عملهم 
بالأردن لا يمكن محاســبتهم قانونياً بصرف النظر عن التصرفات، وأن 
هذه الاتفاقية تقترب إلى مستوى الإذعان أو تمس بالسيادة، كما صرح 

القطب البرلماني صالح العرموطي.
لكن تلك تبقى وجهة نظر ناقدة، فأوساط الحكومة والسلطات تعتبر 
هذه الاتفاقية مماثلة لاتفاقيات دفاعية مســتمرة علــى أكثر من صعيد  
بين الولايات المتحدة وحلفائها، وهي تســند بطبيعــة الحال العلاقات 
الاســتراتيجية التحالفية، وتوصل دعماً إضافياً تحت بند المســاعدات 
العســكرية لأردن، كما تؤدي إلى توفير ملاذ استراتيجي عميق لأمن 
والاســتقرار في الأردن وحماية مصالحه في ســياق الإقليم الملتهب إلى 

حد ما.
الاتفاقية ما ينقصهــا حتى الآن هو تقديم شــروحات تخصها للرأي 
العــام وطمأنته، خصوصاً أن مصادر خاصة تؤكــد لـ«القدس العربي« 
بأن هذه الاتفاقية قد تبلغ كلفتها نحو مليار دولار على الأقل، وســتؤدي 
إلى تعزيز الفرص الاقتصادية، خصوصاً أن هــذا المليار مع نهاية العام 
الحالي أو صيف العام الحالي قد ينتهي بإقامة وتأسيس وإنشاء العديد 

من المعسكرات الأمريكية في إطار التعاون الدفاعي القديم أصلًا.
لكن الأهم سياسياً هو أن توقيع هذه الاتفاقية والمصادقة على أوراقها 
ونصوصها والتي حصلت عليها »القدس العربي« بطبيعة الحال يؤسس 
إلى مرحلــة جديدة من الاشــتباك يكون منهجياً. بمعنــى أن العلاقات 
الأردنيــة - الأمريكية في أفضل أحوالها، رغــم أن الحديث عن الاتفاقية 
وإقامة المرافق العســكرية ووجود القوات الأمريكية أصلًا في الأراضي 
الأردنية كان تحت الخدمة في عهد الرئيس الأمريكي الســابق، وبالتالي 
المسألة لها علاقة بعلاقات مؤسسية عميقة بين البلدين تتجاوز حسابات 
الانتخابات الأمريكية في بعض الأحيان، ومن شأن هذه الاتفاقية تعزيز 
فرص الســلام في المنطقة بطبيعــة الحال كما يقــول الأمريكيون، لا بل 
التأســيس لوجود الأردن كقوة فاعلة على الطاولة الإقليمية، وإن كان 
ذلك الأمر يربطه الناقدون للاتفاقية عملياً بوجود خطط سلام أو تسوية 

على صعيد الملف الفلسطيني.
وهي خطط يمكن أن تكون موجــودة دائماً، بصرف النظر عن وجود 
القوات الأمريكية في الأردن، ضمن برامج متفق عليها ذات طابع دفاعي.

الدمار الذي حل بالمستشفى جراء قصف النظام
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

قالت صحيفــة »أوبزيرفر« البريطانية، إن 
محكمــة جرائم الحــرب الدولية هي أحســن 
وسيلة لمحاســبة الديكتاتور الســوري بشار 
الأســد على جرائمه هذا ما جاء في افتتاحية 
الصحيفــة حول كيفيــة جلب الأســد وأزلام 
نظامه إلى العدالة ومحاســبتهم بعد سنوات 

من الحرب.
وقالت إن الأســد حوّل بلده إلــى »مقبرة« 
وقتــل مئــات الآلاف مــن الأشــخاص بينهم 
25 ألــف طفــل، وأجبــر الملايــن علــى الفرار 
مــن بلادهــم، وارتكــب جرائــم فظيعــة ضد 
الإنســانية واستخدم التعذيب بشكل واسع، 
كمــا لم يميــز القصــف الجــوي بــن المدني 
والمقاتل مع اســتخدام للأســلحة الكيميائية، 
ولا يــزال اســتخدامها مســتمراً حتــى الآن. 

وسوريا اليوم هي مجرد أنقاض.
وتســاءلت الصحيفــة عــن بقــاء الأســد 
فــي الســلطة بعد عشــرة أعوام مــن الحرب. 
وهــو ســؤال يحمــل أجوبــة عــدة، ولكنهــا 
تعود لجــواب واحد هــو »التقاعــس«. ونجا 
الديكتاتــور الســوري هذه المــدة لأن المجتمع 
الدولي سمح له بالبقاء. وأصدرت المفوضية 
الدوليــة المســتقلة للتحقيــق التابعــة لــلأمم 
المتحــدة عدة تقارير شــاجبة منــذ عام 2011. 
وتظهر ســجلاتها الأخيرة أن عشرات الآلاف 
مــن المدنيــن »غيّبــوا قســريا« أو تعرضــوا 
لـ«التعذيــب والعنف الجنســي والموت أثناء 

الاعتقال«.
ويشــير مديــر المفوضيــة باولــو بنهيرو، 
إلى عدد من مظاهر الفشــل الدولي: »انتفعت 
الأطراف المشاركة في هذا النزاع من تدخلات 

انتقائيــة والتجاهل المحــزن للمجتمع الدولي 
للنزاع الذي أثر على كل عائلة ســورية. ودفع 
الســوريون الثمــن عندمــا أطلقــت الحكومة 
فــي  المفــرط  للعنــف  العنــان  الديكتاتوريــة 
محاولــة لقمــع التمــرد«. وقــال إن »التمويل 
الانتهازي الأجنبي والســلاح وغيــر ذلك من 
أشــكال الدعم للأطراف المتحاربة، زاد الزيت 
على النار التي اكتفــى العالم بمراقبتها وهي 

تشتعل«.
ومع أن أحدًا لا يجادل فيما يقوله بنهيرو، 
لكن أحداً لــم يهتم به، فتقاريــر الأمم المتحدة 
موضوعــة علــى الرفــوف ويعلوهــا الغبار. 
وجمعت الأمم المتحــدة والمنظمات الأوروبية 
تلالًا مــن الأدلة، لكــن لم يتم التحرك بشــكل 
منظم بناء عليها. واستمر طغيان الأسد دون 

أية محاسبة.
يضــاف إلى هــذا عوامل أخــرى ومتعددة 
تركت الأســد في الحكم، منهــا رفض القوى 
الغربية التدخل بقــوة. وزاد الضغط للتدخل 
الــذي  الكيميائــي  الهجــوم  بعــد   2013 فــي 
قتــل المئــات قــرب دمشــق. ورفــض النواب 
درس  تكــرار  مــن  الخائفــون  البريطانيــون 
العــراق التدخل العســكري البريطاني، وبعد 
أيــام تبــع الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوباما 

بريطانيا، وحوّل الملف إلى الكونغرس.
وقــال زعيم حــزب العمــال البريطاني في 
حينه إد ميليبانــد، إن مجلس العموم »تحدث 
نيابــة عن الشــعب البريطاني«  ربمــا. ويدين 
الأســد بنجاته للتدخل الروســي والإيراني. 
وكان قــرار الرئيس فلاديميــر بوتن التدخل 
عســكرياً عام 2015 هو الذي أنقذ الديكتاتور 
القــوات  واتُهمــت  الحــرب.  مســار  وغيّــر 
الروســية بارتكاب جرائم حرب، واســتطاع 
الأســد اســتعادة ثلثي المناطق التي خسرها 
منــذ بداية الحــرب. ولعبت الميليشــيات التي 

تدعمهــا إيــران دورهــا الطائفــي القاســي. 
ومرة أخرى دفــع المدنيون الثمــن بأرواحهم 

وبيوتهم ومستقبلهم.
وتقــول الصحيفــة إن الأســد لا يــزال في 
الســلطة رغم القصــف الإجرامــي بالبراميل 
ورغــم  المعارضــة،  أحيــاء  علــى  المتفجــرة 
اســتخدامه غاز الســارين والكلور والغارات 
الجوية على المستشــفيات والعيــادات، التي 
أجبــرت 6 ملاين مواطن على مغادرة بلادهم 

إلى الخــارج. وأدى النــزوح الجماعي لإثارة 
أزمــة مهاجريــن فــي كل أنحاء أوروبــا التي 
لا حــل لها إنســانياً لها. وانتقــدت الصحيفة 
خطط الحكومة البريطانية إرسال المهاجرين 
إلــى جزيــرة معزولــة كمــا اقترحــت وزيرة 
الداخليــة فــي حكومــة بوريس جونســون، 
فعلــى الأخيــر معالجة جذور المشــكلة وهي: 
الأســد. فقد انتعش الرئيس السوري بسبب 
الفوضى. وزاد التدخل العربي الخارجي من 

ســوء الأوضاع، وقصفت إسرائيل الأراضي 
الســورية، وقدمت تركيا بسخاء للمهاجرين 
الســورين، لكنها خرّبت على سجلها بتدخل 
عســكري مثير للانقســام. وانتفع المتطرفون 
الإســلاميون الذين يزعم الأســد أنه يقاتلهم 
مثله من التشــتت الدولي. ومع ذلك، وبعد 10 

أعوام لا أحد يلمس الأسد.
للطغيــان والتقاعــس  ألا يســمح  ويجــب 
والشــعور بالحصانــة مــن الانتصــار. ولــو 

كانت هناك فرصة لمعالجة الخطأ، فســتأتي 
علــى أكبــر احتمــال مــن التحــرك القانوني؛ 
لأنه التحــرك العملي والواقعــي الذي يعطيه 
الفرصــة لأن يدفــع ثمن جرائمــه. وفي حالة 
استمرت روسيا والصن بعرقلة عمل محكمة 
الجنايــات الدوليــة ومجلس الأمــن الدولي، 
فيجــب علــى بريطانيــا والولايــات المتحــدة 
وغيرهما مــن الدول الدفع في اتجاه إنشــاء 

محكمة جنايات دولية خاصة بسوريا.
وهناك ســوابق، مثــل محكمــة الجنايات 
الخاصة في يوغســلافيا ورواندا. ولا يوجد 
أي ســبب يمنــع من إنشــاء محكمــة خاصة 
في ســوريا لمحاســبة الأســد ورموز ونظامه 
المتحــدة  الأمم  وجهــت  التــي  والمعارضــة 
اتهامــات لرموز منها بارتــكاب جرائم حرب. 
ويجــب توســيع ملاحقة الســورين المتهمن 
من خلال المحاكــم الوطنية كما فعلت محكمة 
فــي ألمانيا الشــهر الماضــي وبناء علــى مبدأ 

الاختصاص أو الصلاحية العالمية.
محاســبة  المريعــة  المأســاة  وتقتضــي 
بوريــس  حكومــة  أرادت  فلــو  المســؤولن، 
جونسون أن تكون قوة عالمية »للخير« وتدافع 
عن حقوق الإنسان والقيم العالمية، فعليها أن 
تؤكد فــي كل محفل دولي وفــي كل لقاء مع 
الروس والصينيــن وقادة العالــم المؤثرين، 
وفي قمة الدول الســبع التي ستترأسها هذا 
العام، علــى ضرورة إنشــاء محكمة جنايات 
دوليــة خاصــة بســوريا، وعلــى الولايــات 
المتحــدة وبقية الدول التحرك أيضاً. والهدف 
هــو العدالــة، للنــاس الضعفاء الذيــن عانوا 
بشكل مروع. والعدالة لأمة ذبحت وتعرضت 
للخيانة أمام سمع ونظر العالم، والعدالة بعد 
كل هذا من ديكتاتور ألقت جرائمه العار علينا 
وأهانتنا. وطالما لم يقف الأســد أمام المحكمة 

فلن تنتهي الحرب في سوريا.

صحافة 
»أوبزيرفر«: الحرب السورية لن تنتهيعالمية

طالما لم يقف الأسد أمام محكمة جنايات خاصة

أعمدة دخان متصاعدة من شاحنات ومركبات محترقة عقب الضربات الجوية على مستودع بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي بن سوريا وتركيا

»الغارديان«: الصمت لم يكن حلًا لماكنمارا وهي تحاول 
تحقيق العدالة من شيخ إماراتي اعتدى عليها

نشــرت صحيفة »الغارديان« مقالة طويلة كتبتها كيتلين ماكنمارا 
التي أكدت أنها تعرضت للعنف الجنســي على يــد أحد الأمراء في أبو 
ظبــي، عملت معه علــى ترتيب مهرجان »هاي« الثقافي، وكشــفت في 
المقال عن محاولتهــا معاقبة المعتدي بعد رفض الشــرطة البريطانية 

التحقيق بالمزاعم. 
وأشــارت في البداية لقــرار محكمة فــي نيويورك أدانــت المنتج 
السينمائي المعروف هارفي وينستاين بالاعتداء الجنسي على النساء، 
وكان قراراً مهماً أعطى صورة أن القانون لا يعفي الأغنياء من أفعالهم. 
وبالنسبة لها شاهدت أخبار المحاكمة وهي في عمان، حيث كانت تتابع 
وقائع افتتاح المهرجان الذي عملت على ترتيبه في أبو ظبي والاحتفاء 
الــذي لاقاه الرجل الذي تزعم أنه قام بالاعتداء الجنســي، عليها وهو 

الشيخ نهيان بن مبارك آل النهيان.
وكتبت لمسؤولها عن مهرجان هاي الثقافي »أعرف أنك واجهت عملًا 
مجنوناً اليوم ولكنني راقبت أخبار الحكم على وينســتاين، وشاهدت 
نهيان وهو يلعب دور الرجل الطيب في الافتتاح، ولم أتردد للقول عما 
فعله لي، ولكنني لا أريد أن أخرب أي شــيء عليــك وفريقك«. وتقول 
إن تلك اللحظة كانت بداية رحلة عــام لجلب من اعتدى عليها للقضاء 
ولعمل هذا بشكل واضح وصريح لأن الأخريات لا يتجرأن على خطوة 

كهذه.

»ممنوع التحقيق مع الأغنياء والأقوياء«!

وأضافــت أنها خلال رحلــة جلبه للقضاء، كان عليهــا مواجهة من 
حاولوا إســكاتها، ومنهم مــن أحبوها، ومن ناحيــة ثانية وجدت في 
حلفاء جددا واهتمامــاً إعلامياً وفهمت أن عمليــات الإدانة في قضايا 
الاغتصاب لا تتجاوز 3% في كل من إنكلترا وويلز. وتقول إننا نســمع 
عن توقف التحقيقــات والقضايا التي تراها النيابة العامة غير رابحة، 
لكننا لا نســمع عن العار في مرحلة ما بعد الاغتصاب، وبخاصة عندما 
يتعلق الأمر بالأغنياء والأقوياء. وتشــير إلى علاقتها مع المهرجان في 
أبو ظبــي، حيث اتصلت بها مؤسســه في ويلز تدعــى بيتر فلورنس 
للتعاون في نقل المناســبة إلى أبو ظبي وتقديم نسخة عربية وذلك قبل 
ستة أشهر من عقد المناســبة. وكانت مترددة، فقد عادت إلى لندن بعد 
حياة في الخارج استمرت عقداً وأحبت رحلتها على الدراجة للعمل في 
»بي بي سي«  وتقول: لم تفتني فكرة »النفاق« في التعاون بين مهرجان 

يحترم حرية التعبير ونظام يقمعها.
وفــي المقابل، شــاركت ماكنمــارا متطوعــة بالمهرجــان منذ كانت 
صغيرة، وهي مولودة في البلدة التي نشــأت فيها، كما أنها متخصصة 
بالدبلوماسية الثقافية منذ دراستها السياسة في الجامعة وتعاونت مع 
منظمات ثقافية في معظم العالم العربي. و«لم أكن راغبة أن أكون بيدقا 
بحيلة العلاقات العامة الإماراتية ولكنني وافقت«. وعندما وصلت أبو 
ظبي في أيلول/ ســبتمبر 2019 قيل لها إن عقدها مع مهرجان هاي غير 
صالح وبدلًا من ذلك ستعمل مع وزارة التسامح، الشريك مع المهرجان، 
مــع أن العمل مع حكومة الإمارات لم يكن مــا وافقت عليه، لكنها تركت 
عملها في لندن وأجّرت شقتها. و«قلت لنفسي إنها ستة أشهر وحاولي 

أن تحصلي على أفضل ما فيها«.
ووضعت في فندق مصمم على الطريقــة المغربية ومنحت مكتباً في 
الوزارة حيث عملت ســاعات طويلة وحاولت ألا تغضب الحكومة من 
جهة والحفاظ على نزاهة المهرجــان من جهة أخرى. ووجدت تحديات 
مــن أجل إقناع المنظمين بقبول مشــاركة فرقة مشــروع ليلى اللبنانية 
التي يعزف فيها مثليون. واســتطاعت إقنــاع 80 كاتباً ومفكراً معروفاً 
حول العالم للمشاركة والذين سيلتقون بـ3.900 من طلاب 81 مدرسة 
فــي الإمارات. وكانت مشــاركة مهرجان هاي في المؤتمــر في أبو ظبي 
محل انتقاد من منظمات حقوق الإنســان والتي رأت في المشاركة دعماً 
لسياســات الدولة التي تضع ناشــطي حقوق الإنســان مثل المهندس 
والشــاعر أحمد منصور في المعتقل. وكانت هي وفلورنس على اتصال 
مع هذه المنظمــات من أجل تخفيف مخاوفها والعمل على مســاعدتها، 
وكيفيــة إقناع الحكومة الإماراتية بالســماح لطرح موضوعات تتعلق 

بحقوق الإنسان.
وتشــير إلى أن النخبة الإماراتية متعلمــة وتقضي صيفها في لندن 
وشتاءها في البهاماس، وهناك جامعة دولية في الإمارات. وشعرت أن 
طرح موضوع منصور الذي تقول عائلته إنه بلا فرشــة في الزنزانة أو 
كتب لن يثير كثيراً. لكن مديرها فلورنس اتصل بها وأخبرها أنهم ذهبوا 
بعيداً، ثم تم إبلاغها أن وزير التسامح الشيخ نهيان يريد مقابلتها. ولم 
تلتق به من قبل إلا ضمــن مجموعات، حيث كان يحضر قليلا للوزارة، 
وعندما كان يحضر يســلم على الموظفين، وشــاهدته في جولات على 
قصر أو أثناء زيــارة أكاديمي صيني. ومرة طلبت منه مســاعدتها في 
الحصول على تأشــيرة للإيرانية الحائزة على نوبل شــيرين عبادي. 
وتقول إنها لم تفكر أن اللقاء السريع وغير المرتب سيكون عن أي شيء 

غير العمل، واشتكت لمديرها من أنها ستعمل ساعات طويلة.
وما حدث في اللقاء بات معروفاً ونشر في الصحف وتم الحديث عنه 

في مقابلات تلفزيونية، حيث اســتطاعت كما تقول الخروج من بيته، 
وأرسلت رسالة نصية لمديرها قائلة إنها كانت حمقاء للتفكير أن اللقاء 
كان من أجل العمل. و«ذهبت إلى اللقاء كمهنية ولكن لم يمر وقت طويل 

حتى أكتشف أنني كنت لعبة له«.
وتقول إنها لم تستطع تأطير ما حدث لها بناء على قانون الاغتصاب 
البريطاني الصادر عام 2003 أو التعذيــب بناء على القانون الجنائي 
عام 1988 وميثــاق الأمم المتحدة ضد التعذيــب. وحاولت البحث عن 
طريقة لتأطير الوضــع، وعندما اتصل بها فلورنس ســألها إن كان ما 
حدث لها يشبه تصرفات واينستاين من النساء، أجابت نعم. وأعطاها 
تفاصيل بطاقته الإئتمانية وحجز بطاقة لها للندن. ولكنها لم تســتطع 
السفر فهي نقطة الاتصال الرئيسية، وســتواجه مشاكل مالية تتعلق 
بالعقد. وبدلًا من ذلك حجزت غرفة بفندق في دبي واتصلت مع القنصل 
البريطاني هناك. وعندما وصل فلورنــس كان الإجماع على مغادرتها 
الإمارات. وشــعرت بالحزن لأنها ســتترك جهدًا عملت عليه بســبب 

نزوات رجل.

فضّلت العدالة على خصوصيتها 

ولهذا سافرت إلى عمان ومنها طارت إلى لندن. وتضيف أنها لم تكن 
راغبة بنشــر قصتها، فهي من عائلة تتمسك بخصوصيتها، وفي بلدتها 
يعرف الناس بعضهم بعضــاً، ولكن بحثها عن العدالــة هو ما جعلها 

تضحي بخصوصيتها والكشف عن تفاصيل وجهها.
ووصلت إلى لندن مع بدء الإغلاق بســبب فيروس كورونا. وتقول 
إنها حاولت البحث عــن طرق للإبلاغ عما حــدث، بعضهم تجاهلها، 
وآخــرون قللوا من شــأن الأمــر وتعاطف البعض معها. واكتشــفت 
لاحقًــا موقف المجتمع من العنف الجنســي ومحاولة إســكاتها. وقيل 
لها: هو قوي ولا يمكن جلبه للعدالة، ونخشــى أن يلاحقك وسيدمرك 
المحامون وستجرين في الوحل ولن يوظفك أحد بعد الآن وسنساعدك 
على تناســي الأمر والتحرك للأمام. ووجدت نفسها وحيدة في شقتها 
تصحو على كوابيس الشــيخ والعالم حولها يواجه الوباء. ووجدت 
في النهاية مســاعدة فبعد رفع الإغلاق، قدمهــا فلورنس إلى المحامية 

هيلينا كيندي. 
ووجدت مكتــب محاماة يمثلهــا مجانًا، ثــم رافقتهــا كيندي إلى 
اســكتلنديارد حيث قدمت بلاغاً. وقامت الشــرطة بزيادة الأمن على 
شــقتها. وتشــعر أنها محظوظة لأنها حصلت على المســاعدة بسبب 
علاقتهــا، فعندما حاولت مواجهــة القضية وحدها لم تجــد إلا مركزاً 
لمتابعة قضايا الاغتصاب لا تمويل كبيراً لديه ومحام طلب منها مالًا أكثر 
مما تحصل عليه في عام. وتقول »لم أكن أريد أبداً فضح الشيخ نهيان.. 

ولكني أريده أن يفكر هو ومن حوله مرتين قبل إيذاء النساء«.
وبحلول أيلول/ ســبتمبر لم تســمع من النيابة العامة، ومع مرور 
الوقت شــعرت أن منظور العدالة يفلت من يدهــا، ولهذا قدمت مقابلة 
لـ«صنداي تايمز« التي أرســلت نسخة لمحامي نهيان وردوا أن الشيخ 
يشــعر بالدهشــة من هذه الاتهامات التي جاءت بعد ثمانية أشهر من 
المهرجــان، مع أن بيتر فلورنس أخبر الــوزارة عنها بعد يوم من نهاية 
المهرجــان. وتضيف أن الإعــلام اهتم بقصتها خاصــة التابلويد التي 
نشرت قصصاً اتهمتها بالكذب والسذاجة وأنها ليست جميلة لكي تثير 
انتبــاه رجل يمكنه الحصول على امرأة وأنها حمقاء لكي تكون وحيدة 
في الشرق الأوسط. وفي 30 تشرين الاول/ أكتوبر وصلها قرار النيابة 
وأنها لن تواصل التحقيق بسبب عدم استيفاء البلاغ الشروط المطلوبة 

دولياً.
وتعتقد بعد عام من التواصل مع المحامين وضحايا العنف الجنســي 
أن الطريــق الوحيــد المتوفر أمامها هــو رفع قضية مدنيــة. وترى أن 
الصمت في حالات العنف الجنســي ليس خياراً، فالرجال الأقوياء هم 
حراس كل قطاع في المجتمع وعادة ما يسيئون مواقعهم ويستخدمون 

ثرواتهم لعمل ما يريدون للنساء والفتيات.

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان

»واشنطن بوست«: ليبيا خطت خطوة بعيداً عن الهاوية
وأمريكا تستطيع مساعدتها

نشرت صحيفة »واشنطن بوست« افتتاحية قالت فيها إن ليبيا خطت 
خطــوة غير متوقعة ويمكــن للولايات المتحدة مســاعدتها على تثبيتها، 
وأضافت أن الذكرى العاشــرة للربيع العربي حملــت معها ذكريات أليمة 
عن الدم والأزمات الإنسانية وفي حالات عدة عن طغيان جديد في الشرق 

الأوسط والذي تبع الثورات الشعبية.
ولم تنجح سوى تونس في الحفاظ على الديمقراطية. وبعد انتخابات 
رئاســية وحيدة وانقلاب عســكري تعيش مصر في ظل أســوأ الأنظمة 
القمعية في تاريخها الحديث، أما ســوريا واليمن فتعيشــان حرباً أهلية 

مستمرة.
وهذا السجل التراجيدي يجعل من التطورات الأخيرة في ليبيا تحولا 
مثار ترحيب. وبعد عقد من الفوضى اتخذت الدولة الغنية بالنفط خطوة 
مهمة نحو النظام السياســي الجديــد. ففي يوم الثلاثــاء تولت حكومة 
الوحدة الوطنية الســلطة رسمياً وحلت محل الحكومة التي شكلتها الأمم 
المتحدة والنظام المنافس لها في شرق ليبيا. فقد تحاربت القوى المتنافسة 
التي تدعمها أطراف داخلية وآلاف من المرتزقة في حرب انتهت إلى طريق 
مســدود قبل أن تقبل بوقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر. وهو ما 
سمح لوســطاء الأمم المتحدة بتنظيم مؤتمر سياسي أدى لانتخاب الثري 

عبد الحميد دبيبة.
وصــادق البرلمان يــوم الاثنين علــى حكومته التي تضــم أول وزيرة 
للخارجيــة. وتواجه الحكومــة الجديدة معوقات كبيرة بــدءاً من إعادة 
الخدمات الأساســية وتوحيد مؤسســات المصرف المركزي ومؤسســات 
الدولة الأخرى والتحضير للانتخابات المقررة في كانون الأول/ديسمبر. 
وأهم ما يواجه الحكومة هــي الدول الخارجية والمرتزقــة البالغ عددهم 
20.000 شــخص أرسلتهم روســيا وتركيا ولم تنســحب بعد، بالإضافة 

للكميات الضخمة من السلاح التي شحنت إلى داخل البلد في خرق لقانون 
حظر الســلاح الذي فرضته الأمم المتحدة على البلد. لكن الدبلوماســيين 
الذين تابعــوا التطورات في البلــد منذ الحملة التي قادهــا حلف الناتو 
لإسقاط معمر القذافي يشعرون بالدوار مما يصفونه عودة البلد المحتملة 

من الانزلاق نحو الهاوية.
وبعيداً عن الســبعة ملايين نســمة فإن الرابح الأكبر من التسوية هي 
تركيا التي تدخلت العــام الماضي إلى جانب حكومــة طرابلس وأجبرت 
خليفة حفتر وقواته على الانســحاب وسجلت نقطة ضد المرتزقة الروس 
الذين يدعمونه. وينظر لدبيبة علــى أنه حليف لتركيا وتعهدت الحكومة 
الجديدة بالحفاظ على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي منحت أنقرة 

حقوقا مهمة. 
ولكن نجاح الحكومة يعتمد على قرار الرئيس الروسي فلاديمير يوتين 
سحب مرتزقة شركة فاغنر إلى جانب المقاتلات وأنظمة الدفاع الصاروخية 
والأســلحة الثقيلة. وكشــفت الصحيفة في الشــهر الماضــي أن الروس 
يعززون من قواتهم و«يتحصنــون« منذ اتفاق وقف إطلاق النار. وتعتبر 
الولايات المتحدة طرفاً مهتماً وليس جزءاً من التنافس ويمكنها المســاعدة 
على تقوية النظام الجديد. فهي وإن لم يكن لديها تأثير على موسكو لكنها 
تستطيع الضغط على تركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة للتوقف عن 

شحن السلاح إلى البلد.
ويمكنها مســاعدة دبيبة على إعــادة الخدمات الأساســية ومحاربة 
فيروس كورونــا والتحضير للانتخابات المقررة. وقال مســؤول أمريكي 
إن الولايــات المتحدة ســتلقي بثقلها، وهذا أمر جيد لاســتخدام المصادر 
الدبلوماســية وبثمار موعودة وهي إنقاذ دولــة واحدة من حطام الربيع 

العربي.

»نيويورك تايمز«: شبكة من المحامين ومؤسستان يهوديتان 
لعبوا دورا في قرارات العفو الرئاسية لترامب

كشــفت صحيفة »نيويورك تايمز« عن الشــخصيات والمنظمات 
التــي كان لها تأثير علــى الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب 
وبخاصــة في قرارت العفو. وقالــت إن مجموعة من الأفراد قادتهم 
منظمتان من اليهود الأرثوذكس، كان لهم الدور الأكبر في الحصول 

على قرارات العفو عن مجرمن أثناء رئاسة ترامب.
وفي التقريــر الذي أعده كينــث فوغيل ونيكولاس كونفيســور، 
قــالا إن من بن الذين عفا عنهم ترامب، واحداً قام بقرصنة كمبيوتر 
منافس تجاري له، وآخر رشــى أطبــاء حتى يحصل على تحويلات 
لمراكــز العناية التي يديرهــا، وثالث فرّ من البلــد عندما كان يواجه 
محكمة بتهم التزوير واختلاس 450 مليون دولار أمريكي من شركة 

تأمن، مما أدى إلى انهيارها.
وأدار أحدهــم أيضًــا عملية تحايــل مالي على طريقــة »بونزي« 
مما أدى للحجز على كنيس يهودي. ويشــترك هؤلاء بشــيء واحد 
وهــو أنهــم مرتبطون بمجموعة مــن جماعات الضغط والناشــطن 
والمحامــن وقادة المجتمع اليهودي الأرثوذكســي، وعملوا مع إدارة 
ترامب على تشريع للعدالة الجنائية دافع عنه صهره جاريد كوشنر.
وكشف تحقيق »نيويورك تايمز« أن الشبكة تدور حول منظمتن 
يهوديتــن تركــزان علــى العدالــة الجنائيــة، معهد ألــف، وجمعية 
تزديك، وعدد من الأشــخاص المؤثرين الذين يعملون مع المنظمتن، 
وعلى رأســهم المحامي ألان ديرشــوفيتز، وبريت وتولمان، المحامي 
الســابق في يوتا، ونيك موزين الناشــط الجمهــوري. وكان الجمع 

بن الخبرة والتأثير سببا في تحقيق نتائج.
ومن بن 238 شخصاً عفا عنهم ترامب أثناء رئاسته، مرّ 27 قراراً 
عبر منظمتي ألف وتزديك، ومحامن وجماعات ضغط عملت معهم. 
وســتة من هؤلاء حصلوا علــى العفو بعدما أصــدرت وزارة العدل 
قــرارات رفضت العفو عنهــم أثناء إدارة بــاراك أوباما. وعلى مدى 
السنن، تبرع أربعة ممن حصلوا على العفو أو عائلاتهم إلى منظمة 
ألــف. واحتفظ آخرون أو عائلاتهم بعلاقات مع ديرشــوفيتز الذي 
مثّــل ترامب أثنــاء محاكمته، وتولمان وموزين للدفــع بقضية العفو 

عنهم، وعادة ما عملوا بالتوازي مع معهد ألف وجمعية تزديك. 
ولــم يكن هؤلاء وحدهم من حالفهم الحظ مع ترامب، بل حصلت 

أليس ماري جونسون التي دعت لمحاكمة عادلة بسبب إدمانها على 
الكحــول على عفو مــن ترامب، ونســب إليها البيــت الأبيض فضل 
الحصــول على 13 عفــواً ومعظمها ذهبت لمرتكبــي جرائم مخدرات 
مــن الأمريكيــن - الأفريقين الذيــن صدرت بحقهم أحــكام طويلة 
فــي الســجن وبطريقة غير متناســبة. ومع أن جونســون عملت مع 
المنظمتن اليهوديتن في بعض قضايــا العفو، إلا أن أليف وتزديك 
ركزتــا على العفو عن العاملن في القطــاع المدني ممن تركوا خلفهم 
آثــارا ضارة. ومعظم من حصلوا على عفو كانوا ممن ارتكبوا جرائم 

مالية.
ويعتبــر هذا فصلًا جديــداً في تاريــخ ألف الذي عمــل نيابة عن 
أشخاص في أوضاع خطيرة بسبب النظام العدلي. وطالب بقواعد 
حكــم مخففة وضغط علــى القضاة لتخفيف فترة ســجن أفراد في 
الوقت الذي قدمت فيه دعماً اجتماعياً ودينياً للسجناء وعائلاتهم. 
وبدأت محاولات الحصول على عفو رئاسي في فترة أوباما ولكنها 

لم تنجح حتى وصل ترامب إلى الحكم.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لدى زيارته 
حائط البراق في القدس المحتلة وتركه رسالة هناك
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غزة ـ »القدس العربي«:

بات من المؤكد أن فصائل »اليســار« المنضوية تحت لواء 
منظمة التحرير، قد فشــلت في تأليف قائمة للمشــاركة في 
الانتخابات البرلمانيــة المقرر أن تعقد فــي أيار/مايو المقبل، 
وذلك بعد أن تقدمــت الجبهة الديمقراطيــة بقائمتها للجنة 
الانتخابات، في أول أيام فتح باب الترشــح، في وقت أجلت 
فيه حركتا فتح وحماس تقــديم قوائمهما، إلى الأيام المقبلة، 

خاصة وأن إعلاق باب الترشح ينتهي يوم 31 الجاري.
وخــلال الأيــام الماضيــة، وحتى خــلال يومــي الحوار 
الفلسطيني الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، على 
مدار الأسبوع الماضي، لم يفلح قادة اليسار في الوصول إلى 
نقاط التقاء، لتشــكيل القائمة، بســبب الخلاف على توزيع 
الحصــص وترتيب الأســماء، ولهذا الســبب قدمت الجبهة 
الديمقراطيــة قائمتها المنفردة للانتخابــات، والتي تضم 61 
مرشــحا، أي نصف أعداد المجلس التشريعي المقبل، رغم أنها 
شاركت في الانتخابات السابقة بقائمة تضم إلى جانبها كلا 
من حزب الشعب الفلســطيني وحزب فدا، بعيدا عن الجبهة 
الشــعبية التي شــاركت بقائمة منفردة هي الأخرى، وهو ما 
يعني أن أقل تحالفات اليســار، التي كان من الممكن أن تدخل 
بقوة، فشلت في الانتخابات المزمع عقدها يوم 22 مايو المقبل، 
وتتجه التقديرات القوية لأن تدفع الجبهة الشــعبية على 
غرار الانتخابات السابقة، بقائمة منفردة خلال الأيام المقبلة، 
حيث علمت »القدس العربــي« أن النقاش داخل أطر الجبهة 
حول المشــاركين وترتيبهــم لا يزال قائما، ومــن المحتمل أن 

ينتهي قريبا.
وبالرغــم من ذلك، فلا تــزال هناك احتمــالات لأن تدخل 
فصائل يســارية أخــرى كحزب الشــعب وفــدا والمبادرة 

الوطنية، في تحالف مشترك في الانتخابات.
 وبما يدلل على ذلك، قال بســام الصالحــي، الأمين العام 
لحزب الشــعب، إن الحزب ســيكون آخر من يسجل قائمته 
الانتخابية، حتى يستنفد كل الفرص لتحقيق وحدة اليسار 
مــع القوى الديمقراطية والشــعبية والحــراكات المجتمعية 

المختلفة.
وأكد أن حزب الشــعب يســعى لتشــكيل كتلة شــعبية 
لكســر الثنائية في النظام السياسي وتعزيز صمود الشعب 

الفلسطيني، عبر سياسات اقتصادية واجتماعية بديلة.
وكانــت »القــدس العربي« ذكــرت في تقرير ســابق أن 
الخلاف بين تلك التنظيمات يدور حول البرنامج السياســي 
المشترك، وكذلك ترتيب المقاعد في القائمة الانتخابية، حيث 
طالبت الجبهة الشعبية بالمقاعد الســتة الأولى من القائمة، 
وهو ما جرى رفضه مــن باقي التنظيمــات الأخرى، والتي 
بدورهــا قدمت العديد من المقترحــات لتجاوز نقاط الخلاف 
حول الترتيب وحصــة كل فصيل، إلا أن تلــك المقترحات لم 

تحصل على التوافق.
وقــال رســمي عبــد الغنــي، مفــوض قائمــة »التغيير 
الديمقراطي« المشــكلة مــن الجبهة الديمقراطية، ونشــطاء 
حراكات شــبابية ومســتقلين، إن القائمة تقدمت ببرنامجها 
وشــعارها ورمزها وبقائمة مرشــحيها التي تضمنت واحدا 
وستين مرشــحاً للمجلس التشريعي شــملت مرشحين عن 
الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة، وأغلبية مرشحيها 
من الشــباب لإحداث التغيير كما حمله أسمها قائمة التغيير 

الديمقراطي.

وتقدم كذلك مفيد الحســاينة وزير الأشــغال السابق من 
غزة، بالترشح للجنة الانتخابات المركزية في القطاع، بقائمة 
تضم أكاديميين وكفاءات تحمل اسم »فلسطين للجميع« فيما 
قدمت شــخصيات مســتقلة قائمة ثالثة في اليوم الأول من 

الترشح.

فتح وحماس ترجئان التقديم

إلــى ذلك لم تقــدم حركتا فتــح وحماس حتــى اللحظة 
قوائمهما للمشــاركة في الانتخابات البرلمانيــة، فيما باتت 
الفرصة لدخولهما في قائمة مشــتركة شــبه معدومة، وهنا 
يدور الحديث في أروقــة حركة فتح، أن قيادة الحركة دخلت 
في ورشــة عمــل مكثفة، لاختيــار المرشــحين وترتيبهم في 
القائمة، بما يناســب المحافظات والتوزيــع الجغرافي فيها، 
وكذلك الاختصاص وحصة المرأة والشــباب، من بين القوائم 
التــي رفعت لها من قواعــد وأطر الحركــة القيادية في كافة 
الأقاليم في الضفة الغربيــة وقطاع غزة، حيث تجرى عملية 
تنقيح الأسماء بدقة شــديدة، ومعرفة خلفيات اختصاصها 

ومجال عملها، ومكان الســكن، من أجل الخروج بقائمة قوية 
تنافس بقوة على مقاعد التشــريعي، وتحتوي على »عناصر 

جذب« للجمهور.
وقد نفى جهاز المخابرات العامة مــا تم تداوله عبر بعض 
وســائل التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بأسماء أو قوائم 
تخص العمليــة الانتخابية من الضفة وغزة، وتحمل توصية 
من الجهاز حول ملاءمة أو عدم ملاءمة الأشخاص المقترحين 
ضمن »بنك الأســماء« للترشــح على قائمة فتــح، وقال إنها 
»أخبــار كاذبة ومــزورة« من جهــات »تعودت عَلى نشــر 
الفتن والتزوير بهدف ضرب النســيج الوطني والاجتماعي 
الفلســطيني خدمــة لأهداف مشــبوهة، وبالتأكيد ليســت 

وطنية«.
ويقول قيــادي من الحركــة مطلع علــى الترتيبات التي 
تجــرى، إن الحركة ســتراعي أن يكون فــي القائمة »عنصر 
الشباب« المتخصص، لافتا إلى أن ترشيحات الأطر القيادية 
في الأقاليم، حصل خلالها الشــباب على نسب مرتفعة جدا، 
ولم يســتبعد أيضا أن يتم تطعيم القائمة بعدة استثناءات 
من اللجنة المركزية للحركة والمجلس الثوري، بهدف تقويتها 

تنظيميا.
ولم يحدد المســؤول في حركة فتح موعدا لتقديم القائمة 
إلى لجنة الانتخابات، والتي ســترفق بالبرنامج والشــعار 
الانتخابي، واســم القائمة، لكنه أكد أنــه يجري العمل على 
مدار الســاعة لإنجاز المطلوب، مشــيرا إلى أنه لا يزال هناك 
متســع من الوقت، خاصة وأن إغلاق باب الترشــح سيكون 

نهاية الشهر الجاري.
لكن مصادر مطلعة في الحركة رجحت لـ »القدس العربي« 
أن تقر اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماع تعقده الجمعة 
القادمة برئاســة الرئيس محمود عبــاس، القائمة النهائية، 
على أن تقدم القائمة للترشــح بشــكل رسمي مطلع الأسبوع 

المقبل.
وفــي الســياق، كان المتحدث باســم حركة فتح حســين 
حمايل، قال إن حركته ســتعلن عن موقفها النهائي بشــأن 
شكل المشاركة في العملية الانتخابية خلال الأيام المقبلة »بما 
ينسجم مع مصلحة أبناء شــعبنا« وأكد أن »كل الخيارات لا 

تزال مطروحة على الطاولة«.
وكانت اللجنة المركزية التي اجتمعت قبل يومين برئاســة 

الرئيس محمــود عباس، اســتمعت إلى تقريــر مفصل من 
وفد الحركة، الذي شــارك فــي حوارات القاهــرة الأخيرة، 
بخصوص نتائج جلسة الحوار، حيث رحبت وأكدت التزامها 
بوثيقة الشــرف التي وقعــت عليها الفصائل الفلســطينية 
المشــاركة بجلسات الحوار الوطني، مشــيدة بهذه الخطوة 
التي تعزز الأجواء الإيجابية في الشارع الفلسطيني قبل عقد 

الانتخابات العامة في موعدها المحدد.
وأكــدت أن الحركــة »ســتواصل اســتعداداتها لخوض 
الانتخابــات العامــة بقائمة تحظــى بدعم وتأييــد جميع 
أبناء الحركــة، وتعبر عن آمال وطموحات شــعبنا بالحرية 
والاســتقلال« وناقشــت قيادة فتح كذلك عــددا من الملفات 
الداخليــة المتعلقة بالشــأن الداخلي للحركــة، مؤكدة أنها 
ســتبقى بحالة انعقاد دائم لمتابعة أية تطورات تهم الشــأن 

الوطني على الصعد كافة.

تهامس بين دحلان والقدوة

وفي إطار التحالفات والتقدم بالترشــيحات، لا يستبعد 
أن يصار إلــى عقد اتفــاق جديد بين كل مــن محمد دحلان 
وناصر القدوة، القياديين المفصولين من حركة فتح، رغم أن 
الأخير كان قد رفض فكرة التحالف مع دحلان قبل فصله من 
الحركة، لتشــكيله »الملتقى الديمقراطي« الذي أعلن خلاله 
خوض الانتخابات بعيدا عن قائمة فتح الرئيســة، وقد عزا 
وقتها السبب لقرب دخلان من دولة الإمارات التي لا تحظى 
بقبول في الشــارع، بســبب قيامها بإبرام اتفاق تطبيع مع 

الاحتلال.
وهناك يــدور الحديث عن اتصالات أجريــت مؤخرا بين 
الطرفين، يريد من خلالها دحــلان اللعب على وتر »الخلاف 
مــع قيادة اللجنة المركزية« بهــذا التحالف، رغم أنه يعلم أن 
القــدوة لا يحظى بأي قاعــدة جماهيرية علــى الأرض، في 
الوقت الذي لم يعد يمانع فيه الأخير أي تحالفات تحفظ ماء 
الوجه، بعد إعلان العديد من المســؤولين في منظمات أهلية، 
عدم مشاركتهم في تأسيس الملتقى، كما أعلن القدوة الأمر من 

قبل في إطار كسبهم إلى فريقه.
إلى ذلك، اســتمرت لجنة الانتخابات المركزية في الضفة 
وغزة، بفتح أبوابها لاســتقبال طلبات الترشــح لانتخابات 
المجلس التشــريعي، وقالت إن الترشــح يكــون من خلال 
قوائــم انتخابية على أســاس التمثيل النســبي الكامل، ولا 
تقبل طلبات الترشــح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشــحي 
القائمة عن 16 ولا يزيد عن 132 مرشحاً، مؤكدة على ضرورة 
التزام القوائم ومرشــحيها بشروط الترشح التي نص عليها 
القرار بقانون رقم )1( لعام 2007 وتعديلاته، وأن يتم تقديم 
الطلبات وفق النماذج اللازمة المتوفرة في المقر العام بمدينة 
البيرة والمقــر الإقليمي فــي مدينة غزة ومن خــلال مكاتب 
المناطق الانتخابية في المحافظات الفلســطينية، ومن خلال 

موقع اللجنة الإلكتروني.
وبينــت لجنة الانتخابات أنها ســتقوم بدراســة طلبات 
الترشــح خلال خمســة أيام من تاريخ تقديمهــا والتأكد من 
اســتيفائها للشــروط القانونية، لتصدر بناءً عليه قرارها 
بقبول أو رفض الطلب وتبليغ منسق ومفوض القائمة رسمياً 
بذلك، كما أنها ستمنح القوائم التي تحتاج لتصويب طلباتها 
وقتاً لذلك ضمن فترة الترشح القانونية التي تنتهي مع مساء 

يوم الأربعاء 31 مارس/ آذار الجاري. 

اليسار يفشل في الدخول موحدا مع استمرار فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية 

فتح وحماس ترجئان تقديم القوائم الانتخابية والأولى تقر القائمة نهاية الأسبوع
 وتهامس بين المفصولين دحلان والقدوة حول قائمة مشتركة

عنصران من الشرطة الفلسطينية أمام لجنة الانتخابات المركزية في غزة

كشف عن تهديدات مورست على القيادة الفلسطينية من أجل منع الانتخابات متهماً بعض الأنظمة العربية

الرجوب: لا قائمة مشتركة مع حماس ومروان البرغوثي لا يريد الترشح
غزة ـ »القدس العربي«:

في حوار تلفزيوني تحدث فيه اللواء جبريل 
الرجوب أمين ســر اللجنة المركزية لحركة فتح، 
بشــكل صريح عن عدة ملفات انتخابية، كشف 
النقاب أنه لن تكون هناك »قائمة مشــتركة« مع 
البرلمانية  الانتخابــات  لخوض  حماس،  حركة 
المقبلة، كما أعلن أن الأســير مروان البرغوثي، 
طلب عدم الترشح على قائمة الحركة، كما تحدث 
عن »تدخل المال العربي« و»بعض الفضائيات« 
لمصلحة إســرائيل لإفســاد الانتخابات، وعن 
ضغوطات كبيرة موســت على القيادة، وباءت 

بالفشل.
وخلال مقابلــة مع التلفزيون الفلســطيني 
الرســمي، قال الرجــوب، بعــد الحديث الذي 
طغــى خلال الأيام الماضية عــن إمكانية دخول 
فتــح وحماس فــي »قائمة مشــتركة« إنه »لن 
تكون هناك قائمة مشــتركة« لافتــا إلى أنه لم 
يتم التشــاور مع حماس على تشــكيل القائمة 
الثنائية، مشيرا أيضا إلى أن قرار فتح هو »بناء 
جبهة وطنية عريضة ونحن منفتحون على كل 

أبناء شعبنا«.
وأعلــن أن اللجنــة المركزيــة لحركــة فتح 
يوم  ستجتمع  عباس،  محمود  الرئيس  برئاسة 
الجمعة المقبل، وتناقش أسماء مرشحي الحركة 

التي ستخوض الانتخابات ضمن القائمة.
وكشــف الرجوب أن عملية اختيار مرشحي 

الحركــة للانتخابــات البرلمانية ســتكون من 
خلال »التوافق« بين أعضــاء اللجنة المركزية، 
وأضاف أن ذلك يعني أن أي عضو لجنة مركزية 
لــه »حق الفيتو« على أي مرشــح، كاشــفا في 
الوقت ذاته أن »الجغرافيا« ســتأخذ حقها في 
اختيار المرشحين، وكذلك ستكون المعايير التي 
وضعتها الحركة »أداة القياس« للاختيار، لافتا 
إلــى أنه في حــال طلب أي فصيــل أو أي جهة 
من المجتمع المدني المشــاركة ضمــن قائمة فتح، 
ســتطبق عليه الحركــة معاييرها فــي اختيار 
المرشــحين, وأضاف »لــن نقبل بــأي حمولة 

زائدة«.
وتطــرق الرجوب إلى ما يثار حول الأســير 
اللجنــة المركزية  البرغوثــي عضــو  مــروان 
للحركة، حول ترشحه على رأس قائمة الحركة، 
وقال: »استمرار الحديث بموضوع الأخ مروان 
بهذا الشــكل يســيء لنا ولمروان« لافتا إلى أن 
هناك أشــخاصا لا يعرفون مــروان يتحدثون 
عنه، مؤكدا أن الأســير البرغوثــي تحدث مع 

عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ، حين زاره 
في أســره، حول الرؤية الاستراتيجية للحركة 
في الانتخابات، وأضاف: »هو ملتزم بها ونحن 
ملتزمون بها« لافتا إلى أن قيادة الحركة ستقوم 
بعد الانتهاء من وضع القائمة، بمشاورة مروان 
والأســير كــريم يونــس، كونهمــا أعضاء في 

المركزية.
ونفــى الرجوب أن يكون هنــاك عرض قدم 
لمــروان البرغوثي لرئاســة قائمــة حركة فتح 
فــي الانتخابــات المقبلة، وقال: »الاخ حســين 
)الشــيخ( سأله، وقال مروان إنه لا رغبة لي أن 
أكون في القائمة« مطالبا بأن يسحب الموضوع 

من التداول.
وتطرق كذلك أمين سر اللجنة المركزية لحركة 
فتح إلى »الاســتثناءات« في اختيار مرشــحي 
فتح التي وضعت شــروطا بعدم ترشح أعضاء 
اللجنة المركزيــة والمجلس الثــوري والوزراء 
الســابقين والحاليين على القائمــة، مؤكدا أنه 
لن تكون هناك أي اســتثناءات، وأضاف »نحن 

نختار النــاس وننجح الحركة، ولا نكون جزءا 
من التنافس أو نأخذ فرصتين على حساب كادر 
من الحركة« وتابع يقول: »مش مســتوعب أن 
أحد أعضــاء المركزية أو وزيرا أو عضو تنفيذية 
يرشح نفسه للتشــريعي« لافتا إلى أنه يوجد 
هناك بديل لكل مســؤول في المركزية أو الثوري 

أو الوزراء داخل الحركة.
وأكــد أن الحركــة وضعــت مجموعــة من 
الضوابط للاختيار، وتابع موجها حديثه لكادر 
الحركة وأنصارها »راح تلاقوا أناســا ليســوا 
من عصب الحركة، لكن مــش معادين للحركة، 
ويسيرون على خط الحركة« لافتا إلى أن قائمة 
الحركة ســتكون مكونة من 132 عضوا لتنافس 

على كل مقاعد التشريعي.
وأكد الرجوب على ضرورة اســتمرار إجراء 
تمثل  كونها  عنها  التراجــع  وعدم  الانتخابات، 
»طريقــا لإنهــاء الانقســام السياســي وبناء 
وحدة فلســطينية« معلناً أن فتح ستقبل نتائج 
العملية الانتخابية مهما كانت. وشدد أيضا على 

أن فتح لن تســمح للاحتــلال بتعطيل العملية 
الانتخابية، مؤكدا أن العملية الديمقراطية تمثل 

»اشتباكا مع الاحتلال«.
وكشــف عن تهديدات مورست على القيادة 
الفلسطينية والرئيس محمود عباس، من أجل 
منع الفلســطينيين من المضي فــي الانتخابات، 
وقال إن هناك ماكينات تخريب وإفساد تمارس 
ضد حركة فتح، موجهــا أصابع الاتهام لبعض 
الأنظمة العربية بالوقوف وراءها، من دون أن 
يذكر اسمها، لكنه قال إنها »مؤامرات من بعض 
الأطراف والتي تشــغل المال السياسي« مشيرا 
أيضا إلى أن هــذه الضغوط الإقليمية ترى عبر 
»بعض الفضائيات« التــي اتهما بـ »بث الفتنة 

الداخلية التي تصب في مصلحة تل أبيب«.
وقد جاء هــذا التصريح مــن الرجوب بعد 
الحملة التي شــنها القيــادي المفصول من فتح 
محمد دحــلان، المقيم في دولــة الإمارات التي 
توفر لــه الدعم الكبيــر، على قيــادة الحركة 
والرئيس عباس، مــن خلال مقابلة مع فضائية 

»العربية« قبل أيام.
وكشــف الرجوب أيضاً أنه بعد فشــل تلك 
الضغوط علــى الرئيس والقيــادة، جرى عقد 
لقاء مباشر، حيث اكتفى بالقول: »بعدما فشلوا 
جاءوا لعندنا بشكل مباشر« وتابع: »وقال لهم 
الرئيس لست أنا من يتم الحديث معه، اشربتوا 
القهــوة اللــه معاكم« مســتدلا بمثل شــعبي 
فلسطيني، ينهي فيه الشخص المضيف الحديث 
مع ضيوفه، حين لا يرغب ببقائهم في مجلســه، 

اعتراضا على موقفهم.
وأكد أن الرئيس جســد بموقفــه كبرياء كل 
للضغوط  الاســتجابة  رفض  عندما  فلسطيني 

الإسرائيلية بموضوع الانتخابات.
يشار إلى أنه كشف قبل أيام أن رئيس جهاز 
»الشــاباك« الإســرائيلي نداف أرغمان، التقى 
الرئيــس عباس قبل أيــام، ونقل له »رســالة 
تحذيرية« إســرائيلية شديدة، ة تتمحور حول 
مخاوف إسرائيل وأمريكا من انتهاء مفاوضات 
فتح وحماس في القاهرة بالاتفاق على خوض 
الانتخابات التشريعية بقائمة مشتركة، وأيضا 
المخاوف من تشكيل حكومة مشتركة معها، وما 
يترتــب عليه مــن تولي حماس عــدة مناصب 

وزارية وحصولها على ميزانيات.
وحســب تقارير عبريــة فإن اللقــاء الذي 
تحذير  خلاله  جرى  أمريكي،  مســؤول  حضره 
الرئيــس الفلســطيني، من تمكــن حماس من 

العودة إلى لعب دور في الضفة الغربية.

غزة ـ »القدس العربي«:
انطلقت بشــكل رســمي حملــة التطعيم ضــد فيروس 
كورونا في الضفة الغربية، صبــاح أمس الأحد، في الوقت 
الذي شــرعت فيــه الحكومة بتطبيق خطــة جديدة ترتكز 

لإجراءات مشددة، لمواجهة تفشي الفيروس.
وقد أوضحت وزارة الصحة أن الفئات المســتهدفة خلال 
هــذه المرحلة من حملة التطعيم ســتكون الكوادر الصحية 
العاملة فــي المستشــفيات الحكومية، والخاصــة، وكبار 
الســن ممن تزيد أعمارهم على 75 عاما، ومرضى الكـــلى، 
والسرطان، ونوهت إلى أنه سيتم تباعا الإعلان عن الفئات 

المستهدفة الأخرى.
وكان الرئيــس محمــود عبــاس، تلقى اللقــاح المضاد 
لفيروس كورونا، حيث دعا المواطنــين للالتزام بتعليمات 
وزارة الصحة في أخذ اللقاح والالتزام بإجراءات السلامة 
وفق البروتوكــول المعتمد من قبل الوزارة، كما وجه جهات 
اللقاحات المطلوبة لكافة  الاختصاص بالاســتمرار بتوفير 

محتاجيها لضمان أخذها وفق الخطة الموضوعة لذلك
وبخصــوص الأعداد الجديدة أعلنت تســجيل 21 حالة 
وفاة جديــدة، و2247 إصابة جديدة بفيــروس »كورونا« 

و1753 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقد أكد المتحدث باســم وزارة الصحة كمال الشــخرة، 
أن الحالة الوبائية في فلســطين »لا تزال خطرة، وتشــهد 
انتشارا واسعا لفيروس كورونا« داعيا المواطنين للالتزام 
بالإجــراءات الوقائية في ظل اســتمرار ارتفاع الإصابات، 

وارتفاع نسب الإشغال بشكل كبير في المستشفيات.
ومن أجــل مواجهة المخاطــر، بدأت الحكومــة بتطبيق 

خطتها الجديدة التي تســتمر لنهاية الشهر الجاري، والتي 
قالــت إنها تأتــي مع انطلاق حملــة التطعيــم المجتمعية، 
موضحــة أن الإجراءات تشــمل تعطيل الدوام المدرســي 
في جميع المــدارس الحكومية والأهليــة والخاصة ووكالة 
»الأونــروا« حتى نهاية الشــهر الجاري، باســتثناء طلبة 
الثانوية العامة، وكذلك إغلاق جميــع الجامعات والمعاهد 
والمراكز التعليمية والتدريبية، وكذلك إغلاق جميع رياض 
الأطفال، والنوادي الصحية، مع منع الحركة والتنقل بشكل 

كامل بين المحافظات.
كما اشــتملت القرارات وعددها عشــرون قــرارا، على 
منع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووســائل النقل 
بأنواعها في المدن والبلدات والقــرى والمخيمات يوميا من 
الساعة الســابعة مساء حتى الســاعة السادسة صباحا، 
مع اســتمرار إعلاق يومي الجمعة والســبت، باســتثناء 
الصيدليات والمخابــز، على أن يتم إغــلاق كل محافظة أو 
مدينــة او بلــدة أو قرية أو مخيــم أو منطقــة تتزايد فيها 
الإصابات بفيروس كورونا، مع منع إقامة الأفراح أو بيوت 
العــزاء، والمهرجانــات والتجمعات، علــى أن تضع وزارة 
الأوقاف بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة في المســاجد 

والكنائس ودور العبادة.
وكلفت الحكومــة الوزراء ورؤســاء الدوائر الحكومية 
الأخــرى بصلاحيات تنظيــم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز 
نســبة 30٪ من العدد الإجمالي، علــى أن تراعي المحاكم 
على اختلاف درجاتهــا وأنواعها حالة الطوارئ في أعمالها 
من خلال إجراءات تتطلب الحــد الأدنى للحضور، على أن 
يكون عمل المؤسسات الأهلية والخاصة والقطاع الصناعي 
والإنتاجي بوتيرة حالة الطوارئ بما لا يتجاوز 30٪، لكن 

الإجراءات ســمحت هذه المرة على خلاف الســابقة بفتح 
المحلات التجارية مع تشــديد الإجــراءات الوقائية، بينما 

تعمل المطاعم والمقاهي بخدمة التوصيل فقط.
وطالبت الحكومة جميع المستشــفيات والمراكز الصحية 
الخاصــة والأهليــة باســتقبال أي حالة مرضيــة مصابة 
بفيروس كورونــا محولة لهــا مــن وزارة الصحة، وبأن 
تعــد أماكن خاصة مجهزة لاســتقبال المصابين بالفيروس، 
ولوحت الحكومة بمعاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام 
هذا القــرار بأقصى العقوبــات، وقالت إنه ســيتم إغلاق 
المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع 
المهن عند مخالفتهــا لأي حكم من أحكام هــذا القرار ولمدة 
شــهر. وفي إطار التعليمات الجديدة، قرر محافظ قلقيلية 
رافــع رواجبة، إغــلاق قريتي كفر قدوم وجيوس، شــرق 

قلقيلية، لمدة خمسة أيام بسبب كورونا.
كما ســلم محافــظ قلقيلية ســتة مولدات أوكســجين 
لمستشــفى درويش نــزال الحكومي، والخدمــات الطبية 
العســكرية بالمحافظة، وبــين انه جرى تســليم 4 من هذه 
المولدات الى مستشــفى نزال، وآخريــن للخدمات الطبية 
العسكرية، وجميعها بســعة 10 لترات، وأكد على ضرورة 
إســناد القطاع الصحي بالأجهزة والمعدات اللازمة في ظل 
تفشي جائحة« كورونا« مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام 
بالبروتوكول الصحي للحد من انتشــاره، والتخفيف من 
الضغط علــى المستشــفيات، لتمكينها من تقــديم الرعاية 

الطبية اللازمة للمصابين بشكل سريع وآمن.
ولا يزال عــدد الإصابات في قطاع غزة يســجل ارتفاعاً 
ملحوظاً عن الفترة السابقة، باقتراب العدد اليومي من الـ 
300 إصابة، وهو ما دفع الجهات المختصة لتحذير المواطنين 

من عودة فرض الإغلاقات وتشــديد الإجراءات الوقائية، 
التي خفضتها في الفترة الســابقة، بســبب انخفاض عدد 

المصابين.
وحــذرت وزارة الصحة الفلســطينية المواطنين من أن 
القطاع ليــس بعيدا عن دائرة خطر وبــاء كورونا. وقالت 
في بيان لها »هناك مؤشــرات بأن الحالــة الوبائية آخذة 
في التصاعد« لافتة إلى ان الأيام المقبلة »ســتكون حاسمة 
فــي تحديد جملــة الإجراءات التي تتناســب مــع طبيعة 
الحالــة الوبائية« داعية المواطنــين للتحلي بأعلى درجات 
المســؤولية، والالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة، 

وتحقيق التباعد الجسدي وتطهير الأيدي وارتداء الكمامة 
والابتعاد عن أماكن الازدحام.

وأوضحــت أن قطاع غزة يشــهد زيادة في عــدد إصابات 
فيروس »كورونا« المسجلة يومياً، وكذلك زيادة بالحالات التي 
تحتاج رعاية سريرية مختلفة في أقسام العزل بالمستشفيات. 
وقــد دعت وزارة الصحة المواطنين لعــدم مغادرة منازلهم إلا 
للضرورة، كما دعت للإســراع في تلقي التطعيم وفق الفئات 
المعلن عنها، فيما قالت وزارة الداخلية إن كل الســيناريوهات 
قائمــة بســبب ارتفــاع الإصابات، لافتــة إلى أنها ســتتخذ 

الإجراءات بناء على تقييم الحالة الوبائية.

انطلاق مرحلة »التطعيم المجتمعي« ضد كورونا في الضفة
 والحكومة تشرع في تطبيق 20 إجراء جديدا لمواجهة تفشي الفيروس

انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في غزة
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي وفرق خاصة من 
الجيش »المســتعربون« عدة حملات دهم وتفتيش، 
للعديد مــن مناطق الضفة الغربيــة، تخللها اعتقال 
عــدد من المواطنين، بينهم أشــقاء، وذلــك على وقع 
اســتمرار الهجمات الاســتيطانية الرامية لتوسعة 

المستوطنات.
واختطفت قوات إســرائيلية خاصــة من جيش 
من  مواطنين  »المســتعربين«  وحــدات  من  الاحتلال 
مخيم جنين شــمال الضفة، وقالت مصادر من المخيم 
إن تلك القــوات اعتقلت الشــابين حمــادة الدمج، 
ووديع الغــول، أثنــاء وجودهما قرب بلــدة يعبد 

جنوب غرب جنين.
كذلك اقتحمت قوات الاحتــلال الموقع الأثري في 
بلدة سبســطية التابعة لمدينة نابلس شمال الضفة، 
وقال رئيس بلدية سبســطية محمد عازم، إن قوات 
كبيرة من الاحتلال اقتحمــت الموقع الأثري، ترافقها 
عدة مركبــات مدنية، يعتقد أنها تقل مســؤولين في 
حكومة الاحتلال، لافتا إلى أن تلك القوات انتشــرت 

في أرجاء الموقع وأغلقته أمام المواطنين.
واعتقلت أيضا ســبعة مواطنين من قرية سنيريا، 
جنوب قلقيليــة شــمال الضفة، ووفق شــهود من 
المنطقــة، فإن تلك القــوات اعتقلــت كلا من: محمد 
إبراهيم عمر )35 عاما( وشــقيقه حســام )32 عاما( 
ومحمــود علي طــه )27 عاما( وشــقيقه أحمد )24 
عاما( ومحمد حامد يونس )32 عاما( وأنيس معزوز 
يونــس )26 عاما( وأنس رياض يونــس )23 عاما( 
خلال وجودهــم بالقرب من خلة حســان، شــمال 
القريــة. وهذه المنطقة التي جــرى اعتقال المواطنين 
فيها مهددة بالاستيلاء عليها من المستوطنين، ضمن 
أطماعهم لإنشاء مستوطنة جديدة تربط بين خمس 
مستوطنات وعدد من الكتل والبؤر الاستيطانية بين 

محافظتي سلفيت وقلقيلية.
واعتقلت أيضاً قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة 

شبان بينهم شقيقان من بلدة بيت فجار جنوب بيت 
لحم، وأفادت مصــادر محليــة أن الاعتقالات طالت 
الشقيقين فايز محمد فايز طقاطقة )27 عاما( وسلامة 
)25 عاما( ووليد عيسى طقاطقة )23 عاما( وعاطف 
محمــد ثوابتة )22 عامــا( بعد أن داهمــت منازلهم 

وفتشتها.
وأضافت المصــادر أن جنود الاحتلال اعتدوا على 
الشــاب محمد وليد طقاطقة بالضرب المبرح، بعد ان 

داهموا منزله وفتشوه وعبثوا بمحتوياته.
ومــن القدس المحتلــة، اعتقلت قــوات الاحتلال 
اثنين من المواطنين من قرية الطور شــرق المدينة، و 
هما الشاب داوود الحنيطي، والفتى محمد أيمن أبو 
الهوى، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما وروعت 
ســكانهما. وبعد توقف دام ليومين بســبب العطلة 
ونفذت  المســتوطنين  جماعات  عادت  الأســبوعية، 
عملية اقتحــام جديــدة لباحات المســجد الأقصى 
من جهة »بــاب المغاربة« حيث أجرى المســتوطنون 
بحماية أمنية مشددة جولات اســتفزازية استمعوا 
خلالها لشــروحات حــول »الهيكل« المزعــوم، كما 
اشــتمل الاقتحام على التجول على مقربة من منطقة 
»مصلى باب الرحمة« الــذي يريد الاحتلال تحويله 

إلى »كنيس يهودي«.
وتعمدت قوات الاحتــلال خلال فترة الاقتحامات 
تشــديد إجراءات الدخول على المصلين المقدســيين، 

من خلال التدقيق في هوياتهم على بوابات المسجد.
كذلك تواصلت الهجمات الاستيطانية في أكثر من 
موقع فــي الضفة الغربية، ضمن المحــاولات الرامية 
لنهــب المزيد من الأراضي الفلســطينية، لتوســعة 
المســتوطنات، حيث هدم المواطن المقدســي رجائي 
طلال عطية، منزله ذاتيا، فــي حي المدارس في بلدة 
العيســوية في القدس المحتلة، بضغط من ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي، التي كانت قد ســلمته قرارا 
بهدمه، وهددته في حال عدم التنفيذ بأنها ســتقوم 

بذلك وتغرمه تكاليف الهدم.
وكان تقريــر لمركــز القدس لدراســات الشــأن 
الإسرائيلي والفلســطيني، ذكر أن محاكم الاحتلال 

أخطرت مواطنين خلال الشهر الماضي بهدم عشرات 
المنشــآت الســكنية والتجارية في القــدس، ضمن 
سياســة التنكيــل بهــدف تهجيرهــم، وبلغت في 
مجملها 43 قرارا. ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
مواطنين من استصلاح أرضيهم  في بلدة كفر الديك، 
واســتولت على جرافة غرب ســلفيت، وذلك بعد أن 
اقتحمت منطقة الوجه الشــامي للبلــدة، بينما كان 

يعمل مالك الأرض على استصلاح أرضه.
كمــا أخطــرت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي 
مواطنين بالاســتيلاء على 17 دونما من أراضي قرى 
حارس وسرطة وبروقين غرب سلفيت شمال الضفة، 
وقــال رئيس مجلس قــروي حارس عمر ســمارة، 
إن ســلطات الاحتلال تنوي فتح طريــق تربط بين 

مستوطنة بركان والشارع المسمى »عابر السامرة«.
وأشــار إلــى أن يتم الاســتيلاء أضعــاف ما تم 
إخطارنا به، كون الشــارع الــذي يخطط الاحتلال 
لشــقه يلتهم مســاحات كبيــرة مــن الأرض، وقال 
»تختلف الأرقام في الواقع عن تلك التي يتحدث عنها 

الاحتلال في الإخطارات«.
وكانــت محافظــة القــدس طالبت المؤسســات 
بضرورة  العالم  ودول  الدولية  والهيئات  والمنظمات 
الإسراع باتخاذ موقف واضح وصريح وضاغط على 
حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال طرد وهدم منازل 
المقدســيين في حي الشــيخ جراح والبستان وبطن 

الهوى في بلدة سلوان.
إلى ذلــك، قالــت وزارة الخارجيــة والمغتربين، 
إن رئيــس حكومــة الاحتــلال يحاول مــن خلال 
تصريحاته، إعادة بث الــروح في »مُخلّفات« صفقة 
الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب المشؤومة 
الدائــرة مع إدارة  النقاشــات  وإعادتها إلى طاولة 
الرئيس الأمريكي جو بايدن، إما كموضوع للمساومة 
الشــكلية، او لإعادة انتــاج قضية الضم بأشــكال 

جديدة وإبقائها حية.
جاء ذلــك رداً على ما قاله خلال مقابلة لوســائل 
اعــلام عبرية بأنه »لن يحصل ضــم للضفة الغربية 
بــدون موافقــة بايدن« حيــث وصفــت الخارجية 

تصريحــه بأنه مســتغرب، كونه جاء من شــخص 
معروف بتمسكه بالاحتلال والاستيطان والضم.

وأكــدت أن نتنياهو يحاول التأكيــد مجددا على 
أن فكــرة »الضم الاســتعمارية« ما زالــت مطروحة 
على الطاولة ولم تتــم ازاحتها برحيل ادارة ترامب، 
لافتة إلى أنه أراد من خلال تصريحاته هذه الإيحاء 
للمجتمع الدولي ولإدارة بايــدن بأنه لن يقدم على 

ضــم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مشــيرة إلى 
أن عمليات الضم التدريجي والقضم البطيء وفرض 
القانون الإســرائيلي على الضفة المحتلة لم تتوقف 
لحظة واحدة ويتم تطبيقها بشكل متصاعد في جميع 

المناطق المصنفة »ج«.
وأشــارت إلــى أن »عمليــات التطهيــر العرقي 
الفلســطينيين من  القســري« للمواطنين  والتهجير 

القدس ومن جميع أنحاء المناطق المصنفة »ج« وهدم 
المنــازل بالجملــة، متواصلة بدون انتظــار الموافقة 
الأمريكيــة أيضا، منددة بمواقــف نتنياهو ونواياه 
الخبيثة التي تحاول شــرعنة الضم بأي شكل كان، 
مطالبة بموقف أمريكي دولــي واضح وصريح يعيد 
التأكيد علــى المواقف الدولية الرافضــة للضم بأي 

شكل من الأشكال وبأية صيغة.

الخارجية: نتنياهو ينفذ الضم التدريجي والقضم البطيء للضفة دون انتظار موافقة بايدن

قوات الاحتلال و»المستعربون« ينفذون حملات اعتقال وإجبار مقدسي على هدم منزله

وقفة احتجاجية ضد حملات الهدم والتفتيش التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة

غزة ـ »القدس العربي«:

تحرم قبضان السجان الإسرائيلي 12 أما فلسطينية 
من الاحتفال بـ »عيد الأم« كما تحرم العديد من الفتيات 
الأســيرات من الاحتفال مع أمهاتهن بهذا اليوم، كباقي 

أمهات العالم.
وبعيدا عن الاحتفالات العائلية تقضي 39 أســيرة 
فلســطينية، بينهن 12 أما، وأســيرات أخريات بينهن 
من هن في مقتبل العمر، هــذا اليوم في زنازين وغرف 
الاعتقــال الإســرائيلي التــي تفتقر إلــى كل مقومات 
الحيــاة، دون أن يســمح لهــن أيضــا بالتواصل مع 

عائلاتهن، أو تلقي الهدايا.
وعلــى وقع المرارة القاســية التي تدمــي القلوب، 
بالعادة  التــي  تمضي الأســيرات هذه الاحتفــالات، 
تنكأ جراحهن، وتذكرهن بأيام ســابقة، أمضينها بين 

أسرهن، كباقي أمهات العالم.
ولأنــه الاحتــلال المريــر الــذي يتلــذذ بعــذاب 
الفلسطينيين، ســواء الأطفال أو النساء أو الرجال أو 
حتى الكهول، فــإن فرحة الفلســطينيين تبقى في أي 
مناســبة منقوصة بسبب غياب الأحباب، الذين إما هم 
تحت التراب سقطوا شــهداء خلال الدفاع عن الأرض 
ولنيل الحرية، أو خلف الزنازين، لنضالهم المشــروع 

ضد الاحتلال.
وتقول هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، إن 12 
أماً فلســطينية أسيرة من أصل 39 أســيرة يقبعن في 
سجني »الدامون« و»هشارون« يعانين قسوة السجان 
الإســرائيلي ومرارة الحرمان من الأبنــاء، في اليوم 
الذي يحتفل به الكثير من شعوب الأرض بـ »يوم الأم« 
والذي يصادف الحادي والعشرين من مارس/ آذار كل 

عام.
وتشــير الهيئة الحكومية المختصة بمتابعة أوضاع 
الأسرى، أن الأسيرات الأمهات هن: إسراء جعابيص، 
وفدوى حمادة، وأماني الحشــيم، وحلــوة حمامرة، 
ونســرين حســن، وإيناس عصافرة، وآية الخطيب، 
وإيمان الأعور، وختام الســعافين، وشــروق البدن، 

وخالدة جرار، وأنهار الديك )وهي أسيرة حامل(.

وأوضحت أن أبناء الأســيرات يفتقــدون أمهاتهم 
في هذا اليوم وفي كل يوم من أيام الســنة، حيث تحل 
مناســبة عيد الأم في الوقت الذي تحــرم فيه الأمهات 
الأســيرات من زيارة أبنائهن الأطفــال، بحجج أمنية 
واهية، كمــا تزداد الأمــور صعوبة بدعــوى الظرف 
بفيروس  الخاصــة  بالإجــراءات  المتعلــق  الراهــن 

»كورونا« المستجد، ومنها توقف زيارات العائلات.
وكان من بين أبناء الأســيرات الأطفال الذين فقدوا 
أحضان أمهاتهم في هــذا اليوم، الطفلان الشــقيقان 
محمد عصافرة )5 سنوات( وعبد الرحمن )3 سنوات( 
ابنــا الأســيرة إيناس عصافــرة، اللذان لــم ينقطعا 
عن ســؤال أقاربهما عن الوالدة التــي غيبتها زنازين 

السجون الإسرائيلية.
وحين تحدثت الهيئة عن أوضاع الأسيرات الأمهات، 
قالت إنهن يعشــن أحوالا نفسية صعبة، نتيجة القلق 
الشديد والتوتر، والتفكير المستمر في أحوال أبنائهن، 
وكيفية سير حياتهم بدون أمهاتهم، وتقول ان »الأكثر 
قسوةً بالنسبة للأســيرة الأم أن يكون زوجها أسيرا 

أيضا، حيث يعيش أطفالهما من دون رعاية الأبوين«.
وفي هذا الســياق، يوضح مركز فلسطين لدراسات 
الأسرى، أن الأسيرات الأمهات لديهن 33 ابناً يحرمون 
من رؤيتهــن ويفتقدون الى حنانهــن والاجتماع بهن 
في »يــوم الأم« وخاصــة الصغار جداً منهــم والذين 

يحتاجون الى رعاية مباشرة. 
ويوضح في تقرير له بهذه المناسبة، بأن هناك عددا 
من الأســيرات تركن خلفهن أطفالا رضعــا لا تتجاوز 
أعمارهــم عدة شــهور، حــين الاعتقال ممــا أثر على 
نفســيات أمهاتهم بشــكل كبير، بينما يحرم الاحتلال 

بعض الأسيرات من الزيارة لفترة طويلة.
وإلى جانب حرمان الأســيرات من هذا اليوم، هناك 
اللواتــي يزج الاحتــلال بأبنائهن في  آلاف الأمهات، 
الســجون، وهن كذلك يعشن هذا اليوم بحسرة وألم، 
حين يفتقدن تهاني أبنائهــن المعتقلين، ووجودهم مع 

باقي أفراد الأسرة في منزل العائلة.
وتعيش الأمهات الأســيرات حالة نفســية صعبة 
نتيجة القلق الشديد على أحوال أبنائهن وكيفية سير 
حياتهم بسبب غيابهن القسري، خاصة الأطفال منهم، 

ومن بينهم من لا يتجاوز الســنوات الثلاث الأولى من 
عمره.

وتتعــرض الأســيرات لكافــة أشــكال الضغــط 
والإجراءات التعســفية المشــددة من قبل السجانين، 
ســواء من حيث الإهمــال الطبي أو سياســة اقتحام 
غرفهن وفــرض العقوبــات عليهن، ويعشــن ظروفا 

حياتية واعتقالية صعبة وقاسية.
 وحســب الإحصائيــات فــإن ســلطات الاحتلال 
اعتقلــت أكثر من 17 ألــف امرأة فلســطينية منذ عام 
1967، لافتــة الى الــدور الوطني والنضالــي الكبير 
للمرأة الفلسطينية في تحمل مسؤولياتها في مواجهة 

الاحتلال الى جانب الرجل الفلسطيني.
في الســياق، طالب مدير مركز الأسرى للدراسات 
الدكتــور رأفــت حمدونــة، المؤسســات الحقوقيــة 
والإنســانية والدوليــة التــي تعمــل فــي شــؤون 
المــرأة بالضغــط على الاحتــلال لوقــف الانتهاكات 
بحق الأســيرات، مشــيرا إلــى ان قضية الأســيرات 
الفلســطينيات »ســتبقى جرحاً نازفاً لــن يندمل إلا 

بتحقيق حريتهن«.
وأكد أن إدارة مصلحة الســجون تقوم بعشــرات 
الانتهاكات التــي لا تعد ولا تحصى بهــدف التضييق 
والتفتيش  الطبي،  الاستهتار  كسياسة  الأسيرات  على 
والاقتحامات، وعدم السماح بإدخال احتياجاتهن من 
الخارج مــع الأهالي، والمعاملة الســيئة من قبل إدارة 
الســجون خلال الاعتقال والتحقيق وفي الســجون 
وأثنــاء النقــل، وإخضاعهــن للتحقيقات بوســائل 
وأساليب وحشية، وفي بعض الأحيان تعزل الأسيرات 
بالقرب من الجنائيات اليهوديات اللواتي لا يكففن عن 
أعمال الاستفزاز المســتمرة، ومنع الأسيرات من تقديم 
امتحان الثانوية العامة والجامعة وعدم إدخال الكتب، 

وحرمان الأهل من إدخال الملابس والاحتياجات.
وتدعــو الهيئات التــي تعنى بأوضاع الأســرى، 
المجتمع الدولي إلى العمل مــن أجل تحرير الأم والمرأة 
الفلســطينية، وتوفير الدعم الكافي من أجل حمايتها 
وأبنائها من غطرســة الاحتلال، وضرورة العمل على 
كافة المستويات للإفراج عنهن، ووقف معاناتهن داخل 

سجون الاحتلال الإسرائيلي.

الأسيرات يعانين من التفتيشات والاقتحامات والتحقيق بوسائل وحشية

»عيد أم حزين على الفلسطينيين«: 12 أما حرمن الفرحة
الناصرة ـ  »القدس العربي«: و33 ابنا حرموا من الأحضان وتقديم الهدايا

قال وزير الدولة للشــؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن 
بلاده لعبــت دورا في إلغاء اللاءات الثلاث، وإنها ســتقوم بالتطبيع 

الرسمي بعد السلام مع الفلسطينيين.
وبالتزامن تقدم محللة سياســية إسرائيلية إجابة عن السؤال لماذا 
فضلت الإمارات استقبال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد 
الانتخابات العامة للكنيســت الـ 24 غدا الثلاثــاء؟ وأكد وزير الدولة 
للشؤون الخارجية الســعودي، عادل الجبير، أنه لا يمكن للسعودية 
تطبيع العلاقات مع إســرائيل إلا بعــد توصلها إلى اتفاق ســلام مع 

الفلسطينيين.
 وجــاءت تصريحات عادل الجبير في مقابلــة مع قناة »عرب نيوز 
» باللغة الإنكليزية وفيها أشــار إلى أن موقف الســعودية من الصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني واضح ويكمن في أنها تريد حل الدولتين على 
أســاس مبادرة الســلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، 
بحيث تكون هناك دولة فلســطينية ودولة إســرائيلية تعيشان إلى 

جانب بعضهما البعض في سلام وأمن. 
واستذكر أن الســعودية قد طرحت مبادرة السلام العربية في قمة 
الجامعــة العربية في بيروت عام 2002 التــي »دعت إلى حل الدولتين 
والاعتــراف وتطبيع العلاقة، وكل ما تنطوي عليه من علاقات حســن 
جوار، التي اعتمدها المجتمــع الدولي«. وتابع: »ولا يزال يمثل موقفنا. 
نعتقد أننــا كنا عنصرا حيويا فــي إبعاد العالم العربــي عن اللاءات 
الثلاث، التي أعلنــت في الخرطوم عقب حــرب 1967: لا للمفاوضات 
ولا للاعتراف ولا للســلام، وذلك من خلال طرح خطة الملك فهد الراحل 
المكونة من 8 نقــاط في القمة العربية في مدينة فاس المغربية في أوائل 
الثمانينيات، والتي تبناها العرب ودعت بالأساس إلى حل الدولتين«. 
ورغم تأكيدات إسرائيلية متكررة بوجود اتصالات سرية متتالية بين 
الســعودية وبين حكومة الاحتلال، لفت الجبير في معرض حديثه عن 
الدول التي قامت بتطبيع العلاقات مع إســرائيل، إلــى أن »القرارات 
الســيادية متروكة لتلك الــدول« وأضاف محاولا تبريــر هذا الموقف 
المنافي للموقف الســعودي التاريخي: »ما قلناه هــو إذا أدى ذلك إلى 
تغيير في موقف إســرائيل فيما يتعلق بضم الأراضي الفلسطينية، أو 
إذا أدى إلى تليين موقف إســرائيل فيما يتعلق بالمفاوضات، فقد يكون 

هناك بعض الفائدة منها«.
وفي سياق متصل قالت محللة سياسية إسرائيلية، شمريت مائير، 
إن بنيامين نتنياهو أراد أن يضع هذه المعركة الانتخابية أمام صورتيْ 
نصر: اللقاحات والســلام.وتضيف: »اللقاحات لم تكن في حاجة إلى 
صور، كلنا فعلنا ذلك ونحن نأخذ اللقاح بينما ثمار الســلام لم نستفد 
منها كلنا بصورة شخصية. من هنا كان الإصرار على الزيارة الرسمية 

الأولى للإمارات. ربما اعتقد نتنياهــو أن الضغط الذي نجح مع مدير 
شركة فايزر ســينجح أيضاً مع ولي العهد في الإمارات محمد بن زايد. 
ربما ســيؤلف نتنياهو في النهاية أكثر الحكومــات يمينية في تاريخ 
إســرائيل، لكنه يخوض حملة مركزة تعتمد أكثر مــن أي وقت مضى 
على رســائل الســلام مع الدول العربية، وعلى المســاواة للمواطنين 
العرب. مــن بين الأماكن التي زارهــا مؤخراً البلــدة العربية الدرزية 
كسرى في الجليل الأعلى. تحدث في هذه الزيارة مطولًا عن اللقاحات. 
أمّا اتفاقات الســلام مع الدول العربية التي كان يتوقف عندها مطولًا 
أمام الناخبين العرب فقد ذكرها بجملة خاطفة فقط. وادعى المشجعون 
أن الإماراتيين غاضبون، لكــن يبدو أنه كان أكثر غضباً منهم ». وقالت 
إن الإمارات حاولت التهــرّب بتهذيب من الزيارة مرة تلو الُأخرى قبل 
أن ترســل وزير خارجيتها الســابق ليغرد »الإمارات لن تشكل جزءاً 
من الحملة الانتخابية في إســرائيل«. وتضيف: »حسب كلامهم، ليس 
لديهم أي شيء شــخصي ضد نتنياهو فهو في النهاية شريك تاريخي 
ويمكن أن يصبح شــريكاً في المســتقبل، لكنه يجب أن يفهم أن ما بدا 
منطقياً في عهد ترامب أصبــح أقل ملاءمة في عهد بايدن. أنت لا تتبرع 
للمشــاركة في انتخابات مجاناً، يجب أن تحصل مقابل ذلك على شيء 
ما، ومن المفضل أمام الأمريكيين، وحتى اللحظة لم يحصل بن زايد على 

شيء، لا بل على العكس«. 
وتوضح المحللة الإسرائيلية أنه حتى الآن تبدو إدارة بايدن حكيمة، 
وبخلاف ســابقتها، لا تتدخل في المعركة الانتخابية في إسرائيل وهي 
تعلم بأنه ليس بإمكانها أن تفوز هنا، والعمل ضد نتنياهو سيخدم فقط 
نتنياهو.وتقول إنه مع ذلك فإن الرســالة الصامتة للإمارات واضحة: 
هناك رئيس جديد، حتى لو كانوا في إسرائيل يؤجلون ذلك، ومشاهد 
من عهد ترامب على شكل زيارة رسمية لنتنياهو عشية الانتخابات لن 
تجعلهم يحصلون على نقاط في واشنطن. وتضيف: »كان يتعين على 
نتنياهو أن يفهم الرسالة القاسية التي أرسلها الأردنيون في الأسبوع 
الماضي: ســواء كان غاضباً أم لا، فالملك عبــد الله المقرب من الإمارات، 
والذي يحتاج إلى دعمها الاقتصادي، لم يكن ليمنع زيارته الرســمية 

إلى هناك لو كان لديه شعور بأن بن زايد متحمس لها«.  
وترجــح أن الإمــارات لا تزال تعانــي صدمة التغطيــة الإعلامية 
الســلبية لمجيء الســياح الإســرائيليين، وحقيقــة أن زوار دبي في 
ذروة وباء كورونا اعتبروا هنا كاســتيراد للوبــاء، وظهروا إلى حد 
ما كمؤيدين لليكــود ونتنياهو. وخلصت للقــول: »يبذل الإماراتيون 
جهدهم لإقامــة علاقات مع مختلف الأطراف في إســرائيل، من رئيس 
الدولة حتــى وزراء أزرق ـ أبيــض، على الرغم مــن تراجع أهميتهم 
السياســية، ما يريدونه فعلًا هو عدم الانجرار إلى المرجل الإسرائيلي 
الذي يغلي. يقولون لنا بعد الانتخابات سنســتقبل الجميع استقبالًا 

ملكياً، فقط اتركونا خارجها«.

عادل الجبير: السعودية كانت عنصرا حيويا في إلغاء »اللاءات« 
الثلاث... والتطبيع بعد »السلام مع الفلسطينيين«

الناصرة ـ  »القدس العربي«:
فيوليت خوري من مدينة البشــارة، الناصرة داخل أراضي 
48، سيدة وأم لثلاثة أبناء، مثال على السيدة الفلسطينية التي 
تســتحق التحية والتقدير والمحبة على مدار العام وليس فقط 
يومي المرأة والأم في آذار من كل عام، بفضل دورها في مسيرة 
النجاح في العلم والعمل والبقاء وصيانة الهوية الفلسطينية 
لدى فلسطينيي الداخل رغم كل الظروف المستحيلة غداة نكبة 

 .1948
وتعتبــر فيوليت خــوري )83( الصيدلانية الفلســطينية 
الأولى في البلاد بعد النكبة، وقد ولدت في الناصرة عام 1938 

ومقيمة فيها حتى اليوم. 
ويســتدل من لقاء » القدس العربي« بهــا أنها لطالما جمعت 
بين الحروف والأرقام، فهي مختصة في الصيدلية لكنها مثقفة. 
تعلمت فــي الصفوف الأولى فــي المدرســة الابتدائية في مار 
يوسف في الناصرة ثم انتقلت إلى مدرسة راهبات مار يوسف 
في يافا حيــث أكملت المرحلة الثانوية ضمن القســم الداخلي 

بسبب البعد الجغرافي وصعوبة المواصلات. 
وتســتذكر ذلك بالقــول إن أوضاع المــدارس الثانوية في 
الناصرة كانت وقتها ليســت على ما يــرام وكان أهلها على ما 
يبدو معنيين بمنحها فرصة للتعلــم وحيازة ثقافة مرموقة في 
مدرسة ممتازة وهي من مدارس يافا الفلسطينية العالية التي 
بقيت تحت رعاية الســفارة الفرنســية، وهي مدرسة داخلية 
وأقيمت عــام 1870 وعاصرت يافا العريقــة طيلة عقود. وبعد 
النكبة بقيت هذه المدرســة العريقة اليافاوية التي تعلمت فيها 
في المرحلــة الثانوية فيوليت خوري بفضــل تصميم الرهبان 
على بقائهــا وقد اســتقطبت أبناء الأجانب كالدبلوماســيين 
والعاملين الأجانب كموظفي شركات الطيران وبعض القادمين 
الجدد من اليهود من دول العالم خاصة الفرنكوفونية، وكانت 
وتعرب  الارســتوقراطي.  وطابعهــا  العالية  بثقافتهــا  تمتاز 
فيوليت خوري عــن اعتزازها بما وفره ذووهــا لها من فرص 
للتعلم وتشــيد بدور والدها الحاج أبو شحادة ووالدتها هناء 

سروجي وتكرر قولها: » أنا فخورة بعائلتي النصراوية ». 

 خمس لغات
كمــا تســتذكر خــوري أن صديقة واحــدة مــن مدينتها 
الناصرة قد رافقتها في رحلة العلم إلى يافا وهي بنت الدكتور 
ســكومبيرديس الطبيب اليوناني المقيم فــي الناصرة. وعن 
تلك الفترة الحاســمة في صيغة شــخصيتها تقــول: »حينما 
وصلت ليافا كنت في الثالثة عشــرة مــن عمري. كانت تجربة 
صعبة جدا وفيها تحــد وانطلاقة ولغة التدريس الأساســية 
كلغة أم في المدرســة الفرنســية وقد تداولناهــا خلال الدوام 
وقدمت الامتحانات بالفرنســية وفق منهــاج ومعايير وزارة 
التعليم الفرنســية، وكان الممتحنون يأتون من مدينة بواتييه 

الفرنســية. ولاحقــا صــرت أجيــد الفرنســية والإنكليزية 
والإيطالية والعربية والعبرية ».

وأوضحت أنها كانت تعود للبيت في الأعياد، مرة كل فصل، 
أي ثلاثة شــهور، تعود للبيت لأســبوعين والذهاب من وإلى 
الناصرة إلى حيفا، وبالنســبة لها هذه مشقة كبيرة، إذ كانت 
وصديقتها تســتقل حافلة من تل أبيب إلى حيفا وكان أهلها أو 
أهل صديقتهــا ينتظرون هناك لنقلهما للبيــت. وتنوه أن أمها 
ووالدهــا أو أهل صديقتهــا كانوا يتناوبون علــى ذلك وهكذا 
عند العودة ليافــا: البعد عن البيت صعــب وكذلك هناك بعد 
اجتماعي وفكري لا بعدا جغرافيا فحســب بين الناصرة وبين 

يافا التي وصلت لها عام 1953.

مشاهد مدينة يافا

وبعد النكبة بســنوات تستذكر مشــاهد يافا وتقول إنه لا 
يمكن نســيانها: »هذه تجربة أثرّت علي كثيرا. بعمر 14 ســنة 
انتقــل من الناصــرة التي كانــت تعجّ باللاجئــين من طبرية 
والمجيدل وقــرى الجليل وحيفــا وغيرها، خاصــة أنه مقابل 
بيتنا في منطقة ســوق الإثنين أو المدرسة الابتدائية كان  هناك 
مخيم للاجئين الوافدين يســمونه »الأري أي«. عشت وكبرت 
بين اللاجئين في الناصرة وشــهدت عطــف وتعاطف أهلها مع 
اللاجئــين وعلاقاتهم الإنســانية القوية وكنا نشــعر أن هذا 
واجب علينا. من الناصرة مع كل مآســيها وزحمتها باللاجئين 
انتقلت ليافا ووجدتها مدينة عامرة في بيوتها فارغة من أهلها 
وأصحابها وكانت تبدو كأنها أم حزينة تبكي أبنائها ». كما أنها 
تستذكر اللاجئين في الناصرة فقد شاهدت بيوتا فارغة في يافا 
القديمة مقابل مدرســة »مار يوسف« مع بيوت مهدمة كثيرة مع 
الناس وأمتعتها والبحر خلفها وعن ذلك تقول »أتخيل في هذه 
البيوت الفارغة وجوه اللاجئين في الناصرة وأتساءل اين هم 
الآن يا تــرى اليوم ولا أحد يحس فيهم؟ هذا المشــهد قد هزّني 
من أعماقي. كذلك حينما تجولت شــاهدت البيارات فارغة في 
يافا، والبيوت الكبيرة الفارغة، ومقابل المدرســة وعلى جدار 
معســكر جيش كتب »ملاعب كرة القــدم لفريق يافا« واطلعت 
على عظمة عروس فلســطين مدينة يافا وعلــى حجم كارثتنا. 
شــارع الحلوة كان في اتجاه الســاعة مليئا بأربع من مطابع 
الصحف الفلســطينية وكلما مررت هناك كنت أهتز، وذات مرة 
دخلت مطبعة صحيفة »فلســطين« وشاهدت ماكينات ضخمة 
تجول بينها الفئــران فخرجت منها وأنا أبكــي، لكن زميلاتي 
الطالبات اليهوديات لــم يكترثن وعندما أخبرتهن بما كان هنا 
لم يصدقن طبعا. شاهدت دور السينما والنوادي الثقافية التي 

تؤكد أن المدينة كانت عاصمــة الثقافة. يافا علمتني الكثير عدا 
التعلــم الثانوي وغرس حب التعليم من قبل راهبات غرســن 
حبه في شــراييننا وأثرت فيّ مشــاهدها وأدركت هول النكبة 

الفلسطينية ».

الجامعة العبرية

فــي عــام 1958 أنهت الســنة الأولــى فــي الصيدلية في 
الجامعــة العبرية في القــدس، واصطدمت بجــو غير منفتح 
ويمتاز بالضغط بخــلاف أجواء يافا كما تؤكد وتضيف: »كنت 
اتحرك بتصاريح. وفي إحدى المرات وضع الحاكم العســكري 
الإسرائيلي علي شرطا سياســيا ينطوي على محاولة ابتزاز 
غير مقبــول مقابل الحصول على تصريح ســفر لأســبوعين 
فرفضت ألا أخضع ولذا قررت الانتقــال لروما بنصيحة خالي 
الدكتور الراحل أنيس سروجي«. وتؤكد أنها حازت على فرصة 
بفضل الذي أمّن له فرصة للدراســة في روما وهي لا تزال تذكر 
تلك البداية المثيرة: »أمنّوا لي سكنا لدى الراهبات في العاصمة 
الإيطالية. ذهبت لهناك في الباخرة طيلة خمسة أيام وما زلت 
أذكر كيف ابتعــدت للمرة الأولى من البــلاد وما زالت صورة 
حيفا المســتندة للكرمل العالي من قلب البحر في مخيلتي وأنا 
بعرض البحر حتى نابولي ومنها سافرت بقطار لروما. وصلت 
ليلة عيد الميلاد وشعرت كأنني دخلت جوا مختلفا تماما وكانت 
صديقة وعائلة ســاعدتني وأقمت لدى راهبــات كن يقمن في 
مدرســة الزبرة في حيفا وعشت عندهم«. ونوهت أنها وصلت 
إلى روما بالعشــرين من عمرها وكانت الحيــاة هناك غريبة 
جدا عليها ولم تتقن بعد الإيطالية لكن الفرنســية ســاعدتها 
جدا، وتقول إنها لم تشــعر بالغربة لكنها شــعرت بالاغتراب 
لأنها وجدت بيئة مختلفة وعندها حاولت فهم هذا الشــعور: » 
شعرت للمرة الأولى معنى أن يعيش الناس بسلام ولم أختبر 
ذلك من قبل، فهنا عشــنا من حرب إلى حرب. كما شاهدت كيف 
أن الســلام هو الحياة الطبيعية وهو كالصحة لا يعرف الناس 
قيمتها إلا عندما يمرضون. وهناك ولد التزامي بالعمل من أجل 
السلام. هناك أدركت معنى حرية الشعور والفكر وأكون كما أنا 
تماما وكذلك استمتعت بالجو المسيحي ولكن بعد فترة افتقدت 

البعد الإسلامي واليهود في حياتنا«.
وردا على ســؤال توضــح أن التواصل مع أهلهــا كان يتّم 
بالرســائل الأســبوعية وبالتفصيل: »كنت أقرأ الرسالة التي 
تصلني كل يوم. للأسف لم احتفظ سوى ببعض الرسائل هذه 
لأنني عندما استعديت للعودة، تنازلت عن كثير من الأغراض 
لكنني أحفظهــا عن ظهر قلب وأذكر خط والدي الجميل. رحلت 

إلى إيطاليا وعدت للمرة الأولى بعدما أنهيت الســنة الرابعة. 
بنيت هناك صداقات مع طالبات من جنسيات مختلفة وحافظت 
على علاقات مع بعضهن ومنهــن صديقتي ميري الأمريكية من 
منطقــة ديترويت وعندمــا زرت أمريكا مرة قبــل عقود كثيرة 
استعنت بابني وبحثنا عنها ووجدتها ولما هاتفتها عرفتني من 
أول كلمة والتقينا واســتذكرنا ذكرياتنا الحلوة. كذلك عندي 
صديقــة مصرية تدعى عناية صبري فــي صقلية. كان الطعام 
في الديــر معروفا ومحدودا، وفي رمضــان كانت تصوم وفي 
أحد الأيــام أغمي عليها نتيجة العطــش فرافقتها أنا وزميلات 
إيطاليات وسهرنا معها وأعطيناها التحلاية لأنها كانت تصوم 

وتحتاج للسحور«.

قصة ودرس

 فيوليت خوري التي ما زالت ناشطة ونشيطة في فعالياتها 
الخاصــة والاجتماعية تســتذكر أنه عندما ذهبت للســفارة 
الإسرائيلية في روما للتصديق على الشهادة الجامعية رفضوا 
التوقيع لأنها  تضمنت: »ولدت في الناصرة في فلســطين عام 
1938« وطلبوا منها أن تغيّرها لإسرائيل » لكن رئيس الجامعة 
الإيطالي أدخلني لمكتبه رغم أنه لم يعتد استقبال طلاب رفض 
موقف السفارة الإسرائيلية ودعاني للتمسك بالحقيقة وبحقي 
وموقفي، وقال إن أحدا لا يســتطيع أن يملي علينا ونحن نعمل 
بشكل صحيح والكتابة في الشــهادة مستندة لحقيقة، وطلب 
مني العودة  للســفارة والإصرار على الحق وما أغيره كرمال 
أي إنسان لأن الجامعة تربي على المبادئ لا علوما فقط. فعدت 
للســفير وقلت له: أنــا والجامعة مصممتان علــى الاحتفاظ 
بفلســطين في الشــهادة كونها حقيقة، وعندها وقعها السفير 
الإســرائيلي بعدما أخبرته بأنني مصممة جدا على ما جاء في 

الشهادة وهكذا موقف الجامعة. وكانت هذه عبرة ودرسا ».
يشار أن والدها لطفي الحاج أبو شحادة من حيفا كان مثقفا 
يعمل لغويا وعاشــقا للغات وعمل مترجما في فترة الانتداب، 
ولاحقــا افتتح »الصيدليــة الأهلية«  في الناصــرة عام 1949 
بعد ســقوط حيفا وعملت فيها هي وشــقيقتها مــاري. وقبل 
ذلك كانت فــي الناصرة صيدليتان: صيدلية موســى الخازن 
في الناصــرة، وكانت صيدلية ثانية )لطفي شــراب وتّحولت 
لاحقا ليد أديب حاج(. وكانت هذه الصيدليات تخدم الناصرة 
والجليــل، فالقرى لم تكــن فيها صيدليات. وعــن تلك الفترة 
تســتذكر »أحيانــا كان مرضــى يزوروننــا  ودون قدرة على 
تسديد ثمن الدواء فكنا نحتســبه بسعر التكلفة أو بالتقسيط 
فعاد بعضهم بعد تلقيهم مخصصات التأمين الوطني للأولاد أو 

الشــيخوخة ومنهم عجز عن الدفع. بالنسبة لنا هؤلاء مرضى 
علينا خدمتهم وليســوا زبائن. كان أحد الرهبان في الناصرة 
يدفــع مســبقا للصيدلية كي يؤمــن الدواء لمرضــى عاجزين 
عن تســديد ثمن الــدواء دون أن يعرفوا هويتــه وكان هناك 
أشــخاص آخرون أيضا على هذا المنوال الإنساني الشهم«. في 
1978 أدارت فيوليــت خوري صيدلية فــرح في الناصرة حتى 
عــام 2011 وهي تعتز بعملهــا فيها لأنها قدمــت خدمات لعدد 
كبير من النــاس وتعرفت على كثيرين وكانت ملتقى اجتماعيا 
للكثيرين، ولكنها تشعر بالأسف لأنها لم تخرج للتقاعد مبكرا 
أكثر قبل أن تتحول الصيدلانية لعمل تجاري. كما شــاركت مع 
صديق زوجها )الناشط السياسي ـ الاجتماعي حبيب خوري( 
القسيس نعيم عتيق في تأسيس مركز »السبيل« في الناصرة 
عــام 1992 بعد موت زوجها المفاجئ والصــادم. وبعد التقاعد 
أكملت نشــاطها فيه وكانت مديرته 28 سنة، وهي مؤسسة من 

أجل العدل والسلام  ولاهوت التحرر الفلسطيني.

جمعية »نسيجنا« 
 وما تزال فيوليت خوري ناشطة جدا في الناحية الاجتماعية 
والثقافية خاصة من خلال جمعية »نســيجنا« التي أسســتها 
قبل ســنوات وتعتبرها »زبدة شــغل حياتي وفيها كرست كل 
خبرتي ومعرفتي«.  وتقول إن أزمة شــهاب الدين والتوترات 
الطائفية الناجمة عن خلاف حول قطعة أرض بجانب كنيســة 
البشــارة كانت محاولة إسرائيلية لإشعال نار الفتنة وتسميم 
الأفــكار، وكان لا بد من مبادرة لاســتعادة التناغم الاجتماعي 
لأنه لا مجال أمامنا ســوى تعزيز نســيجنا الاجتماعي وبناء 
قاعدة اجتماعية.  وتخلص للقول: »تنبهت للخطر على هويتنا 
وتراثنا. بادرنا لورشــات تراثية في مجال النســيج والإبرة، 
وهو مجال ملائم لكل النــاس بأعمارهم وفئاتهم، والهدف هو 
بناء نســيج اجتماعي سليم و في الوقت نفســه وفرنا إطارا 

للنساء، وهي منتدى للثقافة والفعاليات الثقافية«.

فيوليت خوري: قصة أول صيدلانية مثال لنضال وعطاء الأم الفلسطينية

فيوليت خوري
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شؤون عربية وعالمية

المجلس الوطني لـ»العدالة والتنمية« المغربي 
مدريد-»القدس العربي«يرفض استقالة رئيسه

 من حسين مجدوبي:

رغــم التكذيب الروســي بشــأن اقتناء الجزائــر طائرات 
مقاتلة-مقنبلــة تكتيكيــة مــن نــوع ســوخوي 34، تعتقــد 
أوســاط مختصــة في عالم صفقــات الأســلحة أن الجزائر 
قــد تكون أول دولة ســتحصل علــى هذه المقاتلــة المتطورة. 
وتطرح الصفقة تســاؤلات حول الموقف الأمريكي الذي بدأ 
يلوح بالعقوبات ضد كل دولة اقتنت عتاداً عسكرياً متطوراً 

من موسكو.
وانتشــرت أخبــار خــال الأيــام الأخيرة حــول فرضية 
اقتناء الجزائر 14 من مقاتلة-مقنبلة سوخوي 34 التي تعد 
ســاحاً متطوراً بعدما أثبت نجاعته في الحرب الســورية. 
ويتم مقارنة ســوخوي بالمقاتلة الفرنســية رافال والنسخة 

الجديدة من ف 15 الأمريكية.

الإســبانية  الرقميــة  الجريــدة  تبــرز  التكذيــب،  ورغــم 
المتخصصــة فــي الســاح "دفينســا" أن الجزائر قــد تكون 
الدولة الأولى المرشحة لاقتناء هذه المقاتلة بسبب الأفضلية 
التــي تمنحهــا موســكو لهذا الشــريك فــي البحــر الأبيض 
المتوســط. وتســتحضر الجريدة الأخبار التــي راجت حول 
صفقة شــراء مصــر لمقاتات ســوخوي 35، وجرى تكذيب 

الصفقة ليتضح لاحقاً أنها صحيحة.
في الوقت ذاته، تربط ذلك باحتمال عدم التســبب في رد 
فعــل من الولايات المتحدة التي تفــرض عقوبات على الدول 
التــي تقتني أســلحة روســية متطورة. وفرضت واشــنطن 
عقوبات على تركيــا لاقتنائها النظــام الدفاعي الجوي إس 
400 الروســي كما هددت الصين والهنــد.  واقتنت الجزائر 
نظام إس 400 في سرية في البدء قبل الإعان عنه. وتسربت 
أخبار مفادها أن وفداً أمريكياً زار الجزائر منتصف ديسمبر 
الماضي، وطلب من هذا البلــد المغاربي الإبقاء على بطاريات 
الصواريخ بعيدة بمئات الكيلومترات من الشاطئ المتوسطي 

الذي تمر منه السفن والطائرات الحربية الأمريكية.
 وعملياً، اســتفادت الجزائر من الأســبقية في الحصول 
علــى أســلحة متطورة مــن روســيا، ومنها أساســاً النظام 
الدفاعي الجوي الشــهير إس 400، حيــث حصلت عليه قبل 
الصين. كما حصلت على صواريخ إكســندر الدقيقة، عاوة 
على غواصــات قادرة علــى الضرب من قــاع البحر. وترفع 
الجزائــر من التســلح اعتقاداً منهــا بوجود مؤامــرة غربية 
تستهدفها. وهذا يقلق الدول الغربية المتوسطية مثل فرنسا 

وألمانيا وإسبانيا، التي ترى بعين القلق التسلح الجزائري.
وعاقــة بهــذا، تعتقد الأوســاط العســكرية الإســبانية 
أن ســباق التســلح الجزائري المغربي لا يشــكل خطراً على 
البلديــن بحكــم صعوبة انــدلاع حرب بينهمــا، ولكن يجعل 
جارين في الحدود الجنوبية لها، المغرب والجزائر، يتوفران 
علــى ترســانة عســكرية متطورة تشــكل خطراً علــى أمنها 
القومي، ولاســيما في حالــة المغرب حيث عدد مــن الملفات 

الترابية مازالت عالقة.

رغم النفي الروسي: الجزائر قد تكون أول دولة تقتني المقاتلة سوخوي 34

الرباط ـ »القدس العربي«:
قرر حزب "العدالة والتنمية" المغربي رفض اســتقالة 
القيادي إدريس الأزمي الادريســي من رئاســة مجلسه 

الوطني.
وكشف الموقع الرسمي للحزب أن رفض الاستقالة جاء 
بعد نقاش سياسي عرفته أطوار الدورة الاستثنائية أول 

أمس السبت.
وكان الأزمي قد أعلن اســتقالته أواخر شباط/ فبراير 
الماضي وهي الاستقالة التي تزامنت مع استقالة مصطفى 
الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنســان والعلاقات 
مع البرلمان، من الحكومة، حيث عزا هذا الأخير استقالته 
لظروف صحية، لكنها تراجــع عنها عقب اتصال العاهل 
المغربــي به واطمئنانــه على صحته، وفق مــا أورد في 

صفحته الرسمية على "فيسبوك". 
أما الأزمي فكشــف عن تلك الخطوة آنذاك عبر رسالة 

قال فيها: "قررت أن أقدم هذه الاســتقالة لأنني وللأسف 
لم أعد أتحمل ولا أســتوعب ولا أســتطيع أن أفســر أو 
أستســيغ ما يجري داخــل الحزب ولا أقــدر أن أغيره"، 
وأضــاف "وعليه لا يمكنني أن أســايره من هذا الموقع أو 

أكون شاهدا عليه."
واســتطرد قائلا: "مهما كان حمل هــذا القرار صعبا 
ووقعــه وأثــره، فلــن يعادله فــي ذلك حجــم الحيرة 
والتســاؤلات التي تثــار كل مرة وتبقى بــدون جواب 
وبدون عبرة حول مدى ملاءمة مواقف الحزب مع مبادئه 
المعلنة والمعروفة وأوراقه المرجعية وأنظمته الأساســية 
وبرامجــه الانتخابيــة؟ وحــول مدى مراعــاة القيادة 
لشــعور مناضلي ومناضــلات الحزب واســتحضارها 
واعتبارها لموقع ومكانة وإرادة المناضلين والمتعاطفين مع 
الحزب والمصوتين له؟ ومدى تطبيقها لتوجيهات هيئاته 
التقريريــة ومن ضمنهــا المجلس الوطنــي؟ وهي تتخذ 

المواقف المتتالية التي ينسي بعضها بعضا."

نواكشوط -»القدس العربي«:

هــدد المكتــب التنفيذي للنقابــة الوطنية 
لكتــاب الضبط الموريتانيــين "بالتصعيد إذا 
الضبط  كتاب  لعريضة  الحكومة  تستجب  لم 

المقدمة منذ فترة طويلة".
وأضــاف في بيان وزعه أمــس قوله "لقد 
حاولنــا جاهدين تســوية مطالبنا بالطرق 
العاديــة من خــلال مراســلات معالي وزير 
الرســائل  أن  العدل ومقابلاته، وقد لاحظنا 
والطلبات أخذت مكانها في الحفظ والنسيان 
وسدت أبواب المقابلات، وكم من طريق عذر 
سلكنا والتمســنا، لعل وعسى، حتى لم يبق 
أمامنا إلا الطــرق التصعيدية التي لن ندخر 

منها جهدا يمنحه القانون".
"ونحن إذ نرفض وبقوةٍ التعاطيَ السلبي 
لوزيــر العدل، يضيف البيــان، مع ما قدمته 
النقابة الوطنية لكتاب الضبط  كشريك فاعل 
من رســائل تدعو في مضمونها إلى الشروع 
في تنفيذ قوانين ومراســيم من خلال العمل 
على إصدار النصوص المطبقة لها وهي أمور 

لا تتعلق بمصلحة كتاب الضبط فحسب، بل 
تتعدى ذلك إلــى مصلحة كل من مرفق العدل 
والمواطن، لندعوه مجــددا إلى الالتفات إلى 

العريضة المطلبية وتنفيذ ما تضمنته".
وأكد المكتب التنفيذي لنقابة كتاب الضبط 
"أن وزارة العــدل منذ تولــي الوزير الحالي 
زمــام أمرها تعمــل عكس برنامــج الرئيس 
تمامــا، حيث تجلــى ذلك، تضيــف النقابة، 
من خــلال الركــود والجمود الذي تعيشــه 
منــذ أشــهر دون أي إصلاح يذكــر، ونحن 
التي  إذ ندين ونســتهجن تعطيــل حقوقنا 
ســبق وأن اكْتُســبت بقوانين ونظم سابقة 
وعطلــت لحاجة في نفــس فاعلهــا لندعو 
رئيــس الجمهورية رئيس المجلــس الأعلى 
للقضاء إلى إنصافنا من تعامل وزارة العدل 

بتجاهلها لمطالبنا".
ودعت النقابة كتاب الضبط "للاســتعداد 
التام لمــا قد ينجرّ عن وضعية كهذه  في حالة 
أعلاه؛  المذكــور  نهجها  فــي  الوزارة  تمادي 
الوطنيين  شركائنا  لدعوة  كذلك  فرصة  وهي 
والدوليــين في العمل النقابــي للوقوف إلى 

جانبنا جانب الحق، ونخص بالذكر الاتحاد 
الأوربــي لكتاب الضبط والاتحــاد المغاربي 

لكتاب الضبط".
نقاطاً  المذكورة  المطلبية  العريضة  وتشمل 
للنظام  المتضمن  المرسوم  مراجعة  بينها  عدة 
وتنفيذ  الضبط،  كتابات  لموظفي  الأساســي 
توصيــات المجلس الأعلى للقضــاء المتعلقة 
بمنــح قطع أرضية لكتــاب الضبط، وضمان 

حق التكوين المستمر لكتاب الضبط
هذا وســبق للمكتــب التنفيــذي للنقابة 
الوطنية لكتاب الضبط في موريتانيا أن نفذ 
إضرابا شمل جميع المحاكم والإدارات التابعة 
بسبب  شــهر  لمدة  الموريتانية  العدل  لوزارة 
عدم وجود أي تجاوب مع العريضة المطلبية 

لسنة 2017 التي قدمت لوزير العدل«.
واعترضــت وزارة العدل الموريتانية على 
الإضراب المذكور مؤكدة في بيان وزعته أنه 
»خرق للنصوص المعمــول بها كافة وخاصة 
القانــون رقــم 09 /2015 المحــدد لإجراءات 
ممارسة حق الاضراب في المرافق العمومية«.
التصرف  هــذا  مشــروعية  لعدم  »ونظراً 

دعت نظيراتها في أوروبا والمغرب العربي للتضامن معها

موريتانيا: نقابة كتاب الضبط تنتقد تجاهل مطالبها وتهدد بخطوات تصعيدية

الرباط ـ»القدس العربي«:

بينمــا فاق عدد الجرعات المقدّمــة للمغاربة والمقيمين 
6 مايــين و700 ألف حقنــة، ياحظ أن وتيــرة التطعيم 
صــارت أبطأ مقارنة مــع بداياتها الأولى، بســبب تأخر 
وصول إمــدادات اللقاحات بشــكل كافٍ مــن المورّدين 
الرئيسيين، الصين والهند، وفي انتظار لقاح "سبوتنيك
V" الروســي. كمــا أن تحقيــق المناعــة الجماعيــة التي 
تشــترط تطعيم 80 فــي المئة من الســكان، صــار مطلباً 
بعيد المنال وصعب الإنجاز في أفق منتصف أيار/ مايو 
المقبــل، مثلما ســبق لوزير الصحة المغربــي أن أعلن عن 

ذلك.
وسجلت صحيفة "الأيام 24" الإلكترونية أن المنافسة 
الدولية علــى اللقاح المضــاد لكوفيــد 19 تؤخر تخفيف 
الإجــراءات الاحترازيــة في المغــرب. وأفــادت أنه يبدو 
أن الباد ســتنتظر لوقت أطول مــن أجل تحقيق أهداف 
"الحملة الوطنية للتطعيــم" المتعلقة بالتطعيم الجماعي، 
حيث اشتدت المنافســة دولياً على اللقاح وارتفع الطلب 
بشكل غير مســبوق. وقالت إن المغرب لم يستطع تسلم 
شــحنات جديدة لمواصلة عملية التطعيــم ضد فيروس 

VكوروناV على بعد أقل من شهر من حلول رمضان.
وترى صحيفة "هسبريس" أنه في حال تأخر وصول 
شــحنات جديدة من اللقاح إلى المغرب، سيتســبب ذلك 
فــي توقــف أو تباطؤ الحملــة الوطنيــة للتلقيــح، وهو 
ما ســيفرض علــى المملكــة المغربيــة البحث عــن حلول 
لتدبير المخزون المتوفر لديها في انتظار تجاوز مشــاكل 
الإمدادات، ســواء عبر اقتناء لقاحــات جديدة أو تغيير 

شروط التلقيح.
في الســياق ذاته، أعلن المختبر الهنــدي الذي يصنع 
لقاح "أســترازنيكا" أنه ســيقع تأجيــل تصدير جرعات 
إضافيــة من اللقــاح إلى كل مــن البرازيل والســعودية 
والمغرب، بســبب الطلب المحلي المتزايد، وفق ما أوردته 

وكالة "رويترز" للأنباء، أمس الأحد.
وبلغ مجموع ما تسلمه الرباط من الجرعات 8 مايين 
ونصــف مليــون جرعــة، موزعــة بــين 6 مايــين جرعة 
مــن لقــاح "أســترازنيكا" و2.5 مليــون جرعة مــن لقاح 

"سينوفارم".

المغرب: تأخر إمدادات اللقاح سيبقي على الإغلاق الليلي خلال رمضان والمناعة الجماعية مطلب بعيد المنال

وكان المغــرب يخطــط لقضــاء شــهر رمضــان فــي 
ظروف عاديــة تتيح للمواطنين صاة التراويح وتبادل 
الزيارات العائلية، حسبما أعلن عنه وزير الصحة خالد 
ايت طالــب في حــوار تلفزيونــي، لكن مســتوى تقدم 
حملة التطعيم يرجح اســتمرار الإجــراءات الاحترازية 
من إغاق ليلي وتقييد لحرية التنقل؛ حســب الصحيفة 

المشار إليها.
على صعيد آخر، قال البروفيســور الطيب حمضي، 
الخبيــر في السياســات والنظــم الصحية، إنــه ينبغي 
لقــاح  جرعتــي  بــين  التباعــد  إمكانيــة  فــي  التفكيــر 
"أســترازنيكا" بمقدار ثاثة أشــهر، بدلًا مــن مدة أربعة 

أســابيع الموصى بهــا حالياً، من أجــل تطعيم وحماية 
المزيد من الأشخاص.

كمــا دعا إلــى تطعيم الأشــخاص المصابين ســابقاً 
بجرعة واحدة من 3 إلى 6 أشهر بعد الإصابة، "لأن هذه 
الجرعة ســتقوم بــدور التذكير المناعي وتقــوي المناعة 
التي أنتجتها الإصابة المرضية الســابقة، ما سيســمح 

بتلقيح أشخاص آخرين من ذوي الأولوية".
ونقلــت وكالــة الأنباء المغربيــة عن الخبيــر المذكور 
قوله إن هذا التوجه سيساعد في تطعيم وحماية المزيد 
من الســكان، في فترات أقصر، مــن خال إعادة توزيع 
الجرعــات التي جــرى توفيرها لاســتخدامها للتطعيم 

على نطاق أوســع، مؤكداً أنه لمواجهة مشاكل إمدادات 
اللقاحات، سيكون على جميع البلدان البحث عن حلول 
بديلــة لمواجهــة مخاطــر الجائحة فــي انتظــار المناعة 

الجماعية.
وقال إن المغرب وبفضل حملة لقاح ناجحة وساكنة 
شــابة، ســيتمكن مــن تحقيق أهــداف حمايــة الفئات 
السكانية الهشــة بســرعة أكبر وتفادي خطر التدهور 
الســريع والعــام للوضــع الوبائي بســبب الســالات 

الجديدة وإحساس الساكنة بالإنهاك.
واعتبــر أن هــذه البدائل ســتكون ممكنــة بالنظر لما 
أثبتتــه الدراســات من كــون لقــاح أســترازنيكا فعالًا 

بدرجــة عالية منذ الجرعة الأولى، وهي فعالية تزيد مع 
مباعدة الجرعتين لثاثة أشهر.

وأوضــح أن دراســات أخــرى تؤكد أن الأشــخاص 
الذين أصيبوا ســابقاً بفيــروس "كوفيد-19" ينتجون، 
بعــد الحقنة الأولــى، كميات من الأجســام المضادة من 
10 إلــى 45 مرة أكثر من الأشــخاص الذيــن لم يصابوا 
بالفيــروس بعد تلقيهــم الحقنة الأولى، مــا ينعش أمل 
الباحثــين فــي الوصول إلــى جرعــة واحدة مــن لقاح 

"الريبوزوم" المرسال ولقاحات الناقات الفيروسية.
وأكــد أن المغــرب تمكــن مــن حمايــة المهنيــين فــي 
الصفوف الأمامية والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة 
بغض النظر عن الســن. واعتبر أنه "بفضل ديمغرافيتنا 
التــي تتميــز بشــبابها، ســيتم تحقيق أهــداف حماية 
الفئات الســكانية الهشة بســرعة أكبر في المغرب منها 
في الــدول الغربية"، محــذراً من مخاطــر تعقد الوضع 
الوبائــي وظهــور ســالات جديــدة وإنهاك الســاكنة 

والاقتصاد.
علــى صعيــد مجريــات عمليــات التطعيــم، بلغ عدد 
المستفيدين من الجرعة الأولى من اللقاح 4 مايين و264 
ألفاً و168 شــخصاً. فــي حين وصل عدد المســتفيدات 
والمستفيدين من الجرعة الثانية إلى مليونين و423 ألفاً 

و380 شخصاً.
أما فــي ما يتعلــق بمســتجدات الحالــة الوبائية 
في المغرب، فقد أعلن مســاء أول أمس الســبت، عن 
تســجيل 444 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المســتجد و484 حــالات شــفاء، و8 حــالات وفــاة 
خــال 24 ســاعة. وبذلــك بلــغ مجمــوع الإصابات 
491 ألفــاً و463 حالة منذ العــام الماضي، فيما وصل 
مجمــوع حالات الشــفاء التام إلــى 478 ألفــاً و870 
حالــة، بينمــا ارتفع عــدد الوفيات إلــى 8763 حالة. 
أمــا مجموع الحــالات النشــطة التي تتلقــى العاج 
حالياً فهو 3830 حالــة. وبلغ عدد الحالات الخطيرة 
أو الحرجة الجديدة في أقســام الإنعــاش والعناية 
المركزة المســجلة خال 24 ســاعة، 41 حالة، ليصل 
العــدد الإجمالــي لهــذه الحــالات إلــى 406 حالات. 
بينما انخفض معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة 

لـ)كوفيد-19( إلى 12,8 في المئة.

عمليات التطعيم جارية في أحد مراكز العاصمة المغربية

المدرّسون المتعاقدون في المغرب يضربون عن العمل احتجاجا على استعمال القوة في تفريق مظاهراتهم
الرباط ـ »القدس العربي«:

في الموازاة مع اســتئناف الدراســة في المغــرب اليوم 
الاثنــين، بعــد عطلة دامــت أســبوعًا، أعلن المدرّســون 
"المتعاقــدون" عن خوض إضــراب عن العمــل في جميع 
المســتويات التعليميــة، ردا علــى لجوء الســلطات إلى 
اســتعمال القوة المفرطة معهم خــلال تنظيم مظاهرات في 
الرباط الأســبوع الماضي، للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة 

العمومية. 
وأضافــت "تنســيقية المدرســين الذين فُــرض عليهم 
التعاقدV، أنهم سيضربون عن العمل، لثلاثة أيام متتالية، 

22 و23 و24 آذار/ مارس.
في الســياق نفســه، دعت نقابــات تعليمية إلى شــن 
إضــراب عام أطلقت عليه "إضــراب الكرامة" غدا الثلاثاء. 
وأوضح "التنســيق النقابي الثلاثي" المكــون من الجامعة 
الوطنيــة للتعليــم والجامعة الحــرة للتعليــم والنقابة 
الوطنيــة للتعليم، أن الإضــراب يأتــي احتجاجا على ما 
أسماه "المساس بكرامة نســاء ورجال التعليمV، كما أعلن 
عن تنظيم "وقفات احتجاجية" أمام مقرات إدارات التعليم 
المحلية المسماة "الأكاديميات الجهوية" الخميس المقبل، مع 
حمل "شــارة الغضب" ابتداء من اليوم الإثنين، لمدة أسبوع 

كامل. واعتبر "التنســيق النقابي" في بيــان أورده موقع 
"اليوم 24" أن الإضراب يأتي اقتناعا من أن الحكومة تروم 
هدم دعائم المدرســة العمومية، من خلال مباركتها لتحقير 
وتعنيــف وإذلال نســاء ورجال التعليم المطالبين ســلميا 

بحقوقهم العادلة.
الكاملة  المســؤولية  تحميلها  الثــلاث  النقابات  وأكدت 
للحكومــة ولوزارة التعليم خاصة، حول ما ســتؤول إليه 
الأوضاع في الأيام المقبلة، فيما قالت إنها ســتنظم لقاءات 
مع مجلس حقوق الإنسان ومع رئيســي مجلسي البرلمان 

)النواب والمستشارين(.
في سياق متصل، طالب النائب البرلماني محمد بنجلول 
عن حزب "العدالة والتنمية" وزارة الداخلية، بفتح تحقيق 
في أحداث Vالثلاثاء الأسودV مع ترتيب العقوبات الممكنة، 
وذلك على خلفية تعنيف المدرسين المتعاقدين خلال وقفتهم 
الاحتجاجيــة في الربــاط. وقال في ســؤال كتابي وجهه 
لوزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، إن ما وقع للمدرســين 
"مشــهد دخيل على مجتمعنا، يســيء بحق لسمعة المملكة 

حقوقيا في الداخل والخارج."
ولفت إلى أن المعنيين يخوضون منذ مدة طويلة سلسلة 
مــن الوقفــات والاعتصامــات والمســيرات الاحتجاجية 
السلمية، مطالبين بجملة من المطالب، وذلك وفق ما يضمنه 

دســتور المملكة والمواثيق الدولية من الحق في الاحتجاج 
الســلمي. غير أنه، وللأســف، تقابل هــذه الاحتجاجات 
بعنف غير مبرر وباستعمال مفرط للقوة من طرف القوات 
العمومية، آخرها أحداث الثلاثاء الأســود حيث ســجلنا 
وبكل أسى وأســف اســتعمالا للقوة المفرطة لم تسلم منه 

حتى النساء"، يقول البرلماني المذكور.
وأضاف "الأدهــى والأمر دخول أشــخاص بزي مدني 
تلــذذوا وتفننوا في تعنيــف رجال ونســاء التعليم أمام 
مرأى ومسمع من السلطات، في مشهد دخيل على مجتمعنا 

يسيء بحق لسمعة المملكة حقوقيا في الداخل والخارج."
كمــا عبرت المنظمة الشــبابية التابعة لحــزب "العدالة 
والتنمية" عــن رفضها تغليــب المقاربــة الأمنية وتجاوز 
الدســتور والقانون في التعامل مع الاحتجاجات السلمية 
للأساتذة، وكذا بعض الســلوكات الغريبة في التعامل مع 
المحتجين من قبيل إخراجهم ليلا من الفنادق، بدون موجب 

حق ولا قانون.
ودعــا مكتب المنظمة فــي بيان إلى احتــرام المقتضيات 
القانونية المنظمة لحرية التجمهر، مــع التأكيد على أهمية 
تغليــب لغــة التواصل والحــوار في التعامل مــع مطالب 

المتظاهرين.
وانتقد أيضا تورط أشــخاص مدنيــين، على مرأى من 

رجال الأمن، في الاعتداء على المتظاهرين بالضرب والذي 
خلف عددا من الجرحى في صفوف المحتجين إناثا وذكورا.

وبعدمــا ثمــن البيــان فتــح الســلطات العموميــة 
التي مســت حرية  التجــاوزات  التحقيــق فيما  المختصة 
التظاهر، ســجل أن القانــون الذي يعلو علــى غيره نظم 
حــق التظاهر بمقتضيــات يتعين على الجميــع احترامها، 
داعية لاتخــاذ مبادرات سياســية وحقوقية تســاهم في 
تهيئ الظروف والأجواء المناســبة لتعزيز اللحمة الوطنية 

وتصفية الأجواء السياسية والحقوقية في البلاد.
والتنمية"  "العدالة  لحزب  الشــبابية  المنظمة  واعتبرت 
أن الحل الأســلم والأنســب للتعامل مع مطالب المحتجين 
هو سلوك مســار الحوار والتفاوض الجاد والمسؤول بين 
الســلطات العمومية من جهة والنقابات العمالية وممثلي 
المدرّســين من جهة أخرى. ودعت إلى اعتماد حلول قادرة 
علــى ضمان أكبــر درجات الاســتقرار المهني والنفســي، 
باعتباره شــرطا أساســيا لتحقيــق الأهــداف التربوية 
والتعليميــة والاجتماعيــة المرجوة من عمليــة التوظيف 

المكثف للمدرسين في التعليم العمومي.
وأكــد "المجلس الوطنــي لحقوق الإنســان" على أهمية 
الالتزام بالقانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية 
في فض الاحتجاجات، مشــددا على أهمية حماية الحريات 

العامة بما فيها حق التظاهر السلمي. كما رحب المجلس، في 
بيان حول احتجاجات المدرســين المتعاقدين، ببيان المدعي 
العام فــي المحكمة الابتدائية في الربــاط بإنجاز بحث في 
موضوع "شــخص بلباس مدني مارس العنف أثناء تفريق 
تجمهر بالشارع العام"، داعيا "النيابة العامة المختصة إلى 
توسيع نطاق البحث ليشمل الوقائع المذكورة أو التي وقع 
تداولها عبر مختلف وسائط التواصل، مع العمل على نشر 

نتائج بحثه".
وذكر في الســياق ذاته بتوصيته الــواردة في تقريره 
الســنوي لســنة 2019 وعدد من تقاريــره الموضوعاتية 
والهادفــة إلى التنصيــص على إخضاع عملية اســتعمال 
القوة لمراقبة النيابة العامة. وخلص البلاغ إلى أن "المجلس 
الوطني لحقوق الإنســان، بناء علــى الاختصاصات التي 
يخولهــا لــه القانون رقــم 76.15 المتعلق بإعــادة تنظيم 
المجلس واســتكمالا لدور المتابعة بشــأن ملف المدرّســين 
المتعاقدين الذي ســبق أن قام فيه بدور الوســاطة خلال 
سنة 2019، ومنذ إعلان التنســيقية الوطنية عن جملة من 
الوقفات الاحتجاجية بالرباط، بتزامن مع العطلة المدرسية 
الممتدة من 14 الى 21 آذار/ مارس من العام الجاري، شــكل 
فريقا لمتابعــة هذه الحركة الاحتجاجيــة من خلال لجنته 

الجهوية في الرباط V سلا - القنيطرة".

وتأثيــره الســلبي على ســير هــذا المرفق 
الحيوي بصورة غير مشروعة وغير مقبولة، 

يضيف البيان، فإن وزارة العدل

تؤكد، مــع حرصها على ضمان ممارســة 
جميع فئــات موظفيها لحرياتهــم وحقوقهم 
النقابية القانونية، على أن الاضراب المذكور 

مجرد من أي شكل من أشكال المشروعية، وأن 
الموظفين المشــاركين فيه هم فــي حالة تغيب 

غير مشروع عن العمل«.

جانب من مؤتمر صحافي للنقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين
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شؤون عربية وعالمية

بعد تأكيد أغلب أحزاب التيار »الإسلامي« و»الوطني« المشاركة فيها

 هل سيغيب »الديمقراطيون« عن البرلمان الجزائري المقبل؟
46 حزباً سياسياً و297 قائمة حرة قدمت ملفاتها لسلطة الانتخابات

الجزائر-»القدس العربي«

من رضا شنوف:

تكشــف إعلانات الأحزاب السياســية فــي الجزائر 
مواقفها من المشــاركة في الانتخابات البرلمانية )المجلس 
الشــعبي الوطني( المبكرة المزمع إجراؤها في حزيران/
يونيو المقبل، وترســم بعض معالــم الخريطة الحزبية 

للبرلمان المقبل.
  ويمكن رصد أول هذه المعالم من خلال مقاطعة أحزاب 
تحســب على التيار الديمقراطي للموعد الانتخابي، في 
حين أعلنت عدة أحزاب إســلامية ووطنية تتمتع بوعاء 

انتخابي كبير عن مشاركتها.
وكانت لويــزة حنون، الأمينة العامــة لحزب العمال 
المعارض، قد أعلنت في ندوة صحافية نشــطتها مؤخراً، 
بأن حزبها لن يشارك في الانتخابات، بمبرر أن الأجواء 
الحالية غير مســاعدة لإقامة الانتخابات وأنها ستكون 

محسومة مسبقاً، على حد تعبيرها.

كما لمح حزب التجمع من أجــل الثقافة والديمقراطية 
المعارض، إلى  عدم المشــاركة فــي الانتخابات النيابية. 
وأكد محســن بلعباس، خلال دورة المجلــس الوطني، 
أن "الرغبــة في إعادة بناء الدولــة والمجتمع اليوم على 
أنقاض النظام القديم لا يمكن أن تحظى بتأييد المواطن، 
ولا يمكن أن تكــون مرادفة لجزائر جديــدة"، ودعا في 
المقابل إلى حوار سياسي شامل وبناء توافق ديمقراطي 
يســاهم في صياغة خارطته الجميع للخروج من الأزمة 
الحالية، وكان موقف حزب محسن بلعباس، الذي أعلن 
عن عدم ترشحه لمنصب قيادة الحزب مستقبلًا، متوقعاً.

وتبقــى الأنظــار كلهــا موجهة إلــى جبهــة القوى 
الاشــتراكية المعارضة التي تعيش نقاشــاً حــاداً على 
من  حزبهــا  مواقــف  بخصــوص  القواعــد  مســتوى 
الاستحقاقات المقبلة، وكان لقاء قيادتها مع الرئيس عبد 
المجيد تبون أثار جدلًا واســعاً داخــل الحزب وخارجه. 
وكان حكيم بلحسل، الذي يشــغل منصب عضو الهيئة 
الرئاسي لجبهة القوى الاشــتراكية، أوضح في منشور 
له على صفحته بموقع "فيسبوك"  بأن خطوتهم أزعجت 

من وصفهم بـ"المروجين والمدافعين عن الجمود السياسي 
في البلاد"، وشــدد علــى أن الحوار "يجــب أن يهم كل 
الأطراف التي يمكنها ويجب عليها أن تلعب دوراً حاسماً 
في بناء تفاهم سياسي تاريخي لإنقاذ الدولة الجزائرية 
من الانهيار". وأوضح أنه خــلال الاجتماع مع الرئيس، 
قد جددوا مطالبهم الأساســية والمبدئية المتعلقة بحوار 

حقيقي وهادئ.
 وتطالــب جبهة القوى الاشــتراكية بحوار شــامل 
وتهيئة كل الظروف المناســبة لإجراء الانتخابات، غير 
أن التكهن حــول الموقف الذي ســتتخذه القيادة يبقى 

مستحيلًا في الوقت الحالي، كما يراه ملاحظون.
وعلى عكــس التيار الديمقراطي، فــإن الأحزاب ذات 
المرجعية الإسلامية المعارضة قد أعلنت عن مشاركتها في 
الانتخابات، وعلى رأسها حركة مجتمع السلم "حمس"، 
التي تتمتع بقواعد نضالية واســعة، وتدافع بشدة عن 

خيار المشاركة.
وكانــت كل من "حركــة الإصلاح الوطنــي" وحركة 
"البناء الوطني" وحركة  النهضــة"، وهي أحزاب ذات 

مرجعية إســلامية أيضاً، أعلنت عن مشــاركتها. فيما 
يبقى الحزب الوحيد من هذا التيــار الذي لم يعلن عن 
موقفه حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الشيخ جاب 

الله.
 وعلــى المنوال نفســه، كانــت أحزاب المــوالاة وفي 
مقدمتهــا حــزب "جبهــة التحريــر الوطنــي" وحزب 
"التجمع الوطني الديمقراطي"، أعلنت عن مشاركتها في 

الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وانطلاقاً مــن هذه المواقف ينتظر أن يشــهد البرلمان 
لصالح  الديمقراطية،  للأحــزاب  ملحوظــاً  غياباً  المقبل 
الحضور  إغفال  دون  والوطنيــة،  الإســلامية  الأحزاب 
اللافت  للفائزيــن من القوائم الحــرة، وهي عبارة عن 
مكون هجين لعدة تيارات. وتراهن السلطة على مشاركة 
كبيرة للمجتمع المدني عبر القوائم الحرة، لإبعاد شــبح 
المقاطعة لهذا الموعد الانتخابي الذي تراهن عليه بشــكل 
كبير في إطار خارطــة الطريق التي وضعتها، ويرفضها 

أنصار الحراك الشعبي.
وكان تكتل "نــداء الوطــن" الذي أعلن عــن ميلاده 

بحضور نزيه برمضان، مستشــار تبون المكلف بالحركة 
الجمعوية والجالية في الخارج، وهو لفيف من الجمعيات 
والنقابات، اعتبر كحزام سياســي سيتكئ عليه الرئيس 

بديلًا للأحزاب السياسية خلال فترة حكمه.
وتعهد الرئيس عبد المجيد تبون، في رسالة بمناسبة 
ذكرى الـ59 لعيــد النصر المصادف لـــ19 آذار/ مارس، 
بضمــان الشــفافية والنزاهة في الانتخابــات المقابلة، 
وأكد في رســالته بأنه على "يقين بأن الشعب الجزائري 
لا سيما الشباب الذي زرع بوعيه في الحراك المبارك أمل 
الجزائر الجديدة، ســيتجند لبناء دولة الحق والقانون 
ودولة المؤسســات التي تبنى بإرادة الشــعب من خلال 
الاختيار الديمقراطي الحر وعبر التنافس الشــريف في 
الأفكار خلال موعد 12 حزيران/يونيوالذي تمت إحاطته 

بكافة ضمانات النزاهة".
و كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، 
محمد شــرفي، أنه تم تقديم 456 ملفاً من طرف 46 حزباً 
سياســياً معتمداً و297 ملفاً في إطار القوائم الحرة، إلى 

غاية يوم السبت، للمشاركة في الانتخابات.

الجيــش  أعلــن  طرابلس-الأناضــول:   ■
الليبي، أمــس، أنه رصد قيام مرتزقة "فاغنر" 
الروس ببناء ســاتر ترابي بين مدينتي سرت 
والجفرة، ما اعتبره يمثــل "تعارضا ونقضا" 

لاتفاق اللجنة العسكرية "5+5".
جــاء ذلك فــي سلســلة تغريدات نشــرها 
المركز الإعلامي لعملية "بــركان الغضب" في 

صفحته على "تويتر".
وقال المركز الإعلامي: "رُصد قبل 48 ساعة 
استمرار مرتزقة فاغنر في أعمال ساتر ترابي 

ما بين سرت والجفرة".
وأضــاف أن "هــذا يمثل تعارضــاً ونقضاً 
لاتفــاق اللجنة العســكرية 5+5 بوقف إطلاق 
النار الموقع في جنيف نهاية تشــرين الأول/

أكتوبر 2020".
والثلاثاء، أعلنت اللجنة العســكرية الليبية 
 - ســرت  طريــق  فتــح  أن   "5+5" المشــتركة 
مصراتة، والبدء في إخراج المرتزقة "سيكون 

خلال أسبوعين".
أعلــن  الجــاري،  آذار/مــارس   12 وفــي 
الجيش الليبي رصده عــودة مرتزقة "فاغنر" 
و"الجنجويــد" الســودانية إلى مدينة ســرت 
)غرب( بعد انســحابهم خارجها لأميال، قبل 

أيام.
وأعلن مستشفى الجلاء في مدينة بنغازي 
شرقي ليبيا، الســبت، إصابة 8 أطفال نتيجة 

سقوط قذيفة على حي سكني.
وقال المستشفى )حكومي(، في بيان على 
صفحته في فيســبوك، إن "قذيفة صاروخية 
سقطت، الجمعة، على حي زمزم، ما أسفر عن 

إصابة 8 أطفال".
وأوضــح أن الإصابــات "كانــت مــا بــين 
تلقــى  مــن  ومنهــم  والحرجــة،  المتوســطة 
المستشــفى".  وغــادر  الأوليــة  الإســعافات 
وتراوح أعمــار الأطفال المصابين بين 7 أعوام 

إلى 16 عاماً.

ولم يورد البيان المزيد من التفاصيل بشأن 
مصدر القذيفة في المدينة الخاضعة لســيطرة 

ميليشيات خليفة حفتر.
والخميــس، عثــرت الســلطات فــي مدينة 
بنغازي على 11 جثة متحللة مجهولة الهوية، 

وفق ما أفاد مصدر أمني.
وقــال المصــدر: "تم العثــور علــى 11 جثة 
متحللــة ومكبلة الأيــدي خلف مبنــى مصنع 
الإســمنت في منطقــة الهــواري، وعليها آثار 
تعذيــب وإصابــات بإطلاق نار فــي الرأس". 
ولــم يعرف علــى الفور أي ملابســات أخرى 

خاصة بالحادث.
وتشهد بنغازي، حسب ناشطين إعلاميين 
وحقوقيين، تردياً أمنيــاً وتجاوزات لعناصر 

موالية لحفتر.
والإثنين الماضي، دعا أعيان في قبائل برقة 
الليبية التي عرفت بمواقف مؤيدة لحفتر، إلى 

إخراج ميليشيات الأخير من مدينة بنغازي.

مقطــع  وثــق  الجــاري،  الشــهر  ومطلــع 
فيديــو متداول حادثة تحطيــم الرائد محمود 
الورفلــي، والمطلــوب لدى محكمــة الجنايات 
الدولية، محتويات مقر وكيل شركة "تويوتا" 
للسيارات في بنغازي، برفقة مجموعة ترتدي 

زياً عسكرياً.
وأعلنــت قبيلــة العبيــدات في إقليــم برقة 
شــرقي ليبيا، الســبت، رفضهــا للانتهاكات 
التــي تمارســها ميليشــيات تابعــة للجنرال 

الانقلابي خليفة حفتر.
جــاء ذلــك فــي بيــان مصــور تــلاه أحــد 
أعيان قبيلــة العبيــدات ممثلًا عــن مكوناتها 
وتركيباتهــا كافــة، تداولــه ناشــطون علــى 

مواقع التواصل.
وتعــد "العبيــدات" إحــدى كبــرى قبائــل 
الشــرق، وتدين بالولاء لحفتر، وينحدر منها 

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وقــال البيــان: "اجتمعنــا اليــوم بحضور 

ممثلين عــن جــل تركيبــات ومكونــات برقة 
لنعلــن رفضنــا لعمليات الخطــف والاعتقال 
القسري والقتل وانتهاك حرمات المنازل التي 

تحدث في برقة خارج سلطات القانون".
وأضــاف: "نطالــب الســلطات القضائيــة 
والأمنيــة بالتدخــل والتحقيــق فــي قضايــا 
القتل والاختطاف القسري وضبط وإحضار 
المطلوبين في القضايا والجرائم، وكذلك فتح 
ملفــات التحقيق في قضايــا اختطاف وقتال 

العديد من النشطاء السياسيين".
وتابــع: "نطالــب بإطلاق ســراح المعتقلين 
كافة من تركيبة العبيدات، ومن ضمنهم ابننا 
الصديق مبــروك حمد ابريــدان العبيدي في 

أسرع وقت".
ووفــق البيــان، فإنه فــي كانــون الأول/

العبيــدي  الصديــق  اعتقــل  ديســمبر 2015، 
"دون وجه حق، إذ لم توجه له تهمة بارتكاب 
أفعال مجرمة قانوناً، ولا يزال رهن الاعتقال 

هــذه  حتــى  القضــاء  علــم  ودون  القســري 
اللحظة".

وطالب البيــان "بإعادة ممتلكات المواطنين 
التــي تم الســطو عليهــا فــي درنــة وبنغازي 

وعودة المهجرين في الداخل والخارج".
وفي الســياق ذاته، تداول ناشــطون على 
مواقع التواصــل مقطعاً مصــوراً، يظهر أحد 
أعيــان قبيلة العبيدات في مكان تلاوة البيان، 
وهو يقول: "المستشــار عقيلــة صالح، هو من 
أســس مبادرة لإيقاف الحــرب، مللنا الحرب 
ولم نعد نريدها وعليه حكم العسكر مرفوض 

في ليبيا".
مقطــع  وثــق  الجــاري،  الشــهر  ومطلــع 
مصور متداول حادثــة تحطيم الرائد محمود 
الورفلــي، المطلــوب لــدى محكمــة الجنايات 
الدولية، محتويات مقر وكيل شركة "تويوتا" 
للسيارات في بنغازي، رفقة مجموعة ترتدي 

زياً عسكرياً.

إصابة 8 أطفال بقذيفة استهدفت حيا سكنيا في بنغازي وقبيلة العبيدات ترفض انتهاكات ميليشيات حفتر في الشرق

الجيش الليبي: مرتزقة فاغنر يبنون ساترا ترابيا بين سرت والجفرة

تونس -»القدس العربي«

 من حسن سلمان:

شــكلت الذكرى الخامســة والســتين 
إلى  للدعوة  مناســبة  تونس  لاســتقلال 
المصالحــة وتعزيز الوحــدة الوطنية في 
وقــت تعيش فيــه البلاد أزمة سياســية 
متواصلة منذ أشــهر بسبب الخلاف حول 
التعديل الوزاري، فيما تساءل سياسيون 
حول ســر غياب الرئيس قيس سعيد عن 

المناسبة التي تحظى باهتمام في تونس.
الغنوشي  راشد  البرلمان،  رئيس  ودعا 
إلى "تعزيــز الوحدة الوطنية وترســيخ 
قيم العيش المشترك وعرى التوافق دعما 
لاســتقلال تونس العزيزة وعزة وكرامة 
شــعبها الأبــي"، مؤكــدا التزام رئاســة 
البرلمان "بالعمل على إشاعة روح الحوار 
وترســيخ ثقافة الاختلاف انســجاما مع 
روح شعبنا المسالم والمتسامح ومع القيم 
التــي ناضل مــن أجلها، حريــة وعدالة 

ومساواة".
وأكد، في بيان أصدرته رئاسة البرلمان 
"الوعــي الكامــل بحجــم التحديات وما 
تواجهــه بلادنا جــراء انعــكاس الأزمة 
قدرات  في  والثقة  والاجتماعية.  الصحية 
الشعب التونســي وما يمتلك من إمكانات 
تســتطيع أن تحقق مزيد مــن الإنجازات 
وقد اثبت شــعبنا في كل المناسبات مدى 
قدرته علــى الوحدة وتجــاوز الصعاب. 
وتجديد الدعوة إلى الحوار الشامل وفاءً 
لأرواح الشهداء والتزاما بأهداف وغايات 

بناة الدولة الوطنية".

فيما اســتغل رئيس الحكومة هشــام 
مشيشي المناســبة لزيارة متحف الزعيم 
الحبيــب بورقيبة فــي مدينة المنســتير 
)شرق(، مشــيدا بالجهود التي بذلها في 
الاســتقلال من فرنســا بعــد مفاوضات 

شاقة.
على  "المحافظة  إلــى  المشيشــي  ودعا 
مكاســب دولــة الاســتقلال ووحدتهــا 
والابتعاد عن ما يفرقنــا إلى ما يجمعنا"، 
كما دعا إلــى "النهج على منوال مناضلينا 
والانكباب  والوحــدة  والتكاتف  وآبائنا 
الحارقــة  الوطنيــة  القضايــا  حــول 
الناجعة بعيدا عن  واستشــراف الحلول 
التجاذبات والصراعات السياســية التي 
لا طائل مــن ورائها خاصة في هذا الظرف 
الصعب الذي تعرفه بلادنــا"، وفق بيان 

لرئاسة الحكومة.
إلــى مصالحة  وتحت عنــوان "دعوة 
وطنيّة بمناســبة عيد الاســتقلال"، كتب 
الباحثة رجاء بن ســلامة )مديرة المكتبة 
الوطنية( "لنضع حدّا لحرب الاســتنزاف 
أتشــرّف  أنا  الحرب.  وللغة  السياســيّ، 
بكلّ شخص ينتمي إلى حزب عبير موسي 
شــريطة ان لا يعتبرنــي خائنــة للوطن 
لأنّني لا أعتبر مثله الإســلاميّين "جرذانا" 
يجــب وضعهــم فــي السّجن.أتشــرّف 
بكلّ نهضــاويّ ونهضاويّة، شــريطة ان 
لا يعتبرنــي كافرة وأن يحترم دســتور 
راشد  الشــيخ  مناصرة  عن  ويكفّ  البلاد 
الغنوشــي في نوايا الهيمنــة وفي ولائه 
لغير تونــس )تنظيم الإخــوان أو تركيا 
أردوغان(. وأعلــم أنّ هؤلاء النّهضاويّين 
موجودون )ســمير ديلو، عماد الحمّامي، 
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إلخ(، وأرى أنّهم بــدأوا يتملّكون تاريخ 
الوطنية  بأعيادهــا  ويحتفلــون  البلاد 
المتديّنــين، وبكلّ  مثلنا. أتشــرّف بــكلّ 
المحجّبات، شــريطة أن أواصــل ارتداء 
مــا أريد وأواصل الســباحة فــي البحر 

باللباس الذي أريد".
موقع  فــي  صفحتها  علــى  وأضافت، 
شــيوعيّ  بــكلّ  "أتشــرّف  فيســبوك 

إليّ  ينظــر  لا  أن  شــريطة  وماركســيّ، 
شــزرا لأنّني أتولّى خطّة إدارة مؤسسة 
وطنيّة. أتشــرّف بكلّ مــن يدين بالولاء 
إلى رئيس الجمهوريّة، شريطة أن يتقبّل 
نقده. أتشــرّف بكلّ من يحتــرم النّظام 
بدستور  ويدين  الدّيمقراطيّ  الجمهوريّ 
البلاد حتّى وإن تضمّن نقاطا غامضة. لا 
أحبّ الحقد وأكره الكره. كفى اســتنزافا 

وشــك  على  والبلاد  ومهاترات  للطاقات 
الإفلاس. علــى القضــاء أن يتولّى بكل 

نزاهة ملفّات العنف والقتل والفساد".
حول  ونشطاء  سياســيون  وتساءل 
غياب الرئيس قيس ســعيد عن الذكرى 
الخامســة والســتين لعيد الاســتقلال، 
حيث كتب عصام الشــابي، الأمين العام 
للحزب الجمهــوري " رئيس الجمهورية 

لا يتوجــه الى شــعبه بكلمــة في ذكرى 
الفرنسي  المســتعمر  عن  بلاده  استقلال 
)او عن نظام الحماية الفرنســية، اقراها 
كما تشاء (، وقبلها تجاهل ذكرى انتصار 
ثورة الحريــة و الكرامة فــي 14 جانفي 
)كنون الثاني( الذي مــر دون ان تعيره 
رئاســة الجمهورية اهتمامــا. أعتقد انه 
حان الوقت كي تعدل، يا سيادة الرئيس، 
ســاعتك على وقع حياة شــعبك ونبض 
وطنك وعلــى اســتحقاقات المرحلة قبل 

فوات الأوان".
وتحــت عنــوان "رئيــس للمعــارك 
الصغيــرة"، كتب عدنــان منصر، الأمين 
الســابق لحزب الحراك "لا أســتطيع أن 
أهضم أن رئيســنا المفدى لــم يخرج من 
سباته بمناســبة ذكرى الاستقلال، مثلما 
كان الأمــر في نفــس الذكــرى منذ عام. 
رئيســنا تتوافق ظروفــه القاهرة دائما 
مع أعياد الشــهداء والثورة والاستقلال. 
لا أســتطيع أن أهضم أن هذه المناسبة قد 
مرت وكأننــا خجلون منها. لا أســتطيع 
أن أفهــم لمــاذا يصر رئيســنا الحريص 
جدا علــى صلاحياته أن يترك أعظم هذه 
الصلاحيــات تذروهــا الريــاح، وكأنه 
ضجر بهــا: أن يكون رمــز وحدة الدولة 
واعتزاز شــعبها بكل ما يجمع شتاته، أن 
يذكر الناس هنا، عندما ينسون، بأن كل 
واحدة  لحظة  تساوي  لا  الدنيا  صراعات 
يكونــون فيها معا، أن لنا مســتقبلا معا 
رغم كل شــيء، وأن لنا جذورا رغما عن 
كل شــيء، وأن تلك الجذور عمدت بدماء 
كثيرة، وأن في الدماء قداســة لا تنقص 

منها كل نجاسات السياسة".

وأضاف، في تدوينة على فيســبوك 
للمناكفــة  المتفــرغ  رئيســنا  "لكــن 
المنتقاة  والألفــاظ  الحــرة  والمصارعة 
والتلذذ بصدى صوته في أروقة القصر، 
لا يهتــم بذلك. هو يصر علــى أن يكون 
رئيسا للسياسات الصغيرة. ربما اعتقد 
الصغيرة  انتصاراته  أن  المفدى  رئيسنا 
قــادرة أن تنســينا خيباتنــا الكبيرة، 
لكن الانتصــارات تصغر يوما بعد يوم، 
والخيبــات تتعاظم يوما بعــد يوم. ما 
الرئيــس للذكريات  حصــل بتجاهــل 
الوطنيــة )نعــم، كلها منــذ وصل إلى 
قرطاج( هــو إهانة للشــعور الوطني. 
لا أريــد أن أتذكر تلك الزيارة البائســة 
لفرنسا، ولا الخطاب البائس الذي تردد 
صداه من باريس إلــى تونس. أريد أن 
أذكر السيد الرئيس أنه لولا الاستقلال، 
ولولا كل المناســبات التي ترمز لوحدة 
وانعتاق التونســيين، لما استطاع حتى 
تعلم اللغة التي يرطــن بها علينا اليوم 
بمناســبة ودون مناســبة. لا أريــد أن 
أســتطرد أكثر في ذكر الفضائل التي لا 

يراها، لأنه يبدو أنه لا يريد أن يراها".
البرلمــان  رئاســتي  وبخــلاف 
والحكومة، تجاهلت الرئاسة التونسية 
الذكــرى الخامســة والســتين لعيــد 
الاســتقلال، حيث لم يشــارك الرئيس 
سعيد بمراسم إحياء هذه المناسبة التي 
تحظى باهتمام في تونس، كما لم يصدر 
عن الرئاســة "بلاغ تهنئة" للتونسيين، 
واكتفــى الرئيس ســعيّد بإصدار عفو 
خاص عن 1521 ســجينا احتفاء بهذه 

المناسبة.

الرئيس التونسي قيس سعيد

جرحى الثورة التونسية يرفعون اعتصامهم 
■ تونس- الأناضول: شــارك العشــرات في بعد نشر قائمة الضحايا في الجريدة الرسمية

وقفة وســط العاصمــة تونس، الســبت، لمطالبة 
الرئيس قيس سعيد، بالدعوة إلى استفتاء وطني 

لحل البرلمان.
ورفع المشــاركون فــي الوقفة التي دعــا إليها 
ناشــطون وحقوقيــون، وانتظمــت في شــارع 
الحبيب بورقيبة وســط العاصمة، شعارات بينها 
"حل البرلمان واجب وطني"، و"نعم للاســتفتاء"، 
وذلك احتجاجاً على الأزمة السياســية والمشاكل 

الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها تونس.
وتزامن التحــرك الاحتجاجي مع الذكرى الـ65 
لاستقلال تونس عن المســتعمر الفرنسي )1881 ـ 
1956(، الذي يوافــق 20 آذار/ مارس من كل عام. 
ورفع المتظاهــرون صوراً للرئيس ســعيد، كُتبت 

عليها شعارات تدعو إلى حل البرلمان.
وحسب الدستور التونسي، يملك رئيس البلاد 
إصدار قرار بحــل البرلمان في حالــة واحدة فقط 
وهي مــرور 90 يومــاً على انعقاده دون تشــكيل 

الحكومة.
وبدأ البرلمان الحالي أعماله في تشــرين الأول/

أكتوبر 2019، وتشكلت حكومتان في ولايته.
وقال الناشط الحقوقي أحمد الكحلاوي، رئيس 
الهيئة الوطنية لدعــم المقاومة ومناهضة التطبيع 
)غير حكومية(، للأناضــول: "لا يمكن إلا أن نكون 
مــع الشــعب ومطالبــه، خاصة في هــذا الوضع 

الحساس الذي يتطلب إنقاذ تونس".
وأضــاف على هامش مشــاركته فــي الفعالية 
الاحتجاجية: "البلد اليوم في مطب رديء وخطير 

سمته الدمار والبطالة والفقر".
وزاد: "الاستقلال أُهدر من طرف المجموعة التي 
استولت على الحكم، كما أن السياسيين لم يقدموا 
شيئاً للبلاد، بل دمرت مؤسساته وأمنه وسيادته 

وقفة للعشرات في العاصمة التونسية تطالب سعيد بالدعوة لاستفتاء لحل البرلمان

■ تونــس - د ب أ: قرر معتصمون من 
جرحى الثورة التونسية تعليق الاعتصام 
مع إصــدار الحكومــة القائمة الرســمية 
لضحايا الثورة في الجريدة الرسمية بعد 

سنوات من الانتظار.
وكان العشرات من الجرحى، من بينهم 
مقعــدون ومن فقــدوا أرجلًا، قــد دخلوا 
في اعتصام بمقــر "الهيئة العامة لمقاومين 
وشــهداء وجرحــى الثــورة والعمليات 
الأول/ديســمبر  كانون  منــذ  الإرهابية" 
الماضي مــن أجل الضغط علــى الحكومة 
بهدف نشــر القائمة التي تأخر تحديدها 

منذ 2011.
ســنوات  منذ  أساســي  مطلب  وهــذا 
العشرات  نفذوا  الذين  الضحايا  لعائلات 
مقرات  أمــام  الاحتجاجية  الوقفــات  من 

الحكم.
وأعلنت الجمعة الهيئة نشر القائمة في 
الجريدة الرسمية. وستمهد هذه الخطوة 
والمالية  الاجتماعية  الحقــوق  بعض  لمنح 
الذين  الشهداء  وعائلات  لجرحى  المعطلة 

سقطوا في أحداث الثورة.
واحتــاج تحديد القائمة ســنوات من 
التدقيق والبحث في المحاضر والتحقيقات 
قبل حصر القائمة في الأخير في 129 قتيلًا 
و634 جريحاً رسمياً من بين ضحايا أعمال 
القمع في الاحتجاجــات التي اندلعت في 
17 كانون الأول/ديسمبر عام 2010 وأدت 

إلى ســقوط حكم الرئيــس الراحل زين 
العابدين بن علي فــي 14 كانون الثاني/

يناير عام 2011.
وقال عمــر العيــدودي، أحد الجرحى 
الذيــن وردت أســماؤهم فــي القائمــة: 
"قمنــا بتعليــق الاعتصام وســلمنا المقر 
للهيئة ولكننا أنذرنــا الحكومة وأمهلناها 
مدة أســبوعين لإصدار قــرارات واضحة 

ومحددة زمنياً".
وتابع الجريــح الذي يحمل أضراراً في 
ذراعه الأيمن تحت وطأة الضرب من قبل 
الشــرطة خلال أحداث الثــورة: "نطالب 
بمنحنا بطاقــات العلاج ومواعيد محددة 
ســنضطر  أو  الحقــوق،  باقي  لاســتلام 

للعودة إلى الاعتصام".
القائمة  ويعــد عــدد الضحايــا فــي 
المنشــورة أقل مما نشر بعد الثورة حينما 
أشــار تقرير اللجنــة الوطنيــة لتقصي 
الحقائــق الذي صــدر يــوم 4 أيار/مايو 
2012، إلــى 338 قتيــلًا و2147 جريحــاً 
في الفتــرة الممتدة بــين 17 كانون الأول/

الثاني/يناير  ديســمبر 2010 و14 كانون 
.2011

وتوصلــت اللجنة حينهــا إلى تحديد 
المســؤوليات بنســبة 55 بالمئة للوفيات 
و57 بالمئــة للجرحــى. ومــن المتوقع أن 
يطعن معارضون علــى القائمة بالجريدة 

الرسمية أمام المحاكم.

الوطنية.. على هذا البرلمان أن يرحل".
وقال الناشــط فــي المجتمــع المدنــي، طارق 
الماجــري، وهو أحد المشــاركين فــي التحرك، إن 
"البرلمان قــدم صورة رديئة وســيئة عن تونس، 
وندعو لاستفتاء وطني لحل هذه المؤسسة التي لم 

تعد تمثل الشعب".
وتابــع: "نواب البرلمان وعلــى اختلاف كُتلهم 
لا يمثلــون من انتخبهــم، بل يعملــون لأجندات 

أجنبية، وشرعيتهم انتهت منذ مدة طويلة."

ويشهد البرلمان التونســي منذ فترة محاولات 
لتعطيــل أعمالــه من قبل رئيســة كتلــة الحزب 
"الدســتوري الحر" )16 نائباً/ 217( عبير موسي 
التي لطالما أعلنــت، في تصريحات ســابقة، أنها 
تناهــض ثــورة 2011 التي أطاحــت بنظام زين 
العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة 

النهضة.
ويعتبر نواب من مختلف الكتل البرلمانية أن ما 
تقوم به موسي إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد 

منه التشويش على هذه المؤسسة.
وتعانــي تونــس منــذ أشــهر أزمــة اقتصادية 
واجتماعية حادة، فاقمتها تداعيات جائحة كورونا. 
كما يســود خلاف بــين الرئيــس ســعيد ورئيس 
الحكومة، هشــام المشيشــي، منذ 16 كانون الثاني/

يناير الماضــي، عقب إعلان الأخيــر تعديلًا حكومياً 
جزئياً، لكن الأول لم يوجه دعوة إلى الوزراء الجدد 
لأداء اليمين الدستورية أمامه حتى اليوم، معتبراً أن 

التعديل شابته "خروقات".

قوات الأمن تحاول منع متظاهرين تونسيين من دخول البرلمان
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قوات فلبينية تقتل قائداً 
لمتمردي »أبو سياف« وتنقذ رهائن

 مانيلا - الأناضول: قتلت القوات الفلبينية، 
أمس الأحد، قائداً في جماعة »أبو سياف« المرتبطة 
بتنظيم »الدولة الإســلامية«، وتمكنت من إنقاذ 4 

رهائن إندونيسيين.
وذكر الجيش الفلبيني أن القائد الذي قتل متهماً 
لســنوات،  فدية  مقابل  خطف  عمليــات  بارتكاب 
حسبما نقلت وكالة »أسوشيتيد برس« الأمريكية.
وخلال المعركة بالأســلحة النارية، مساء السبت، 
أماجان  المتمــرد،  البحريــة  أصاب رجال مشــاة 
ســاهيد جوان، وتوفي لاحقاً متأثراً بجراحه، في 
جزيــرة كالوباغ في محافظة تــاوي تاوي أقصى 

جنوبي البلاد.
 وأفــاد القائــد العســكري الإقليمــي، الفريق 
كورليتو فينلوان جونيور، بأن مســلحين آخرين 
تمكنا من الفرار ومعهما 4 رهائن إندونيسيين، لكن 

القوات الفلبينية تمكنت من إنقاذهم في النهاية. 
وأوضــح الجيــش أن مســلحي جماعــة »أبو 

ســياف« كانوا يفرون في مقاطعة ســولو القريبة 
عندما ضربــت الأمواج العاتية زورقهم الســريع 

وانقلب قبالة تاوي تاوي.
وقال ضابط فــي الجيش للوكالــة الأمريكية، 
فضل عدم الكشــف عــن هويته، إن: »المســلحين 
كانوا يحاولون عبور الحدود البحرية إلى جزيرة 
تامبيســان في ولاية صباح في ماليزيا المجاورة، 
من أجل الحصــول على فدية لا تقــل عن 5 ملايين 
بيزو )104 آلاف دولار( مقابل الإفراج عن الأسرى، 
لكن الجيش كشــف الخطة، وقام بشــن هجمات 

خفية«.
وتتبنــى جماعة »أبو ســياف«، التي أسســها 
منشــقون عن »الجبهة الوطنيــة لتحرير مورو«، 
العمل المسلح منذ عام 1991، لإقامة »دولة إسلامية 

مستقلة«، في مناطق مينداناو الغربية، وسولو.
الجماعة  المتحدة  والولايــات  الفلبين  وأدرجت 

على قائمة الإرهاب.

ماليزيا تطرد الدبلوماسيين الكوريين الشماليين 
 كوالالمبــور- د ب أ: أعلنــت ماليزيا طرد جميع 
الدبلوماســيين الكوريــين الشــماليين مــن العاصمة 
كوالالمبور، وذلك بعد قرار بيونغ يانغ  الجمعة، بقطع 

العلاقات.
وقــال وزير الخارجية، هشــام الدين حســين، في 
بيان أمــس الأحد، إن ماليزيا لجــأت إلى هذا الإجراء 
كــرد علــى »قــرار كوريــا الشــمالية الأحــادي وغير 
المسؤول على الإطلاق بقطع العلاقات الدبلوماسية«.
وأعلنــت بيونــغ يانــغ قطــع العلاقــات بعــد قرار 
محكمة ماليزية بإمكانية تســليم رجــل أعمال كوري 

شــمالي إلــى الولايــات المتحــدة حيث يواجــه هناك 
اتهامات بغسل الأموال. وأعلنت ماليزيا، من جانبها، 
أنها ستغلق ســفارة كوريا الشــمالية في كوالالمبور، 
والمتوقفة عن العمل منــذ عام 2017 في أعقاب اغتيال 
كيــم جــونج نــام، الأخ غيــر الشــقيق لزعيــم كوريــا 
الشمالية كيم جونغ أون، في مطار كوالالمبور الدولي.
وقــال الوزير الماليزي إن مثل هــذا الإجراء »يذكّر 
بأن ماليزيا لن تتســامح أبداً مع أي محاولة للتدخل 
في شؤوننا الداخلية أو قضائنا أو تمثل عدم احترام 

لنظام الحوكمة«.

وزير الدفاع الأمريكي من أفغانستان:
قرار انسحابنا لم يحسم بعد

لندن - »القدس العربي« - وكالات: 

اجتمع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوســن، مع 
الرئيــس الأفغانــي، أشــرف غني، خــلال زيارة لم 
يعلن عنها ســلفا لكابول، أمس الأحــد، في الوقت 
الــذي تراجع فيــه واشــنطن عملية الســلام هناك 

وخططها الخاصة بسحب القوات.
وقــال على تويتــر إنه جــاء »ليســمع ويتعلم« 
في أول زيــارة يقوم بهــا لأفغانســتان منذ توليه 

منصبه.
وأضــاف: »الزيــارة مفيــدة جــداً بالنســبة لي 
وسوف تثري بالمعلومات مشــاركتي في المراجعة 
التــي نجريهــا هنا مــع )الرئيــس الأمريكــي( جو 

بايدن«.
وأفــاد فــي تصريحات خــلال الزيــارة أن قرار 
ســحب قوات بلاده من أفغانستان لم يحسم بعد، 
موضحاً أن القرار ســيتخذه الرئيس جو بايدن في 

الوقت المناسب وسنتولى تنفيذه.
وأضــاف أن بــلاده تريــد أن ترى تحســناً على 

الأرض مع استثمار الجهود الدبلوماسية.
وكان أوســن قــد التقــى الرئيــس الأفغانــي 
القــوات  مســتقبل  معــه  وبحــث  غنــي  أشــرف 

الأمريكية في أفغانستان.
وقــال القصــر الرئاســي الأفغانــي إن أوســن 
وغني بحثا عملية الســلام والمخــاوف من تصاعد 

العنف.
وتأتي الزيارة في وقت حاســم لعملية الســلام 
الأفغانيــة قبيل الموعد النهائــي المقرر في الأول من 
مايــو/ أيار لســحب القوات الأمريكيــة المتفق عليه 
بين حركة طالبان وإدارة الرئيس الأمريكي السابق 
دونالد ترامب.  وقال بايدن لشــبكة )إيه.بي.ســي 
نيــوز(، يــوم الأربعــاء، إنه ســيكون مــن الصعب 
الالتــزام بالموعــد النهائي وإن الإدارة تتشــاور مع 

حلفائها، مشيراً إلى أن عملية اتخاذ القرار جارية.
وقام زلماي خليل زاد، المبعوث الأمريكي الخاص 
لأفغانســتان، بجولــة فــي المنطقــة في الأســابيع 
القليلة الماضية، حاملًا مقترحات تشــمل تشــكيل 
حكومة انتقالية وعقد قمة في تركيا لإنعاش عملية 
السلام. وتعثرت المفاوضات الجارية في العاصمة 
القطريــة الدوحة بين طالبــان والحكومة الأفغانية 

وتصاعدت وتيرة العنف.
وقالت »طالبان«، يوم الجمعة، إنها تريد تسريع 
العملية، لكنها حذرت واشــنطن مــن إبقاء القوات 

في أفغانستان بعد الموعد المتفق عليه.

سفير روسيا في واشنطن يصل موسكو 
بعد توتر العلاقات

 موسكو- أ ف ب: وصل السفير الروسي في 
واشنطن إلى موسكو، أمس الأحد، بعد استدعائه 
لإجراء مشــاورات طارئة بشــأن أســوأ أزمة في 

العلاقات مع الولايات المتحدة منذ سنوات.
ووصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت 
ســابق من هذا الأســبوع، الرئيس الروسي بأنه 
»قاتــل«، ما دفع فلاديمير بوتــين إلى رد مقتضب، 
قال فيه: »دائماً نرى مواصفاتنا في شــخص آخر 

ونعتقد أنه مثلنا«.
ودفعت تلــك التصريحات المتبادلــة العلاقات 
منخفض  مستوى  إلى  البلدين  بين  الدبلوماســية 
جديد بعدما كانت علاقات موســكو مع واشــنطن 
أصلًا في الحضيض بســبب مزاعم تدخل روســيا 
فــي الانتخابات الأمريكية وقرار الكرملين ســجن 

المعارض أليكسي نافالني.
ذكــرت وكالات الأنبــاء الروســية أن المبعوث 
الروسي إلى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، 

هبط في مطار شــيريميتيفو في موســكو صباح 
الأحــد بعدمــا تم اســتدعاؤه الأســبوع الماضي 
للتشاور. وقبل الإقلاع من نيويورك، قال لوكالات 
الأنباء إنه سيبقى في موسكو »حسب الضرورة« 

وأنه من المقرر عقد عدد من الاجتماعات.
ونقلت وكالة »تاس« قوله إن »الجانب الروسي 
أكد دائماً أننا مهتمون بتطوير العلاقات الروســية 
الأمريكية بالمقدار نفســه الذي يهتــم به زملاؤنا 

الأمريكيون«.
واستدعت موسكو التي نادراً ما تعيد سفراءها، 
مبعوثهــا إلى الولايــات المتحدة فــي العام 1998 

بسبب حملة قصف غربية في العراق.
وفي العام 2014، بعدما قالت الولايات المتحدة 
إن روسيا ســتواجه تداعيات ضمها شبه جزيرة 
القــرم من أوكرانيــا، امتنع بوتين عن اســتدعاء 
مبعوثــه واصفاً الإجــراء بأنه ســيكون »الخيار 

الأخير«.

... وسفيرها في بريطانيا يعتبر العلاقات مع لندن »ميتة«
 لنــدن: أ ف ب: قــال الســفير الروســي فــي 
بريطانيــا، أمــس الأحــد، إن العلاقــات بــين لندن 
وموســكو »ميتة عمليــاً« بعد المراجعــة الحكومية 
الاســتراتيجية فــي مجال الدفاع التــي اعتبرت أن 

روسيا تمثل تهديداً كبيراً للمملكة المتحدة.
وقررت الحكومة البريطانية رفع سقف مخزون 
الــرؤوس الحربية النوويــة من 180 إلــى 260، أي 
بزيــادة تبلــغ حوالــي 45 بالمئــة، في ســابقة منذ 
انهيــار الاتحاد الســوفييتي، بعد إجــراء مراجعة 
اســتراتيجية في مجال الأمن والدفاع والسياسة 

الخارجية نشرت الثلاثاء.
عــام  لنــدن  التــزام  مــع  قطــع  الــذي  التغييــر 
2010 بتقليــص التســلح بحلــول منتصــف العقد 
2020، تبــرره »مجموعــة متزايــدة مــن التهديدات 

التكنولوجية والعقائدية«، وفق الوثيقة.
في حوار مع إذاعة بي بي ســي، اعتبر الســفير 
الروسي، أندريه كيلين، أن القرار »مفاجأة كبيرة«.

الــرؤوس  عــدد  تزيــدون  »أنتــم  وأضــاف: 
الحربية بنسبة 40٪، هذا انتهاك لمعاهدة عدم 

الانتشار«.
وتابــع: لم يتم تقــديم أي تبرير لاعتبار روســيا 
»تهديداً كبيراً« وتم الوقوف عند اتهامها بتســميم 
العميل المزدوج الســابق ســيرغي سكريبال بمادة 
نوفيتشــوك عــام 2018 فــي مدينــة ســالزبوري 

)جنوب إنكلترا(.
ولطالما نفت روسيا أي علاقة لها بالتسميم، لكن 
الحادثة خلّفت سلسلة طرد متبادل لدبلوماسيين 
بين لنــدن وحلفائها من جهة وموســكو من الجهة 
المقابلة، على نطاق غير مسبوق منذ انتهاء الحرب 

الباردة.
وأضــاف الســفير الروســي أن بــلاده »ذكرت 
في تقرير المراجعة 14 مــرة باعتبارها تمثل تهديداً 
كبيــراً للمملكة المتحــدة. لكن لم يقــدم أي دليل أو 

تفسير« لذلك.
وكشف أن موســكو اقترحت مرات عديدة على 
لندن مناقشــة مســائل الأمــن الإلكترونــي، دون 

جدوى.
واعتبــر كيلين أن ســلوك الحكومــة البريطانية 
»هــدم« أســس العلاقــات مــع روســيا. وتابــع: 
فــي المجالــين  »نحافــظ عليهــا بشــكل رئيســي 
الاقتصادي والثقافي. لكنها ميتة عملياً في المجال 

السياسي«.
رداً علــى تصريحــات الســفير الروســي، قــال 
متحــدث باســم الحكومــة البريطانيــة: »يمكننــا 
حماية أنفسنا وحلفائنا في حلف شمال الأطلسي 
اســتمرار  خــلال  مــن  أفضــل  بشــكل  )الناتــو( 
اســتخدام الحد الأدنى من الــردع النووي الموثوق 

به والمستقل«.

مواجهات بين قوات الشرعية وعناصر الجماعة في محافظة حجة

قتيل وجرحى بقصف حوثي على تعز... 
وغارات للتحالف على أهداف في صنعاء

قتيل وجرحى بانفجار في سراوان  و»الحرس الثوري« يتهم »جماعة إرهابية«

خامنئي: لا نثق في الأمريكيين ورفع العقوبات مقابل العودة للاتفاق النووي

لندن - »القدس العربي«:
 قُتل مدني يمني وأصيب خمسة آخرون، 
الحوثيون  شــنه  قصف  جراء  الأحد،  أمس 
علــى مدينة تعز، جنوب غــرب البلاد، فيما 
استهداف  السعودية  بقيادة  التحالف  أعلن 
إن  محلي،  مصــدر  للجماعــة. وقال  مواقع 
مسلحي الحوثيين شنوا قصفاً بقذيفة هاون 
على كلية الآداب شــرق مدينة تعز، ما أسفر 

عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين.
وأدان معمر الإريانــي، وزير الإعلام في 
مليشيا  »قيام  الشــرعية،  اليمنية  الحكومة 
الحوثي المدعومة من إيــران، بقصف مبنى 
كلية الآداب وحديقة جاردن سيتي المجاورة 

في تعز«. 
وقال عبر حســابه في موقــع التواصل 
الاجتماعــي »تويتر«: » الاعتــداء الإرهابي 
امتداد لمسلســل الاســتهداف المتعمد الذي 
تشنه مليشيا الحوثي على المدنيين والأعيان 
المدنية بهدف الانتقــام من مدينة ومحافظة 
أبناؤها لحصار غاشــم  التي يتعرض  تعز، 
وتجويع ممنهج تفرضه المليشــيا منذ ستة 

أعوام في ظل صمت دولي مخز«.

إدانة الجريمة

وطالــب المســؤول الحكومــي، المجتمع 
الخاص  ومبعوثها  المتحــدة  والأمم  الدولي 
لليمــن، بإدانة هذه »الجريمــة وكل جرائم 
القتل المتعمد للمدنيين التي ترتكبها مليشيا 
الحوثي باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقوانين 
جرائم  مرتبة  إلى  وترقى  الدولية  والمواثيق 

الحرب«. 
في الموازاة، قال سكان إن التحالف الذي 
تقوده الســعودية قصف أهدافاً عســكرية 
الساعات  العاصمة صنعاء في  للجماعة في 

الأولى من صباح الأحد.
وتأتي هذه الهجمات بعد إعلان الحوثيين 
مســؤوليتهم عن شــن هجمــات بطائرات 
مســيرة على مصفــاة نفط فــي العاصمة 
الســعودية الرياض يــوم الجمعة أدت إلى 

اندلاع حريق تمت السيطرة عليه.
إنه اعترض  السبت،  التحالف يوم  وقال 
أطلقت باتجاه  ودمر طائرة مسيرة ملغومة 

مدينة خميس مشيط بجنوب السعودية.
وقال ســكان فــي صنعــاء، إن طائرات 
التحالــف الحربيــة قصفــت مناطــق بها 

معســكرات لقــوات الحوثيين فــي جنوب 
في  العســكري  للتصنيع  وموقعــاً  صنعاء 
شــمال المدينة. وأكدت أيضاً قناة »المسيرة« 
التابعــة لجماعــة الحوثــي، شــن قوات 
التحالف هجمات جويــة على العاصمة بما 

في ذلك مطار صنعاء. 

8 غارات 

التحالف  »طيــران  بأن  القنــاة  وذكرت 
شــن 8 غارات علــى صنعــاء: اثنتان على 
مطار صنعــاء الدولي وثلاث غــارات على 
منطقة الحفا، وغارتان على منطقة سنحان، 
وغارة على حي النهضة«. كما شــن طيران 
التحالــف، وفق القناة، غــارة »على ميناء 
الصليــف في محافظــة الحديــدة )غرب( 
وغارتــين اســتهدفتا مــزارع لمواطنين في 
منطقة خمر« التابعــة لمحافظة عمران، دون 
الإعلان عن أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وفــي المقابل، نقلــت قنــاة »الإخبارية« 
الســعودية عن مصادر يمنية )لم تســمها( 
قولها إن »التحالف استهدف بضربات جوية 

عنيفة مواقع الصواريخ الباليستية وورش 
التصنيع في صنعــاء وعمران والحديدة«، 

دون مزيد من التفاصيل.
ثم أصدر التحالــف العربي بياناً أكد فيه 
تدمير منظومة دفاع جوي لجماعة الحوثي، 
تضم خبــراء أجانب، فــي محافظة مأرب، 

وسط اليمن.
وقــال: »تم تدمير منظومــة دفاع جوي 
تتبع مليشيا الحوثي في جبهة مأرب«، دون 

تفاصيل حول السلاح المستخدم بتدميرها.
كافة  شــمل  المنظومة  »تدميــر  وأضاف: 
مكونات النظام والخبــراء الأجانب«، دون 

أن يذكر عدد الخبراء أو جنسياتهم.
إلى ذلــك، نقلت قنــاة »الجزيــرة« عن 
مصادرها قولها إن قتلى وجرحى ســقطوا 
في مواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين 

في محافظة حجة.
وفي 7 مارس/آذار الماضي، أعلن التحالف 
إطــلاق عملية عســكرية جويــة بضربات 
موجعة ضد الحوثيين في صنعاء وعدد من 
المحافظات اليمنيــة رداً على هجمات طالت 

منشآت ومواقع سعودية.

الماضية،  الأسابيع  في  الحوثيون،  وكثف 
إطــلاق صواريــخ بالســتية ومقذوفــات 
وسط  ســعودية،  مناطق  على  ومســيرات 
إعلانات متكررة مــن التحالف بتدمير هذه 
الصواريخ والطائرات، واتهام الجماعة أنها 

مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.
وتقول جماعة الحوثي إن هذه الهجمات 
رد على غارات التحالف المستمرة ضدها في 

مناطق متفرقة من اليمن.
والحرب فــي اليمــن المتواصلــة منذ 7 
ســنوات، أودت بحياة أكثر مــن 233 ألف 
شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ 
عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على 
الدعم والمســاعدات، في أسوأ أزمة إنسانية 

بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
وللنزاع امتــدادات إقليمية، منذ مارس/ 
آذار 2015، إذ ينفذ تحالــف بقيادة الجارة 
للقوات  السعودية عمليات عســكرية دعماً 
المدعومين  الحوثيين  مواجهة  في  الحكومية، 
من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، 

بينها العاصمة صنعاء.

لندن - »القدس العربي« - وكالات: 

قال الزعيــم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، أمس 
الأحد، إن إيران لا تثق في تعهــدات الولايات المتحدة برفع 
العقوبــات، مشــدداً على أن بــلاده لن تعود إلــى الالتزام 
بتعهداتهــا المنصوص عليها في الاتفــاق النووي إلا بعد أن 

ترفع واشنطن كل العقوبات.
وتبحث إدارة بايدن عن سبل للعودة إلى الاتفاق النووي 
الذي وقعته إيران مع القوى العالمية في عام 2015 لكن سلفه 
دونالــد ترامب تخلى عــن الاتفاق فــي 2018 وأعاد فرض 

العقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وتواجه الولايــات المتحدة والقــوى الأوروبية الموقعة 
على الاتفاق مأزقاً بشــأن الطرف الــذي يجب عليه العودة 
إلى الاتفاق أولًا، وهو ما يبدد احتمالات قرب رفع العقوبات 

الأمريكية التي كبلت الاقتصاد الإيراني.
وأوضح خامنئي، في كلمة بثها التلفزيون ونشرت نصها 
وكالة الأنبــاء الإيرانية، أن »أمريــكا ارتكبت جريمة حظر 
الدواء والمعدات الطبية. ومع هذا، فإن ذلك توافق مع تحقيق 

مصالح إيران حيث نجحت في تحويل التهديد إلى فرصة«.
وأضاف: إن »شــباننا بذلوا قصــارى جهودهم بعزائم 
راســخة واســتطاعوا تحقيق الاكتفاء الذاتي في شــؤون 
عديــدة حملت التبعية للخارج ســابقاً ونجحــوا في صنع 

التقنيات ذات الصلة داخل البلاد«.

طريقان

وتابع: »في مواجهة الحظر أمامنا طريقان، أحدهما يتمثل 
بالالتماس ممــن فرضه والدعوة إلى خفضــه أو رفعه لقاء 
الرضوخ لشروطه الاستكبارية على طاولة المفاوضات، وهو 

ما يتسم بالمذلة والانحطاط والتخلف«.
أما الطريــق الثاني، وفــق الزعيم الإيرانــي، فـ«يتمثل 
بتحفيز طاقاتنا وإنتاج السلع المحظورة داخلياً، وحين يرى 
من فرض الحظر تحقق هذا الأمر سيرغم على الرضوخ ومن 

ثم يرتفع الحظر أو يفقد تأثيره«.
وبين أن شــعار »الضغــوط القصوى الأمريكــي آل إلى 
الفشل، والأحمق السابق )في إشارة إلى الرئيس الأمريكي 
الســابق دونالد ترامــب( أعد هذا المخطــط بهدف تقويض 
إيران وفرض مفاوضات عليها وفق شــروطه الاستكبارية 
بســبب ضعفها، لكنه غادر بفضيحة وذهبــت أحلامه إلى 

القبر، وافتضح أمره وبلده، فيما بقيت إيران شــامخة بقوة 
وعزّ بفضل صمودها«.

وأكد: »إذا أرادت الإدارة الأمريكية الحالية الســير وفق 
الضغوط القصوى، ســتؤول إلى الهزيمة أيضاً وتسقط في 

الحضيض«.
وأشار إلى أن »سياسة إيران مع أطراف الاتفاق النووي، 
كما ورد في الاتفاق ذاته، تقــوم على عدم الانتهاك، لأنها قد 
أعلنت، وتم الاتفاق بشــأنه سابقاً، حيث ينبغي للأمريكيين 
رفع جميع أشكال الحظر ومن ثم التحقق، وفي حال تم رفعه 
بكل ما للكلمة من معنى، ســنعود إلى تعهداتنا دون مشكلة، 

لكننا لا نثق بوعود الأمريكيين«.

»تغيرات الظروف«

ولفت إلى أن »بعــض الأمريكيين يرون ضــرورة تغيير 
الاتفاق النووي، نعم لقد تغيرت الظروف التي كانت سائدة 
في عامي 2016 و 2017 لصالح ايران وليســت لأمريكا، لكن 
إيران باتت اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه في عام 2015، 

وبالتالــي إذا تقرر إحــداث تغييرات في الاتفــاق النووي 
ينبغي أن تصب لصالحنا حيث استطعنا إحباط الحظر«.

وخاطــب الإدارة الأمريكية بالقــول: »إن صعوبات جمّة 
تحيــط بكم يوماً بعد يوم وليس من الواضح ماذا ســيكون 
مصير هــذا الرئيس، ولســنا في عجلة مــن مقترحنا، نعم 
ينبغي الاســتفادة مــن الفرص وفــق عقيدتنــا إلا أننا لن 
نتســرع، لأن المخاطر تفوق المصالح أحياناً، وقد تسرعنا في 

الاتفاق النووي«.
وحسب خامنئي: »بعض السياسيين في العالم يرون أن 
لا فرق بين من يكون الأول، لكن الموضوع ليس بهذا الشــكل، 
لقد وثقنا بالأمريكيين في عهد أوباما ونفذنا الالتزامات وفق 
الاتفاق النووي، لكــن الطرف المقابل لم يلتــزم بتعهداته، 
واكتفى برفــع الحظر على الورق فقط، فيمــا قاموا بإرهاب 

المستثمرين، لذلك لا قيمة لتعهداتهم«.
واعتبر أن »الأمريكيين أخطأوا في التعامل مع إيران، كما 
أخطأوا في شــؤون المنطقة بشــكل عام، وأخطأوا بالتأكيد 
في دعم الكيان الصهيوني وتواجدهم الغاصب في ســوريا، 
وعليهــم أن يدركوا أن الأمة الإســلامية لن تنســى قضية 
فلســطين، ولن تتخلى عنها، كما أن العدوان على اليمن وقع 

في عهد حكومة الديمقراطيين قبل ترامب«.
ولفت إلى أن »البعض يوحي باليأس بســبب المشــاكل 
الاقتصادية والمعيشــية بين الناس بمزاعم عدم القدرة على 
تحقيق أي إنجــاز. وبطبيعة الحال، فإن مثــل هذه الأقوال 
تبثها وســائل الإعلام الأجنبية والأجواء الافتراضية التي 
تعكس صورة عن طريق مغلــق، لكن واقع الحال ليس بهذا 

الشكل مطلقاً«.
ووصف اقتصاد إيران بأنه »أحد أكثر الاقتصادات ازدهاراً 
على صعيد المنطقة، ويمكنه أن يكون على صعيد العالم أيضاً 

بفضل الطاقات والإمكانيات المتاحة في الداخل«.
أمنياً، قتل شــخص وأصيب 3 آخرون في انفجار، الأحد، 
في إحدى الســاحات الرئيســة وسط مدينة ســراوان في 

محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران،
واتهــم الحرس الثــوري الإيرانــي »جماعــة إرهابية« 
بالوقوف وراء الحادث، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية 
عن بيان لمقــر القدس التابــع للقوات البريــة في الحرس 
الثوري. وأفادت وســائل إعــلام إيرانية نقــلًا عن أجهزة 

محلية، بأن التفجير نجم عن عبوة ناسفة.
وبين التلفزيون الرسمي أن ما حدث كان »اعتداء إرهابياً 

أعمى«، مشيراً إلى أن القتيل من المارة.

34 سجيناً سياسياً إيرانياً يضربون عن الطعام »احتجاجاً على الفقر«
 إســطنبول- الأناضول: أعلنت حقوقية إيرانية، أمس الأحد، إضراب 34 ســجيناً 

سياسياً عن الطعام؛ لتسليط الضوء على الأوضاع الاقتصادية السيئة للشعب.
وفي بيان نشــرته عبــر »تلغــرام«، اعتبرت المحامية شــيرين عبــادي، الحائزة على 
جائزة نوبل للســلام، أن »قادة إيران يحاولون رمي مســؤولية فشــلهم على العقوبات 

الأمريكية«.
وأشــارت إلى »انتشــار دائرة الفقر في البلاد«، مؤكدة أن 28 ســجيناً سياســياً في 
ســجني »فشــافويه« في العاصمة طهران، و«عادل أباد« في محافظة أصفهان، بدأوا 
الســبت إضراباً عــن الطعام. وأكــدت أن عدد المضربين عــن الطعام ارتفــع إلى 34 بعد 

انضمام 6 آخرين، دون أن تذكر مكان حبس المساجين الجدد.
وشــيرين عبادي، محامية، حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2003، لإسهاماتها 
في مجال حقوق الإنســان وخصوصاً حقوق المرأة والطفل، ولها كتاب باســم »حقوق 

الطفل في الإسلام«.

جديــر بالذكــر أن إيران تعانــي من أزمــة اقتصادية، في ظــل العقوبــات الأمريكية 
المصحوبة بتبعات جائحة كورونا العالمية، وســط تحميل الحكومة الإيرانية مسؤولية 

أوضاعها الاقتصادية للولايات المتحدة في هذا الإطار.
ومطلــع فبراير/شــباط الماضــي، قــال النائــب الأول للرئيــس الإيرانــي، إســحاق 
جهانغيري، إن بلاده تكبدت خلال الســنوات الماضية خسائر بحوالي 100 مليار دولار 

في عائدات النفط بسبب العقوبات الأمريكية.
وبعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، فرضت الولايات 
المتحــدة عقوبات اقتصادية على إيران في 5 نوفمبر/تشــرين الثاني من العام نفســه، 
تهدف إلى وقــف صادراتها النفطيــة، أعقبتها بإدراج مصارف إيرانيــة بما فيها البنك 

المركزي لقائمة العقوبات، ما تسبب في خسائر كبيرة بالتجارة الدولية لطهران.
وأســفرت العقوبــات الأمريكية عن إنهاء العديــد من الدول تعاملاتهــا التجارية مع 

إيران وأوقفت شراء النفط من طهران.

مرشد الثورة في إيران علي خامنئي

أقارب يمني سقط في القصف على تعز  يستلمون جثته من المستشفى أمس
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مصر اليوم

مطلوب لوبي
أكد عمرو الشوبكي في "المصري اليوم"، أنه في حال أقدمت 
إثيوبيا بشــكل أحادي على الملء الثاني، فهذا سيعني دخول 
مصر في مرحلــة فقر مائي وتهديد وجودى لها في المســتقبل 
المنظور، ولذا ســيصبح مــن المطلوب مراجعــة الطريقة التي  
تعاملت بها مــع إثيوبيا منــذ توقيعها فــي 2015 على إعلان 
المبادئ، والبدء في وضع اســتراتيجية تعبئــة مضادة على 
المســتوى المحلي والإقليمي والدولي، في مواجهة السياسات 
الإثيوبية. أول عناصر هذه الاســتراتيجية سيبدأ في إدخال 
الشعب في معركة »مواجهة الســد« )كما دخل في معركة بناء 
السد في الستينيات( ليس بهتافات على طريقة بالروح بالدم، 
إنما بأن يعرف أنه ســيكون أول المتضررين من الملء الإثيوبي 
الثاني، ليكون ســندا وظهرا للدولة، كما جرى في كل المعارك 
الوطنية الكبرى من قبــل. أما ثاني هذه العناصر فهو ضرورة 
الانتقال مــن الخطاب الذي يقوله المســؤولون فقط، حتى لو 
كان خطابا جيدا )مثل خطاب وزير الخارجية في مجلس الأمن 
العام الماضــي، أو كلمة رئيس الوزراء أمــس الأول في تجمع 
رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة(، إلى خطاب 
يقوله النخــب و»الناس المتعلمة« من رجــال القانون الدولي 
والمتخصصين، ومن تبقى من رجال السياســة، وتكوين لوبي 
مصري في أمريكا وروسيا والصين والهند وافريقيا وأوروبا، 
من أجل دحض الخطاب والدعايــة الإثيوبية التي تنظر بعين 
واحدة لمشروع الســد، باعتباره مكسبا إثيوبيا وتتجاهل أنه 

خسارة وجودية لكل من مصر والسودان.

فلنحذر هذا
تابع عمرو الشوبكي: "طبعاً التعبئة المصرية المضادة يجب 
أن تكــون منبتة الصلة عن الخطاب الإعلامي الذي اســتهدف 
من قبل قطــر، قبل المصالحة، أو تركيا قبــل خطوات التفاهم، 
ويجب أيضا وضــع قواعد صارمة علــى أي مفردات يمكن أن 
ينجر لها بعض الإعلاميين، أصحاب الســوابق في الإســاءة 
للشعوب، لأنها ستعني على الفور إساءة عنصرية ستخسرنا 
كثيرا. أما العنصر الثالث كما أشــار الكاتب فهو حادث بالفعل 
في الخطاب الرســمي، ويتمثل في الابتعاد عن أي استعراض 
للقوة العســكرية، ويحرص على إبــراز أن مصر لم تكن دولة 
مُسْتَعْمِرَةً، بل هي اكتوت بنار الاستعمار، وأنها قادت التحرر 
الوطني في العالم الثالث وافريقيا، وأنها ستدافع عن حقوقها 
من هذا المنطلق. يقينا، اســتراتيجية التعبئة المضادة يجب أن 
تحول بعثاتنا الدبلوماســية في العواصم الكبرى إلى »خلية 
نحل«، لا تواجه فقــط الدعاية الإثيوبية، إنمــا تخلق دعاية 
مصرية ظلت غائبة توضح أن حق دول المصب في نصيب عادل 
من المياه ســيعني فتح أبواب التنمية والشراكة بين الشعوب 
الثلاثــة، بدلا من المواجهات الخشــنة التي  ســتهدد الســلم 

والاستقرار الدوليين".

دموع القتلة
الهجــوم على إثيوبيا لا ينتهي ومن المشــاركين في المعركة 
مرســي عطا الله في "الأهرام": "هذا البكاء الكاذب في الإعلام 
الإثيوبي على ما يســمونه محاولات مصر والســودان تقزيم 
الــدور الافريقي في حل المنازعات بــين دول القارة، من خلال 
إصرار القاهرة والخرطوم على طلب وســاطة موسعة تتشكل 
من رباعية دولية لحل أزمة ســد النهضة، ليس أكثر من ضجة 
صاخبة لمغازلــة الاتحاد الافريقي من ناحية، وتهدئة الخواطر 
الملتهبة في الداخل الإثيوبي من ناحية أخرى، ولكنها في واقع 
الأمر ضجة ســاذجة ولا تنطلي على أحد، سواء داخل إثيوبيا 
أو خارجها. الكل يعلم أن هدف مصر والســودان من توســيع 
دور الوســاطة بمقترح الرباعية الدوليــة، لا يمس من قريب 
أو بعيــد، الإيمان العميق لدى القاهــرة والخرطوم بأن يكون 
الاتحاد الافريقي لاعبا أساسيا في حل أزمة سد النهضة، التي  
تنذر - بســبب المماطلة الإثيوبية بتصعيد حــدة التوتر في 
القرن الافريقي بأكمله.. وأيضا فــإن الكل يعلم أن هذا التوتر 
يمكن تخفيفه والحفاظ على علاقات حســن الجوار بين الدول 
الثلاث، لــو أن إثيوبيا امتلكت صوت العقــل، وجنبت القارة 
الافريقيــة خيبة أمــل، ليس لها أول وليس لهــا آخر، لو أفلت 
الزمام وخرجت الأمور عن الســيطرة، عندما تتأكد استحالة 
الحل السياســي لأزمة ليس كمثلها أزمة، فهى ليســت صراعا 
على الحدود، وإنما هي أزمة حياة وأزمة وجود بالنسبة لمصر 
والســودان، الذي يشكل نهر النيل شــريان الحياة الرئيسي 
بالنســبة لهما منذ آلاف الســنين. إن الخطر كل الخطر في أن 
تتمادى إثيوبيا في عنادها، ولا تتحســب للمخاطر التي  يمكن 
أن تترتــب على هــذا العناد، ليس فقط علــى صعيد المواجهة 
التي  لا نتمناها وإنما الأخطر مــن ذلك هو تعميق المرارات في 
النفوس بين الشعوب، وتوليد عقد نفسية قد تحتاج إلى زمن 

طويل للشفاء منها". 

ليسوا بمفردهم
انتهى أحمد عبد التواب الكاتــب في "الأهرام" إلى أن إديس 
ابابا ليست لاعباً أساســياً في المؤامرة التي تستهدف تعطيش 
المصريين، من خلال إقامة السد الإثيوبي: اللاعبون الأساسيون، 
أمام مصر والسودان، هم أقوياء العالم الذين وضعوا سياسات 
تحقق أهدافهم، فخططوا للسد، ووفروا تمويله وحددوا موقعه، 
ووضعــوا تصميماته، ويصرون على جعــل إثيوبيا متصدرة، 
والزعــم بأنهم لا يملكــون الحق والقدرة علــى إقناعها بتغيير 

موقفها. مــن الحقائق التي لا تقبل المجادلــة أن إثيوبيا عاجزة 
عن التخطيط للســد وتنفيذه  بمفردها، وكذلك فإن فكرة السد، 
بزغــت خارج إثيوبيا منذ خمســينيات القــرن الماضي، عندما 
كانــت مصر في عداء مع بعض القــوى العظمى، ثم جرى حفظ 
المشروع، عندما نجحت إسرائيل في القيام بالمطلوب، ثم، وفي 
عقود تالية، لم تكن هنالك حاجة للمشروع ولا لإسرائيل، عندما 
كان حكم مصر متطوعاً بالتجــاوب، بدون حاجة للتآمر ضده، 
أما التغير الكبير الذي دعا لاســتعادة المشروع والإسراع فيه، 
فهــو نجاح مصر في خلع مبارك، ثم الإطاحة بحكم الإخوان، ثم 
دخول مرحلة جديدة استقلت فيها بقرارها، وأثبتت جديتها في 
تطوير جيشــها وتحديثه بأفضل الأســلحة، وفي حل مشاكلها 

المزمنة، وفي العودة لدورها الطبيعى إقليمياً.

الإخوان باقون
تلاشي جماعات الإســلام السياســى، وعلى رأسها جماعة 
الإخوان المســلمين، لن يتأتى بمجرد ضربة سياســية أو أمنية 
توجه إليهم. هذه الجماعات كما أكــد الدكتور محمود خليل في 
"الوطن" ســتظل قائمة ما بقيت شروط اســتمراريتها. جماعة 
الإخوان موجودة في الشارع المصري منذ عام 1928، ورغم ذلك 
ظلت بلا تأثير سياسي يذكر حتى الأربعينيات من القرن الماضي، 
وكان السر في ذلك سيطرة التيار الليبرالي بزعامة حزب الوفد 
على الشــارع. اهتــزت صورة الوفد في الشــارع بعــد حادثة 
فبراير/شــباط 1942 وتولى النحاس باشــا رئاســة الحكومة 
بدعم من ســلطة الاحتلال البريطاني. عقب هذا التاريخ لم يعل 
صوت جماعة الإخوان وحدهــا، بل صوتها وأصوات غيرها من 
الحركات الراديكالية مثل »مصر الفتاة« والحركات الشــيوعية. 
ورغم الصعود الملحــوظ لهذه الحركات، فإن حــزب الوفد ظل 
صلباً، وبقيت الفكــرة الليبرالية التي  يحملها متماســكة حول 
مفاهيم الديمقراطية والدولة المدنية، حتى قامت حركة الضباط 
الأحرار في يوليو/تموز 1952. توافقت القوى السياسية في ذلك 
الوقت علــى رفض الحكم الديكتاتــوري، ودعت إلى نظام حكم 
يرتكز على ديمقراطية حقيقية. كان ذلك في أقل تقدير هو توجه 
الوفد وغيره من الأحــزاب الليبرالية التــي  حكمت قبل 1952، 
وشاركها في ذلك بعض الأصوات اليســارية. الإخوان وحدهم 
وقفوا داعمين لســلطة 1952 حتى وقعت المواجهة الدامية بينهم 
وبين عبدالناصر عام 1954، وتمكن الأخير من ركوب المشهد على 
حســاب كل خصومه ومنافســيه. منذ هذا التاريخ تبلور مشهد 
الحكم والمعارضة بين من تبقى من تنظيم الضباط الأحرار، ومن 
تبقى مــن تنظيم الإخوان، لكن اللافــت أن قطاعاً لا بأس به من 
المصريــين لم يكن يلتفت إلى أي من الطرفين، فمكث يحلم بعودة 
الديمقراطية الضائعــة والزعامة الحقيقيــة المبنية على كفاءة 

الحكم ورصانة الأداء.

ديتهم معروفة
اكمل الدكتور محمود خليل طرحه لتأثير جماعات الإسلام 
السياسي: "استغلت هذه الجماعات، وعلى رأسها الإخوان، 
حالة الفراغ تلك وملأت الشــارع والإعلام والثقافة الشعبية 
بأفكارها طيلة فترة السبعينيات، وأفلحت في تدجين الشباب 
والفتيات والأطفــال وراء مجموعة من الشــعارات الدينية 
العامة والســماوية، التي  تعجز عن حل أي مشــكلة عندما 
تهبط إلى أرض الواقع. قدمت جماعات الإســلام السياســي 
نفســها كقوة معارضة قادرة على حشــد الشارع طيلة فترة 
حكم الســادات، وتواصل الأمر خلال حكم مبارك، عاد حزب 
الوفد إلى الصورة، لكنه عجز عن إحيــاء الفكرة الليبرالية 
الميتة، والأكثر من ذلك أنه بات متناغماً مع توجهات السلطة، 
خصوصاً خلال فترة حكم مبــارك. في كل المراحل التي  مرت 
بها عجزت ســلطة يوليو/تموز 1952 عن خلق أيديولوجية 
قادرة على منافسة أو هز أوضاع الإخوان والإسلام السياسي 
في الشارع السياسي المصري. والحقيقة أن كل من حكم مصر 
بعد 52 كان يأبى منح أي فرصة لبلورة خط ليبرالي معارض، 
لأنهم كانــوا يخافون الليبراليين أكثر من الإســلاميين، على 
أساس أن الأخيرين ديتهم معروفة، إما التصافق أو المطاردة، 
أما الليبراليون فمنافس ليس من السهل ترويضه .لذلك كان 
من الطبيعي أن يسير المشــهد في الاتجاهات التي  سار فيها 
بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، والتي تشهد على تكاثر 
جميع الأطراف التي  كانت تستهدف الحكم على الملايين التي  

خرجت داعية للحكم الديمقراطي ولدولة مدنية حقيقية".

في داخلك مرشد
بعد الجدل الذي أثارته مقالات الدكتور أيمن منصور ندا 
رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام وخصوصا 
مقالــه الأخير "رئيس تحريــر مصر" أصدر نــدا بيانا جاء 
فيه بحســب "المشهد": "بالإشــارة إلى المقالات السبع التي 
تناولت فيها حالة الإعلام المصري، ورؤيتي لكيفية إصلاحه 
وتطويره بما يليق به، وبما يتناســب مع تطلعات الشعب 
المصري.. إن مــا طرحته وأطرحه هو رؤية شــخصية لي، 
وتعبيــر عن موقف ذاتي، ولا يعبر عــن موقف جهة معينة، 
ســواء الكلية التي أعمل فيهــا، أو الجامعة التي أتشــرف 
بالانتمــاء إليها. وتابــع: إنني لا أقصد أشــخاصاً معينين 
بالنقــد.. ولا يوجد خلاف شــخصي بيني وبــين أحد.. هو 
خلاف حول ما تســتحقه مصر من وجهة نظري.. قد تكون 
بعض عباراتي قاسية، وقد تكون بعضها خاطئة، وقد تكون 
بعضها غيــر ملائمة، هذا وارد وأكثر في التعبير عن الآراء.. 
لكنها في مجملها تحمل الاحترام والتقدير والإجلال لكل من 
يعمل من أجل صالح هذا الوطن، قال الاكاديمي البارز: تفهم 

أجهزة الدولة وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة لما كتبتُ، 
وتســامحهم تجاه ما نشــر من بعض المعلومــات المغلوطة 
في المقال، التي تبينت بعد مزيــد من التحري والبحث عدم 
صحتها، هو أمــر يصب في صالح الدولة.. ويعبر عن توجه 
حقيقي فــي التفرقة بين مــن ينقد وهدفه الصالــح العام، 
والساعين في الأرض خراباً، والمحاولين زرع الفتنة أو نشر 
البلبلة لدى الناس.. لمصر وليس لأحد غيرها.. أقدم خالص 
اعتذاري لكل أفراد القوات المسلحة، ولكل العاملين في جهاز 
المخابرات العامة. جدير بالذكــر أن كلية الإعلام في جامعة 
القاهرة تبرأت مما ذكره ندا في حق الإعلامي أحمد موسى، 
مؤكدة في بيان عبر حســابها على »فيسبوك« أن »الكلية لا 
علاقة لها بما تم نشره على إحدى الصفحات الخاصة بأحد 
الأســاتذة. وهاجم الإعلامي أحمد موســى ندا مذكّراً إياه 
بدوره في أحداث 30 يونيو/حزيران، التي أطاحت بحكمهم 
، متهما ندا بأنه إخواني وصعّد موســى في وجه نداا قائلًا: 

طلع المرشد اللي جوّاك".

جريمة العصر
تذكرت سناء الســعيد في "الوفد" الذكرى الثامنة عشرة 
لجريمة الغزو الأمريكــي للعراق، وهو الغــزو الذي أكدت 
الكاتبــة أنه جاء في نطــاق المخطط الأمريكــي الرامي إلى 
العصف بدول المنطقة وتقسيمها وتفتيتها: "لم يكن الرئيس 
صدام حسين بالغائب عما يمكن لأمريكا نسجه من مؤامرات 
ضــد المنطقة. وقــد حدثني عــن ذلك خــلال لقاءاتي معه، 
سكنته مخاوف جمة، كان يخشى من أن يطال الخطر أرض 
الرافديــن، ذكرى الجريمة تســتدعي البدايات التي  مهدت 
لها، والتي ظهــرت ملامحها منذ منتصف ديســمبر/كانون 
الأول 1998عندما قصفت الطائرات الأمريكية العراق وقتلت 
المدنيين، واســتباحت قصف المدن والقرى والمواطنين، في 
عمليات دنيئة استهدفت استئصال قدرات العراق البشرية 
وبنيته التحتية. وفي عام 2000 لجأت أمريكا إلى استخدام 
أكذوبــة امتلاك العــراق لأســلحة الدمار الشــامل لتكون 
الذريعة للغزو. ليتم الغزو بعد ذلــك في مارس/آذار 2003 
الذي أرادت أمريكا مــن خلاله القضاء على الدولة ومحوها 
من الوجود. ولا يدري المرء كيف لمن تدعي أنها راعية للسلام 
والمدافعة عن حقوق الإنســان أن ترتدي ثوب العار وتزهق 
الحق؟ وكأنمــا كتب على العــراق أن يمــوت مرتين.. مرة 
بحصار تجويعي جائر فرضته أمريكا، ومرة بإبادة جماعية 
عبر الغزو، الذي اســتئصل الأرواح وشــرد وعذب وأباد. 
أما المجتمع الدولــي فظهر مهادنا لأمريــكا المتآمرة القاتلة، 
ليترك العــراق نهبا للأفعى الأمريكية، التي  مضت في تنفيذ 
جريمة الإبادة ضد العراقيين. لم تحــرك المنظمات الدولية 
ســاكنا، وكيف ومنظمة الأمم المتحدة أداة في يد الطاغوت 
الأمريكي، وهو ما منح بوش الآثم الضوء الأخضر كي يرتع 
في المنطقة؟ لقد ســقطت أطر العدالة والإنســانية وتمادت 
الولايــات المتحدة في غيها، لاســيما بعــد أن التزم العرب 

الصمت وغاب عنهم أن الساكت عن الحق شيطان أخرس".

غنيمة التجار
في الســابق كان التلاعب في الأســعار، كما أشار محمد 
أمــين في "المصــري اليوم" قضيــة أمن دولــة، وكان المتهم 
يُقبض عليه فورا، فلم نكن نســمع عــن تلاعب في التموين 
ولا رغيف الخبز.. ورغم أنني لا أحــب التعامل في القضايا 
الاقتصاديــة بطريقة بوليســية، فإننــي لا أخجل من طلب 
معاملة المتلاعبين في الأســعار بطريقة بوليســية، وتقييد 
القضيــة »أمن دولة«، بحيــث يُحبس صاحبها وتُســحب 
رخصة مزاولــة التجارة منه، لأنه غير أمــين. وقال الكاتب 
إنه يفضــل تعامل أمن الدولة في هــذه القضايا على تعامل 
مفتش التموين.. ويرى أن النفي الذي أعلنه رئيس الوزراء 
عن عــدم التلاعب في الأســعار مع الزيــادات الجديدة في 
المرتبات والمعاشــات، يعني أنه سوف يكلف بإدارة حملات 
مكثفة تقطع يد المتلاعبــين، وتحمي المواطنين من التلاعب.. 
ولا مانع طبعاً من ضم الحملات مفتشين للتموين، بالإضافة 
إلــى ضباط أمن الدولة ومباحث التمويــن. وطالب الكاتب 
تفعيل إجراءات اســتباقية مع وضع التسعيرة على السلع 
وضمان تطبيقها فعلًا، ويكون ضمن هذه الإجراءات فحص 
الملفات ومعرفة أسعار الشراء والبيع.. بهدف منع التلاعب 
والغش وضرب الأســعار.. فهل الحكومة قــادرة على ذلك، 
وهل هذا هو معنى النفي الذي قطع به رئيس الوزراء؟ وأكد 
أمين على أنه بدون إجراءات حكومية وحملات تفتيش على 
أعلى مســتوى من الأجهزة المختصة، ســيظل المواطن لقمة 
سائغة للتلاعب من جانب التجار الجشعين.. والأجهزة في 
مصر كثيرة، ولكنها لا تعمل بكفاءة.. لا أتحدث عن تسعيرة 
جبرية، ولكــن عن إعلان الأســعار بوضوح حتــى يتأكد 
الجمهور من وجود دولة تحاسب وتراقب وتحمي مواطنيها 
بدون تجاوز القانون، وبدون تعسف في استخدام السلطة. 
باختصار، نريد دولة قانون تحمي المواطن والتاجر وتوفر 
الاستقرار في الســوق.. فلا يعتدي التاجر على المواطن ولا 

يعتدي المواطن على التاجر.

ضجة مبالغ فيها
الضجــة التي  صاحبت  البيان المفاجــئ الذي قدمته 31 
دولة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق 
الإنســان في مصر، من وجهة نظر مجدي حلمي في "الوفد" 
مبالغ فيهــا: "كان يجــب التعامل مع البيــان بمهنية أكثر، 

والرد على ما ورد فيه بصورة أكثر هدوءاً من هوجة الإدانة 
التــي  لحقت به خاصــة، أن علاقتنا مع كل الــدول الموقعة 
على البيان جيدة جداً، ولديها ســفارات في مصر وسفراء 
وموظفون في هذه السفارات. ولأن الحوار الذي كان يدور 
مع مندوبي أغلب هذه الدول من المجتمع المدني أثناء انعقاد 
دورات المجلس الدولي لحقوق الإنســان والندوات الموازية 
التي  كانت تنظم  على هامــش الاجتماعات، كان يحضرها 
مندوبــون عن البعثــات الموجودة داخــل المجلس بجانب 
ممثلين عــن المفوضية الســامية، كانت تصحــح كثيرا من 
المفاهيم. والحوار الذي يدور داخل الندوات واللقاءات كانت 
تثار فيها مثل هذه القضايا،  ويتم تصحيح بعض المعلومات 
الخاطئة التــي كان أصحابها يرغبون في الانتقام، ليس من 
النظام لكن من المصريين.  ومع فيروس كورونا توقفت هذه 
الأنشطة الموازية بعد قرار إدارة المجلس بعدم عقدها بجانب 
القيود المفروضة على الســفر، وارتفــاع تكلفته، وتوقفت 
المنظمات المصرية عن المشــاركة في جلســات المجلس على 
مدار عام كامــل، وهو ما فتح الباب أمام المنظمات الاخوانية 
في دول أوروبا التي  انتشــرت بصورة سريعة بالاشتراك 
مع المنظمــات الأخرى لعقــد اللقاءات المكثفــة مع مندوبي 
الدول وتزويدهم بمعلومات حول وضعية حقوق الإنســان 
في مصر من وجهة نظرهم. والبيان من الناحية المهنية يفتقد 
إلى كثير من القواعد، خاصة أنه تناول القضايا بوجه عام، 
وخلط بــين المعتقلين الإداريين والمقبــوض عليهم بقرارات 
قضائية مــن النيابة العامة. كما ردد بــدون وعي ما تردده 
منظمات الإخوان حول الســلطة القضائية في مصر.. وعدد 
من هذه الدول لا يتمتع القضاء فيها بأي نوع من الاستقلال، 

بل إن القضاء متهم فيها إما بالفساد أو العنصرية".

لا مفر من هذا
دعا مجدي حلمــي على وجه الســرعة لإدارة حوار مع 
ســفراء الدول في مصر التــي هاجمت مصــر متابعاً: "هنا 
يأتي دور المجلس القومي لحقوق الإنســان، الذي يجب أن 
يوجه إليهم دعوة من خلال وزارة الخارجية لمناقشة قضية 
حقوق الإنســان في منتهى الشــفافية، ويجــب أن نعترف 
بأنه توجد مشــاكل كبيرة في هذا الملــف، والرؤية المصرية 
لمعالجتها، لأن فضيلة الحوار وتقــديم المعلومات الحقيقية 
واجب على الهيئــات المصرية، كما يجب على لجنتي حقوق 
الإنسان في مجلســي النواب والشيوخ، أن تقوما بزيارات 
إلى  هذه الســفارات، ومعهما ملف متكامل للرد على البيان، 
وتجيبا عن  كل الأســئلة المطروحة، ومعرفة القوانين التي 
تثيــر مخاوف هذه الدول، حتى يتم  إعــادة النظر فيها. أما 
وزارة الخارجيــة فحســناً فعلت في ردهــا المقتضب  على 
البيان، وعلى الســفراء فــي كل دول العالم، أن يكون جزء 
من اهتمامهــم  رصد وضعيــة حقوق الإنســان في الدول 
التي  يعملون فيها والاتصال بكل الهيئات الرســمية وغير 
الحكومية، والاحزاب السياسية، ومناقشة هذا الملف  بدون 
أي اعتبار. فقضية حقوق الإنســان هي قضية سامية، يجب 
أن نتعامــل معها  بأن من حــق كل الــدول مراقبة وضعية 
حقوق الإنســان وفق ميثاق الأمم المتحدة، ومن أجل هذا تم 
إنشــاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ويجب أن نتوقف 
عن المجاملات في هذا الملف، بحجة عدم التدخل في شــؤون 
الغير.. فلابد أن يعلو صوت مصر في هذا الملف وتحســينه 

حتى يكون لنا الدور الرائد فيه عالميا".

رحيل الطيب
لعبلة الرويني مــا يدفعها للحزن شــأن الكثيرين أمس 
الأحــد، كما عبــرت في "الأخبــار": "رحل رجــل طيب )هدّ 
رحيله قلوب الكتّاب والمبدعين( كمــا كتبت الروائية ميرال 
الطحاوي.. رحل رجل طيب )حاجات كتير خســت برحيله 
النبل، الضحك، الجدعنة، الــذكاء وأخلاق أولاد البلد( كما 
كتب القاص مصطفى طاهر.. يذكره الجميع بخلقه، بالمحبة 
والفرح والتواضع والإنســانية، من قبل أن يذكروه بعلمه 
الواسع وثقافته العميقة...الدكتور شاكر عبد الحميد أستاذ 
علم نفــس الإبداع في أكاديمية الفنون، صاحب العشــرين 
كتابا حول فلســفة الجمال والإبداع، وســيكولوجيا الفن 
)العملية الإبداعية(، )الحلم والرمز والأسطورة(، )الخيال 
من الكهف إلــى الواقع الافتراضي(، )ســيكولوجية فنون 
الأداء(، )الفكاهة والضحك(، )الفنون البصرية(، )العبقرية 
والإبداع(، )عصر الصورة(، )مدخل إلى الدراســة النفسية 
في الأدب(. ورغم أن الدكتور شــاكر عبد الحميد كان وزيرا 
للثقافة عام 2011 كانت عفويته وروحه البســيطة المرحة لا 
تخفى ولا تتعالي، تتعلــق كالأطفال، وتغضب مثلهم أيضا، 
ورغم الفرح الطفولي، كانت الوزارة والمناصب عموما آخر 
مهامــه، وأقل تعريفاته، لا يعيرها أحــد الأهمية. هو العالم 
الجليل والمثقف الموسوعي.. قبل 30 عاما، في بداية مشواره 
العملي، حصل على جائزة )شومان( للعلماء العرب الشبان 
في العلوم الإنســانية، فــي الأردن 1990. ومن مصر حصل 
على جائــزة الدولة للتفوق في العلــوم الاجتماعية 2003. 
ومن الإمارات حصل على جائزة الشيخ زايد 2012 عن كتاب 
البســاطة والتواضع وفيض الإنسانية  )الفن والغرابة(.. 
هي أبــرز ملامحه. لم يغادر المقاهي.. يخــرج من مكتبه في 
الوزارة أو الجامعة ليجالس البســطاء في المقهى، ويحاور 
المبدعــين الشــباب، داعما لهم بــكل وســيلة، يتابع بدقة 
إنتاجهم الإبداعي، ويشــارك مهما كانت المشقة في الندوات 
لمناقشة أعمال الكتاب والمبدعين.. لا يتأخر أبداً عن علمه ولا 

عن إنسانيته". 

أزمة لاعبة
صدمة مروعــة أصابت البطلة الأوليمبيــة في لعبة رفع 
الأثقال ســارة سمير.. كشف عنها في "فيتو" محمد ابو المجد 
بعد ثبوت تعاطيها للمنشطات في دورة الألعاب الافريقية، 
ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فقد طالت تهمة المنشطات باقي 
زملائها. حدث هذا منذ نحو عامين. ســارة ســمير حصلت 
على برونزية أوليمبيــاد ريو دى جانيرو، أي كان ينتظرها 
مســتقبل واعد، لكنها باتت الآن "في الشــارع".. تصرخ ولا 
يلتفت إليها أحد! سارة وزملاؤها اتهموا المدير الفني لمنتخب 
الأثقال، ونفوا عن أنفسهم الاتهامات السابقة.. ولكن بدون 
جدوى. قالوا: "للأســف المــدرب اعتاد علــى إجبارنا على 
تناول حبوب بدعوى أنهــا فيتامينات، ولم نكن نعرف أنها 
منشــطات، والدليل ظهور 5 حالات قابلة للزيادة، ما يؤكد 
عدم وجود شــبهة التعمد وأن المدرب يتحمل المســؤولية". 
وقالت سارة ســمير: إنها علمت أن محمد موسى سبق وتم 
إيقافه في اتحاد الباراليمبية بسبب أزمة المنشطات، وعلمت 
أن  أعضــاء مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقــال كافة اعترض 
إلا رئيس الاتحاد، وتمســك بالتعاقد معه، بالمخالفة للوائح 
الدولية، وللأســف اللاعبون وقعوا ضحية ودفعوا الثمن، 
وشددت على أنها تتحدث الآن عما سمعته عن المدرب، لكن 
وقت التعاقد أو في المعســكرات لم يكن لها حق إبداء الرأي، 
كمــا أنها لم تعرف خطــورة الموقف، ولكن للأســف أحلام 
اللاعبين تبخرت، وكانت تتطلع إلى العودة مجددا في أسرع 
وقت لممارســة اللعبة.. فقد كان كل أملها أن تحقق حلم ثاني 

ميدالياتها الأوليمبية في دورة طوكيو.

سافري يا سارة
نبقى مع مأســاة اللاعبة التي يرويها محمد ابو المجد: 
"العقوبــة للاعبــي المنتخب المصــري، كانــت الإيقاف 4 
ســنوات، بعد ســحب 15 ميدالية كانوا قد حصدوها في 
تلــك البطولة "النحس". الواقعة المؤســفة لم تكن الأولى 
لهذا الاتحــاد، وغيره من اتحــادات الألعــاب الفردية.. 
والســوابق كثيــرة لا مجال لســردها.. وهــذا يعني أن 
سارة سمير، ليســت إلا مجرد نموذج للفشل الإداري، أو 
الانتصارات،  الناجحين، وإجهاض  إفشال  بالأحرى تعمد 
وإحباط الأبطال، وهزيمتهم معنويا. الأمر صار يستدعي 
تدخلًا على أعلى مستوى، فالموضوع أكبر من وزير أو حتى 
رئيس وزراء.. الأمر صار يحتاج مبادرة قومية لتصحيح 
المســار في هذا الملف، الذي شــوه ســمعة مصر القوية، 
وأبطالها البواسل في كل المجالات، خاصة الرياضة.. وهل 
ننسى الأثر الرائع الذي حققه بطل الجودو محمد رشوان، 
الــذي خاض بطولة أوليمبية بــروح الفارس، ورفض أن 
يقضي على خصمه باللعب على إصابته، وآثر أن يخســر 
المباراة على أن يستغل نقطة ضعف المنافس. ما استثارني 
لكتابة هذه السطور ليس مجرد مأساة سارة وزملائها، بل 
ردود الأفعال من قراء ومتابعين عاديين، علقوا على بوست 
كتبته سارة على حسابها في موقع فيسبوك. فالتعليقات 
تشــي بوجود أزمة ثقــة مروعة في صفــوف المصريين.. 
فالكثيرون ينصحونها بمغــادرة مصر على الفور، وقبول 
أفضــل عرض باللعــب لأي دولــة أخرى. أمر مشــين أن 
نتردى إلى هذا الحــال.. عندما نقارن بين الوضع الحالي، 
وهو سهولة التضحية بالجنســية المصرية، في مقابل ما 
يبذله جنود وضباط شرطة وجيش، اليوم وأمس، وقبل 

الأمس.. ضد الإرهاب".

بعد السهرة
اهتم اسلام دياب  في "الأخبار"بتسجيل اعترافات فنانة 
"لم يذكر اسمها" إثر تعرضها للأغتصاب : قالت الفنانة التي 
تعرضــت للاغتصاب على يــد صديقها الُمقــرب تفاصيل ما 
حدث لها أمام جهات التحقيق: أنا من مواليد 28 أغســطس/

آب عام 1988، أعرف واحد صديقي اسمه »أ. ب«، اتفقنا على 
النزول والسهر في ملهى ليلي في شارع النيل، ومرّ عليَّ في 
منزلي واصطحبني وسهرنا معاً، وبعد انتهاء السهرة وفي 
أثناء اصطحابي فــي طريق العودة للبيت فوجئت بدخوله 
من البوابة الثانية في حدائــق الأهرام وأخذ طريقاً مختلفاً 
عن طريق بيتي وبســؤاله عن سبب ذلك، فوجئت به يقوم 
بإشهار سلاح مطواة وأخذني عنوة في شقة في دور أرضي 
في العقار 204 في حدائق الأهــرام وقام بضربي والاعتداء 
عليّ تحت تهديد السلاح. وأضافت: بعد ما خلصنا السهرة، 
أصحابنا كانوا شايفينا وإحنا ماشيين معا، ومفيش خلاف 
بيننا ومعرفش عمل كــده ليه، وأنا حاولت أصرخ بس كان 
بيهدنني بالمطواة، وده أصابني بإصابات كتير في جسمي. 
خرجت الفنانة الشــابة مع صديقها للســهر والترويح عن 
نفســهما في ملهى ليلي في شــارع الهرم.. وبعــد أن انتهيا 
من تلك السهرة في الســاعة الثالثة صباحاً عادا في سيارة 
صديقها الذي غير طريقه المعتاد كونه أســرع في الوصول. 
ولكــن الفنانة طالبتــه بالعودة للطريــق الأصلي فأخرج 
من طيات ملابســه ســلاحاً مهدداً إياها بــه بعدم الصراخ 
وأجبرهــا على النزول أمام العقــار 204 في حدائق الأهرام 
وقام بإدخالها المنزل رغماً عنها وتقطيع ملابســها وحاولت 
مقاومتــه فقــام بجرها ما أصابها بســحجات فــي الوجه 
والصــدر والبطن والظهــر والفخذين والذراعين وســالت 
الدماء منها وقــام باغتصابها، وهددها في حالة الإبلاغ عن 
الواقعة، وبعد أن أفرغ شهوته، غافلته وتقدمت ببلاغ لقسم 

الشرطة.

حالة طلاق كل 3 دقائق ومصر الأولى عالمياً... ومطالبة الدولة بحماية المواطن من تلاعب التجار بالأسعار

كتاب يطالبون بتكوين لوبي للحفاظ على حقوقنا المائية... والسلطة خائفة على سمعتها... والمصريون على نيلهم 
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

بين خوف يصل لحد الفزع خشــية ضيــاع نصيبنا من 
المياه، مــا يعني وصولنــا لمرحلة الجفــاف، وغضب عارم 
ما زال يتملك دوائر الســلطة ويصل صداه للكتّاب بسبب 
بيان مجموعة الـــ31، التي هاجمت الســلطة واتهمتها بما 
يشــينها بالنســبة لملف حقوق الإنســان، ســعت صحف 
القاهــرة أمــس الأحــد 21 مــارس/آذار لترجمــة مخاوف 
الجماهير، وقلق الســلطة على حد ســواء، إذ سعى كتّاب 
للهجــوم بحدة على العواصم المشــاركة فــي التوقيع على 
البيــان الأممي، الــذي نال من ســمعة الحكومــة المصرية 
وملفهــا الحقوقي، وهــو الأمر الذي دفــع بالبعض لاتهام 
الأنظمة الأمنية والقضائية الأوروبية والأمريكية بالفساد 

وممارسة العنف والتعذيب ضد مواطنيها. 
ومن تقارير أمس وجه الرئيس السيسي، رسالة تحذير 
للمواطنين مع اقتراب شهر رمضان الكريم، مؤكدا ضرورة 
اســتمرار الالتزام بالإجــراءات الوقائية لحماية أنفســهم 
من فيــروس كورونا، مشــيرا إلــى أن العالم كلــه يعاني، 
وما زال العمل على اللقاحات والمصل مســتمرا. وأضاف 
الرئيس السيســي خلال كلمته في احتفاليــة تكريم المرأة 
المصريــة، التــي عرضتها فضائية "أكســترا نيــوز"، أمس 
الأحــد، أننا من أقل الدول في عــدد الإصابات والوفيات، 
لأن الله سبحانه وتعالى لطيف بنا، مطالبا بالحرص على 
الإجراءات، وتقليل التجمعات العائلية، لحين مرور الأزمة 

بسلام.. 
ومــن الاحصائيــات اللافتــة التــي وردت على لســان 

الدكتور صابر أحمد عبد الباقي، المدرس في قسم الاجتماع 
في كليــة الآداب في جامعة المنيــا، أن 927 حالة زواج تتم 
فــي مصر يوميا، مقابل 870 حالة طــلاق، أي بمعدل حالة 
طلاق كل 3 دقائق، وفقا لإحصاءات رســمية، وتقع أغلب 
حــالات الطلاق فــي الثلاث ســنوات الأولى مــن الزواج، 
ومن أهم أســبابه تدخل الأهل وعدم نضج الزوجين. جاء 
ذلك خــلال الندوة التي نظمها مركز إعــلام المنيا في قاعة 
الوحــدة المحلية لقرية منبــال في مطاي بعنوان »أســباب 
الطلاق المبكر«، واستعرض عبد الباقي، أهم أسباب تفاقم 
ظاهرة الطــلاق المبكر، وهي أزمة القيم التــي تواجه كثيرا 
مــن المقبلين على الــزواج وغيابها عنهــم، وكذلك عدم فهم 
الشــباب لمفهوم الزواج، واعتباره للاســتمتاع فقط وليس 
لبناء الأســرة، بالإضافة إلى تراجــع دور الجهات المعنية 
بالأمر، كالإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية والثقافية. 
ولفــت إلى أن العامل الاقتصادي ليس الحاســم بل غياب 
القيم والمفاهيم السليمة، وأساليب التنشئة وقوة التحمل 
وأنانية الطرفين، وأشــار إلى أن هناك اختراقا ثقافيا أدى 

إلي التفكك الأسري.
ومن اخبار مجلس الشــيوخ: أعلن المستشــار عبد الوهاب 
عبــد الرازق، رئيس المجلــس عن أنه ســيتم إدراج طلب النائب 
فــرج الــدري، بمنــع التصفيق أثناء الجلســات ضمــن مدونة 
السلوك، التي سيقرها المجلس قريبا. واهتمت الصحف أمس 
الأحــد بإلقاء الضــوء على الدكتــورة نوال الســعداوي، التي 

توفيت عن عمر يناهز 90 عاماً، بعد صراع مع المرض.
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 تتســع المبادئ لتشــمل الأفكار، لذلك كانت الأســماء البدئية كما يبين 
القرآن الكريم حين علم آدم الأســماء كلها، وذلك للوقوف عند معانيها، وبما أن 
الإنسان كائن عاقل، فقد ترك له الله اشتقاق الدلالات المعرفية والفكرية، تحفيزا 
لمعاينة المفهوم، ففهم الأشــياء بمسمياتها، يضع العقل أمام مهمته الجوهرية في 
تشــكيل بانوراما اللغة العارفة، التــي تترجم العالم بما يحتويه من إنســان 
وأشياء وأفكار في دائرة النص، وبالتالي يصبح النسق الوجودي تفاعليا فعالا 
يصنع الإطار العام لمضمون فعل القــراءة المنتجة عبر تبادل وتداول المعنى في 

جزئياته الاختلافية والاتفاقية، وتلك المسافة الغائبة بين النص والفكر.

هامش القراءة 

يتجــاوز العقل المعطى المعرفــي الممنهج ليلج دوائر الســؤال، تلك الوظيفة 
الأزلية للعقل، فيصطدم بالهامش التفســيري الذي يتجــاوزه بالطبيعة الأفق 
التســاؤلي، فتتأكد الحركية الإنســانية في أبعادها السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية، ضمن هذا الإطار الخاضع في جملته للسؤال، باعتباره 
يقع في حقيقة الواقع الجدلية، التي تعتبر في مجملها مجموعة تناقضات تسند 
الظواهر وتؤســس لأبعادها الفلســفية، فيبدو الهامش التفســيري مسطحا 
مغرقا في المباشرة. تعتبر الحياة مسرح الإنتاجية الانسانية، بما هي مجموعة 
تناقضات جدلية، تتمثل سلوكيا في السعي الدؤوب للإنسان من أجل استغلال 
الطبيعة، وامتلاك ناصية أســرارها ثم تحويلها إلــى مادة لخلق الثروة التي لا 
تُنتج بمعزل عن طبيعة الإنسان الأنانية، وحب التملك والسيطرة، لهذا جاءت 
نظرية العقد الاجتماعي لجون جاك روســو تفسر الانتقال من المجتمع الطبيعي 
إلى المجتمع المدني، على أســاس تناقــض المصالح وطغيــان الأنانيات، فكان 
الســبيل الوحيد لتنظيم السلوك والعلاقات داخل المجتمع، اللجوء إلى سلطان 
القانون )النص( كآلية لتنظيم الحركية المجتمعية، وترشــيد الرغبات المادية، 
فحوّل الإطار التنظيمي الواقع من مجرد واقع منظور إلى فضاء فكري أساســه 

النص وانفتاحه المعلن واللامعلن على الما بعد، والماوراء.

المبدأ سابق الفكرة/ ماوراء النص 

المبدأ ســابق الفكرة، فمبدأ العدالــة تكرس وعيا، ثم ترتبــت الأفكار بعديا 
لتنظمه وفق ما تســتدعيه الحاجة إلى تكافؤ الفرص فــي المعيش والعدالة في 
توزيع الثروة، وكذلك مبدأ الحرية، ســبق وجوده في الوعي ثم ترتبت الأفكار 
لتنظيم المبدأ، وفق ما يقتضيه الوقوف عنــد بداية حريات الآخرين، والقانون 
ذاته ســبق الأفكار، التي جاءت في ما بعد لتنتظمه في قواعد نصية، تستوجب 
الأمر والنهي والردع، كالتزامات لتوجيه العلاقات الإنسانية، والحد من طغيان 
تجاوزاتهــا، فالنص القانوني )القاعــدة القانونية( تنبثــق حقيقته في المبدأ 
الماورائي، الــذي حدد معانيه وليس في القاعــدة العلمية التي حددت مفهومه 

الذي لا يتعدى نطاق الحرفية وحصرية المعنى.  
إن تجــاوز النص إلى ما وراء النص يتيح للعقــل قراءة الفحوى والمضمون 
بطرق تخترق وتؤهل النظــر إلى امتلاك أدوات يُحــاوَر عبرها العلمي المؤطر 
بالفكري المطلــق، فالعلم قولبــة نظرية، أي انغلاق ليس فــي مضمون النص 
المتعلق بمجال معين، لكن في علاقــة الرؤية بالمفهوم المؤطر )المصطلح(، ولذلك 
يتعذر الوصول إلــى عمق الخطاب ومســتوياته الفكريــة، إذا تحصن العقل 
بمستوى الحرفية، الذي يشتغل عليه »إنســان القلة« الذي يواجه به مالك بن 

نبي »إنسان الفطرة«.

مونتسكيو وروح النص/ ثقافية التلقي

إن المجتمع الذي يقف عند حرفية النص، مجتمع منغلق بطبيعته، لأنه سوف 
يواجه إشــكالية المصطلح، فيتحدد مفهومه للقانون مثلا وفق منظور شــكلي 
يتميز باســتعصاء النفاذ إلى المعنــى أو الروح، ولهذا كانــت »روح القوانين« 
لمونتســكيو، حيث هناك »ســبب أولي، وتُمثل القوانين العلاقات الموجودة بين 
الســبب الأولي ومختلف الأفراد، وعلاقات مختلف الأفراد هؤلاء في ما بينهم« 
كما يؤكد، فالســبب الأول هو الذي ينفي به فكرة »الحتمية التي توجِد كائنات 
ذكية« وهو مــا يجعل العلاقات بين المفاهيم في النــص لا تقف عند الظاهر، بل 

تتعداه إلى الغوص في جذور ما يسميه مونتسكيو »السبب الأول« أو »الله«.
إن عنــوان »روح القوانين« وبمقابلة الصور اللغوية نســتطيع أن ندرك أن 
ما يتداوله الواقع هو شــكل القوانين، فالقاضي فــي كثير من الأحيان يقف عند 
حرفية النص، في مواجهة قضايا يتداخل فيها اقتناعه الشخصي ووجهة نظره 
الفكرية مع ما يطرح أمامه من قضايا قد تكــون دعواها رُفعت بمنطق يتضارب 
مــع حيثياتها، وهو ما يثير قضية اقتناع القاضــي، فيعمد إما إلى قمع اجتهاده 
القضائي، وبذلك يحرم القانون من أحــد مصادره الحيوية وهو الفقه، الذي لا 
يلجأ إليه إلا على ســبيل الاستئناس، أو يبادر إلى تطبيق النص معارضا بذلك 

اقتناعه الشخصي.
انطلاقا مــن »روح القوانين« تتأكد ضرورة الاشــتغال على روح النصوص 
أيضا التــي تجعل من الحرفية أو الشــكل بابا إلى فضاءات واســعة من الفهم 
للقانون كنص، ما يجعل النص )القانونــي( متداولا ثقافيا في المجتمع، فعندما 
يتخلى النص عن هيمنته ليس كإلزام أو إجبار، وإنما كبنية )نســق نهائي( لا 
تقبل الاختزال إلى معطى معرفي/ثقافــي، يتجاوب )النص القانوني( مع رغبة 
الأشــخاص في الاطلاع والفهم، وبالتالي ســريان الثقافة القانونية ببساطة 
تجعل النص فاصلا فــي تحديد الواجبات والحقوق، هــذا من جهة، ومن جهة 
أخرى تفادي الصدام مع تجريد النص، فالمجتمــع العارف الذي يقبل على هذه 
الثقافة البســيطة في إدراكها والمركبة في مظاهر اكتسابها، يسهل فيه السلوك 
القانوني كما تتكرس فيه العلاقة بين المواطن والمؤسسة لتداول روح القانون، 
ويكــون نتيجة ذلــك الوقوف عند الحقــوق والواجبــات ببراغماتية تخضع 

لعقلانية المعرفي وصرامته المنجَزَة في وعاء الثقافي والتربوي والإعلامي.

المجتمع وبناء سيرورة التوافق

يُكْسِبُ التعامل الثقافي مع الواقع المجتمعَ صفة المعرفية الشفافة التي تتعلق 
بإرساء مفهوم »التقاليد« حيث تتحول الأشــياء في مسار الممارسة الوجودية 
إلى رمزيات مدرَكة بوعــي الإقران، بين تاريخ الذات وأثر كينونتها في الواقع،، 
فتتحول التقاليد بفضل العراقة إلى مؤسســة للوعي بأهمية الفعل، فنقول مثلا 
تقاليد عريقة في القراءة، هذه التقاليد تساهم بشكل تجهله المجتمعات المتخلفة 
في تبسيط المعرفة المتخصصة، عن طريق تحويلها إلى ثقافة في مستوى شعبي 

تشتمل على عنصر التشويق.
إن الإعــلام بما له من دور في صناعة الوعي، يشــكل الوتيــرة المتناغمة مع 
حركة العقل في نســج منوال مجتمع يتوافق وأبجديات رغبة الناس في رؤية 
أثر حركتهم على شاشة إدراكهم، ولعل الواقع يضرب مثلا بــ CNN التي تعتبر 
واحدة من بين عشــرٍ أخريات تقوم بتحديد »جدول أولويــات العالم« وأيضا 
»واشــنطن بوست« كما يذكر محمد حسنين هيكل، وهو دور خطير استراتيجيا 
على الدول التي تقع في دائرة الجدولة، لكنه يكشــف عن أهمية الإعلام كسلطة 
ذات تأثير، والكلام عن تثقيف الإعلام وإعــلام التثقيف، إنما يصب في جوهر 
إشــكالية معرفية النص وتداوله كســلطة للمعنى )الــروح( لتحرير الفكر من 

جمود الشكل. 
تؤدي الماورائية أو المعنى الخفي إلى تشكيل الوعي بالأشياء والأفكار، لأنها 
تختزن نسقا من الروح التي تسكن الذات، وما تلحقه بها من رغبة في استكناه 
الغامــض وخوض غمــار المجهول، فعلى مســتوى النص يظهــر الاختصاص 
الأكاديمي وأدواته التي تســتعصي على العامي، لكن عالم الأشــخاص، وفي 
ســياق تطور المجتمعات، يجد نفســه ملزما بالإحاطة بأساسيات تشكل روح 
الأكاديمية، فالعلم كقولبة ينغلق على اللامعلن، وتمثل مساحة الانغلاق فسحة 
الفكر، فباسكال أو برتراند رسل أو ابن سينا، جميعهم تعمقوا في الاختصاص، 
وعن طريق عنصري النظر والتفكير، نفذا إلى روح العلم أو فلسفته، متجاوزين 
انغلاق البنية العلمية التي تقف عند حدود الكيف إلى انفتاح اللامعلن المبثوث 
فــي لماذا، ولعل قصــة ابن طفيل  »حي بــن يقظان« تبين كيف يصل الإنســان 
»بفطرته إلى الحقيقــة الكامنة في أعماقه، وهي الديــن« كما يقول عبد الحليم 
عويس، تلك الحقيقة التي ليســت في النهاية ســوى رغبة الإنســان في هدم 
أسوار الانغلاق، في مظاهر الأشياء، وبناء العلاقة معها على أساس فهم عناصر 
حقيقتهــا الجوهرية الغامضة، التــي تتوافق وبنيته الروحيــة، والتوافق مع 
النص لا يكون ســوى بالحفر في طبقاته، بحثا عــن »جوهر فرد« يصل بالعقل 

إلى إمكاناته العملية في تفجير كون الأسئلة اللامحدود.

٭ كاتب جزائري

 عبد الحفيظ بن جلولي*

ماوراء النص:  
ثقافية التلقي 

ديوان »لا شيء يوجعني« للمصري حمزة قناوي

التناقضات ورمزية التعبير الدلالي
■ يقــدمُ  ديوان »لا شــيء يوجعني« 
للشــاعر حمــزة قناوي )سلســلة مجلة 
الرافد، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة 
مــا  تتقاطــعُ  إبداعيــةً  تقنيــاتٍ   )2016
بــن الرمزيــة والرومانســية والواقعية 
فــي  متعاطيــةً  العصــر،  روح  المتلبســة 
الوقت ذاته مع اغتراب الإنسان ووجعه، 
وبذلكَ نُصبح أمام حالة ذات يظهر فيها 
انحســار حلــم العاشــق، وفجاجة قبح 
الواقــع، فنقف في المنطقــة الفاصلة بن 
وفجاعــة  الرومانســي،  الحلــمِ  تخــومِ 
الواقعية النقديــة، فتنعكس من الديوان 
حالةٌ إبداعيةٌ ملتبســةٌ ممتلئةٌ بزخم من 

المشاعر المتناقضة.
 وبدلًا من الخــروج من العالم الفردي 
الضيــق لرحابة التعبير عن العالم الكبير 
الواسع، يتم اختزال واستحضار العالم 
إلــى داخــل معانــاة الشــاعر  الواســع 
الوجدانيــة، ومــن ثم نصبح أمــام حالة 
جديــدة مــن التعبير عن الوجــدان، وعن 
أنموذجــاً  بوصفهــا  الشــاعرة  الــذات 
يكشــف وقاحة الواقــع وانحطاطه، ولا 
حاجــة للخروج عن الذات الشــاعرة إلى 
خارجهــا للتعبيــر عــن هــذه الوقاحــة، 
كما كنا نشــاهد في شــعر أمل دنقل أو 
أحمــد عبد المعطــي حجــازي وغيرهما، 
ممــن كانوا ينقلــون ثقل دائرة المشــاعر 
والوجــدان مــن داخلهم إلــى الواقع من 
التحــولات  ظــلال  فتأســرهم  حولِهــم؛ 
التاريخيــة الاجتماعيــة الكبــرى، التــي 
عاشــوا فيها، بينمــا هنا يصبــح العالم 
الواقعي الوقــح بكل انحطاطــه مُختزَلًا 
ووجعِ  وانكســاراتِ  إحباطــاتِ  داخــل 

الذات الوجدانية للشاعر.

أنماط التعبير ودلالتها

يأتــي توجــه قنــاوي الشــعري ما بن 
الرمزية والرومانسية والواقعية، ويسكنه 
شــبح روح العصر وإحباطاته، صانعاً من 
كل ذلــك حالة خاصــة مــن التعبير تعطي 
للديــوان نغمة شــجية من نغمــات الوجع 
المدهش، هذا الدمج بن التوجهات الأدبية 
فــي اختيار أنمــاط التعبيــر ـ الــذي تظهرُ 
تأثيراتُهُ بشــكلٍ أساســيٍ علــى مُعطياتِ 
الدلالــة الشــعرية ـ يجعــل القارئ يشــعر 
بــأن عقله وقلبــه  أصبحــا مثــل البندول 
الذي يتأرجحُ إلى أقصَــى اليمن وأقصى 
اليســار، فيتأرجحُ العقل والقَلب مُنقادَينِ 
للوجــدان، ناحيــة أقصى درجــات الفرح 

والنشوة، ثم يعودانِ مرةً أخرى وبسرعةٍ 
كبيرة إلــى الجانــب المقابل تمامــاً ناحيةَ 
أقصَى دَرجــاتِ الوَجعِ والإحباط وفقدان 
الأمل، هذا التأرجــح البندولي في التعبير 
يصنعُ حالةً من الســحرية في الاستسلام 
لرســائل النص الدلالية؛ فتُفْقِد الرســائل 
المتتاليــة المتناقضــة، العقــلَ قــدرةَ تمييزِ 
الَحالةِ الوجدانية التي يجب أن يشعر بها، 
ويحتارُ فــي كيفيةِ مَوْقَعَــةِ معاني النص، 
فيستســلم منحياً الرغبةَ عــن التَصنيفِ، 
ومنقاداً لسِــحريةِ التَعبيــرِ، فلنتأمل مثلًا 
التعبيــرَ التالــي من قصيدة »أمُــرُّ للذِكرى 

فأنساني«: 
أرَ الماضي سوى الغدِ في نشيدِ  »ولم 
الحالمــينَ وفي انكســارِ المتعبــيَن وفي 

صداهُ 
مثلَ  وأعبُر  فأنســاني  للذكــرى  أمُرُّ 

أغنيةٍ تجيءُ من البعيدِ للامكان..
ني حُرٌّ ومنبعثٌ من الموتِ المراوحِ  كأنَّ
رِ.. دُونَمَا تَوقٌ إلى شــيءٍ ولا  في التذكُّ

وجعٌ يحاصرني فأجهشُ بالغناء
البحرُ  لما يقولُ  قافيتي أســيرُ..  لظلِّ 

لليلِ الملازمِ حزنه.. 
ولما تُسرُّ فراشةٌ قطعت مدىً بغنائِها 
فِيفِ.. من  يــلِ بَاكِيــةً: تعِبتُ مــن الرَّ لِلَّ
مِ بالمواجِــعِ في الُحقولِ وليسَ من  الترنُّ

أحدٍ هناكَ«
يمتلــئُ الديــوانُ بالكثيــرِ مــن الأمثلــةِ 
للحالةِ التي ذكرتها، من جمعِ الُمتناقِضاتِ 
الوجدانيــةِ الشُــعوريةِ في داخِلِ السَــطرِ 
الشــعريّ الواحــد، بيد أننــي أخترت هذا 
النموذج لأنه أيضاً يُلفِتُ النَظرَ إلى الحالةِ 
الإيقاعيةِ التي تصاحــب حالة إحداث أثر 

التخديــر العقلــي وتحقيق الاستســلام 
الوجداني لمشــاعر القصيدة التي تصبح 
مع الوقــت هي القائــدة لعمليــة التلقي 
ترويــض  الصكــر:  )حــاتم  والتأويــل 
النــص، الهيئة المصريــة العامة للكتاب 
1998(. ويبــدو القارئ فاقــداً إمكانية 
توجيــه الكلمــات إلــى المعانــي التــي 
يريدهــا، يمكن للقــارئ فقــط إحداث 
أنواع مــن العلاقــات والتراتبيات مع 
النــص  داخــل  الوجوديــة،  المعانــي 
فــي إطــار الدلالــة المحــددة مســبقاً، 
والمهيمنــة علــى كل قصيــدة، فكمــا 
ذكــرت يتــمُ اختــزالُ العالــم كمــن 
يأخــذ العالم الكبيــر الموجود خارج 
الديــوان، ويســجنه داخــل كلمات 
النــص، كمــا المــارد الكبيــر الــذي 
يســجن في القمقم الصغير؛ فمثلًا 

هنــا نلاحــظ البدايــة الموحيــة بالتفاؤل، 
فالماضي هو الغد، وهنــا يتوهم العقل في 
البداية في إطار التناص العقلي التقليدي، 
أن الشــاعر يطالــب بترك الماضــي والنظر 
للغــد، فإكمال الــدلالات أيضاً مــن أعمال 
العقــل اللاإرادية، وهنا لا ننتبهُ في البداية 
إلى أنّ الشــاعرَ يَســحبُ الغدَ للماضي، لا 
يســحب الماضي للغد، بمعنــى أن الماضي 
هــو الذي ســيصبحُ الغــد، بهــذه الطريقة 
المتناقضة بن متضادين ومحاولةِ تكوينِ 
معنى منهما، توحي في البداية بالتفاؤل، 
لكــن مــع تحليلهــا نكتشــف أن المــراد أن 
الغد مســجونٌ فــي إحباطــات وإخفاقات 
الماضــي، ثــم تأتي دفقــة شــعورية تمنح 
بصيصاً من الأمل بذكر الحالمن، ثم نعود 
من جديد لانكسار الحالمن، وهكذا صعود 
وهبــوط فــي المشــاعر، لتصبــح الصورة 
الكليــة المتكونــة صورة في غايــة القتامة، 
رغــم أن بعض تفاصيلهــا بنيت من بعض 
المفــردات الموحيــة بالإيجابيــة والتفاؤل: 
»كالغــدِ، نَشــيدُ الحالمــن، حُــرٌّ ومُنبَعِثٌ، 
الغنــاء، فراشــةً قَطَعَت مَــدى« وهكذا من 
المفــردات التي يمكــن أن تــدل بذاتها على 
إيحــاءات الإيجــاب والفرح والأمــل، لكن 
النسيج والســبك النصي الذي تدخل فيه 
مع متقابــلات ضدية، تغيــر الدلالة الكلية 

الناتجة تماما.

الديوان/القصيدة

وجدير بالذكر أن محمد عبد المطلب، كان 
قد قدم للديوان بدراسة متمايزة عن البنية 
الدلاليــة اللغويــة وتوظيفاتها فــي ديوان 
»لا شــيء 

يوجعنــي« معتبــراً الديوان كأنــه قصيدة 
واحــدة متعددة الأغــراض، رغــم احتواء 
الديــوان علــى عشــرين عنوانــاً داخليــا، 
لقصائد متنوعة في الطول والقصر، حتى 
أن آخــرَ قصيدةٍ جَاءت على وزن القصيدة 
العموديــة، لكن ترى مــا الذي حمل محمد 
عبــد المطلــب على ذلــك؟ في اعتقــادي أن 
الســمة الموحــدة بن جميــع القصائد هي 
المعادلــة اللغويــة الدلاليــة، التــي أتقنهــا 
حمزة قناوي هنا من التوازن بن مفردات 
الفــرح والســعادة والحب والتفــاؤل، ثم 
البناء علــى ذلك بالهدم المضــاد له انتهاء 
بالوصــول إلى معنى ضــدي كلية، معنى 
يناقض ما بدأ منه فتنقلب الصورة رأســاً 
علــى عقب، واتبــاع هذه التقنيــة أدت إلى 
واحدية أسلوب بناء الصورة، مع تعددية 
الصــورة الناتجــة، المؤديــة جميعهــا إلى 
اتجــاه واحــد مــن التنفيس عن الشــعور 
المطبق بالألم المفرط، وكأننا نشــتمُّ رائحةَ 
دُخانٍ كثيــفٍ انطلقَ من بــركانٍ راكدٍ منذُ 
آلافِ الســنوات، بيد أننا ونحن نشــم هذا 
الدخان نشــمه من فوق حقل ممتلئ بعبير 
الزهــور، فــلا الزهــور قــادرة علــى إذابة 
الرائحــة وإبعادِهــا، ولا دخــان البــركان 
يحجــب عــن الأنــف استشــعاره بوجود 

بعض رائحة جميلة في دخان اللظى.
وهذا ما يجعــل التوليد الدلالي للمعنى 
والصورة عند الشــاعر مختلفــاً ومتمايزاً 
الســماتِ  كإحــدى  الديــوان،  هــذا  فــي 
الخاصــة بــه، التــي لــم يحــد عنهــا منذ 
بداية قصائــده حتى نهايتها فــي ديوانه 
هنا، وكأنــه في كل قصيدة يرســم لوحة 
تشكيلية خاصة بالتعبير عن موقف معن 
من مواقف إحباطات الحياة؛ لنشــعر بأن 
أســلوب تكويــن الصــورة واحد، 
بيــد أن الصــور المتشــكلة عن هذا 
التكويــن مختلفةٌ تمامــاً، رغم أنها 
مكونــات  حصيلــة  النهايــة  فــي 
حزيــن،  مُحبَــطٌ  شــاعرٌ  واحــدة: 
عاش قصة حب مع امرأةٍ فاتنةٍ حدَ 
الأســطورة، غيــر أن الدنيــا والزمن 
والأوجاع من حولــه خذلته وطعنته 
وأذاقتــه كل أنــواع الجــراح الممكنة، 
من هذه الخامة الأساســية للمعاناة 
الفنيــة  اللوحــات  تتشــكل  والتعــب 

الدلالية للقصائد.
لا شيء يوجعني 

»لا شيءَ يُوجِعُني.. 
وَجَهَها هذا المساءَ.. أعيدُ  سأنسى 

ترتيبَ التفاصيلِ التي وُسِمَت بها.. 

وارتعاش  ذراعي  في  الصغيرةُ  يدُها 
شــفاهِها في قبلة الحب الســريعةِ حين 

ريقِ..  نعبُرُ بالطَّ
نَرجِســاً  يُبعثِــرُ  يهــا  كفَّ حريــرُ 

وسنونواتٍ لا تكفُّ عن الغناءِ
ــى من حقــولِ البُــنِّ عابقةً  وما تبقَّ

قِد بفستانٍ نضَتهُ عن الربيعِ لتتَّ
والنورسانِ الأبيضانِ.. 

الوردةُ الوسطى يُراوِدُها العبيرُ 
الصمتُ إن يبكي الحريرُ

ى من  شُــرودُها عند الوداعِ.. وما تبقَّ
نِثار العطر فوق الريحِ..«

يبني الشــاعر صياغة صــورة المحبوبة 
على امتــداد العمل، فطــوال الوقت- رغم 
أننــا نعلــم أن الخاتمة ســتكون بالحديث 
عــن الخذلان مــن هذه المحبوبــة - خاصة 
أن عناوين القصائد تشــير منذ البداية إلى 
حتميــة المعني الضــدي لأي فــرح متكون 
داخــل القصيــدة، فالعنونــة بـ»لا شــيء 
يوجعني« توحي منذ البداية بأن القصيدة 
ســتتجه إلى الألم، ومحاولة تغلب الشاعر 
علــى الألــم، ومــع ذلك، بــدلًا من إســقاطِ 
الصورةِ السَــلبيةِ عن هذه المحبوبة، يبالغ 
في توصيف الجمال والرقة والرمز المكنى 
عن حــد الهوس بالمحبوبة، وإن كنا لا نعلم 
تفاصيــل قصــة الهجــران وتحــول الأمر 
ـ وســنلاحظ تكــرار النمط في مــا يخفيه 
شــاعرنا من أســباب القطيعة والهجران، 
كأنــه لا يريــد أن يتذكر الســبب الذي أدى 
إلى هذه الحال بينهمــا ـ ليتحول الأمر إلى 
النقيض تماماً من هــذه البهجة بالمحبوبة، 
فيختتم القصيــدة بحالةٍ قــد نُؤّولُها بحدِ 
التفكيــر فــي الانتحــار، وتــرك العالم، أو 
التفويض والاستســلام لما قــد يجري وما 
يجــري، دون وجود حقيقي فــي محاولة 
التصــدي، ورغم أن البدايــة والعنونة وما 
قدر تكــرر كثيراً داخل النــص من قوله »لا 

شيء يوجعني« إلا أن الخاتمة تنتهي:
 » فربما ألقى سواها من تُصادِقني..

روحــي  ــداً  موسِّ أســاي  ألقــى  وقــد 
السماءْ«

لا شك في أن هذا الديوان يعكس خبرة 
في تأليف الشــعر وقرضه، اســتفاد فيها 
الشــاعر من تجاربه الشعرية في دواوينه 
العشــرةِ الســابقة، وكأنه هنا قد صب كل 
خبراتــه الشــعرية مــرة واحدة، وبشــكل 
بالغ التكثيــف، فالديــوان صغير الحجم، 
التحليــل  بجوانــب  ممتلــئ  النهايــة  فــي 

والشاعرية. 

٭ ناقد مصري

وائل النجمي *

»حلقة رواة طنجة«: كتابة الهامش وهامش الكتابة
■ كيف يمكــن إيجاد مدخــل يغطي تجربة 
كتابية تتمحور حول حياة مجموعة من الكتاب/
الــرواة، أو بالأحــرى تتخذ الحياة الســردية 

المرتبطة بهم أساسا لها؟
إن ميلاد التجربة الســردية عند »حلقة رواة 
طنجة« - كما يقدمها الكاتب حسن بحراوي - 
أوليس  الصدفة،  على  الأولى  بالدرجة  تأسست 
الســرد في عمقه هو فن بنــاء الصدفة؟ أي أن 
الكاتب يحــاول من خلال الســارد بناء عوالم 
ســردية، تنبني أساســا على تقريب الصدفة/
الصدف التي قــد تغطي حياة كاملة بالنســبة 
للشخص الواقعي. لقد حاول كتاب »حلقة رواة 
طنجة« أن يقدم التجربة الســردية لمجموعة من 
الأصوات الســردية بكيفية ســردية تنأى عن 
الدراســة التقنية والنظرية التــي توجه فهمنا 
عن الســرد، وفي تقديرنا، أن هــذا المنطلق في 
الدراســة، مرده إلــى أن الباب الــذي ولج من 
خلاله هؤلاء الكتاب مغامرة الكتابة هو الحياة 
ذاتهــا، بمختلف مــا يعتمل فيها مــن صراعات 
وتناقضات وبحث عن الهوية، والأبرز من هذا، 
البحث عن الخبز. ولعل تكييف منطلق الدراسة 
مع أساس التجربة الســردية عند »حلقة رواة 
طنجة« وهو الحياة ذاتهــا، يحيل إلى الجانب 
الحي المرتبط بالسرد، الذي يتوغل في التجربة 
الإنســانية ويتحكم في ســيرها وكــذا فهمها، 
ومن هنا، فإن فعالية الســرد في هــذا الكتاب، 
كانت أساســا منهجيا حاول مــن خلاله المؤلف 
بلورة تجربة الكتابة والسرد عند مجموعة من 
الأسماء أهمها: محمد المرابط، العربي العياشي، 
أحمد اليعقوبي، عبد الســلام بوالعيش، محمد 
شــكري... وبالتالي، فإن السرد في هذا الكتاب 

كان وسيلة وغاية في الآن ذاته.
إن العنصر المركــزي الذي قامت عليه تجربة 
»رواة طنجــة« ارتبط بالكاتــب الأمريكي بول 
بولز، حيث كان بمثابة العنصر التحويلي الذي 
نقل أغلب الأصوات السردية الغضة والخام من 
ذي  الأدبي  السياق  إلى  الفطري/الخشن  بعدها 
الطبيعــة النخبوية، وقد تجلت هــذه المركزية 
طوبولوجيا في خطــاب العتبات وكذا في خطة 

تبويب الكتاب وتقسيم فصوله...
وحســب تقديرنا، فإن نجاح هذه الوساطة 
أو الترجمة الأدبية التي اضطلع بها بولز ما كان 
ليتم دون معرفة ورســوخ في أعراف المؤسسة 
الأدبية الأمريكية خصوصــا، والعالمية عموما، 
كما أن السياق الكوســموبوليتي، الذي ارتبط 
بمدينــة طنجة، كان له دور معتبر في تجســير 

العلاقة الإنسانية/الســردية بين بولز ورواته، 
وهو المعطى الذي يجعلنا نرنو إلى طنجة بعين 
تــرى فيها مدينة تنتمي إلى بعد آخر، وحســب 
تصور السيميائيات الثقافية، فإن مدينة طنجة 
مدينة حدودية تنطوي على نمطين من التنظيم، 
المرتبط  والتنظيم  بالذات،  المرتبط  التنظيم  هما 
بالآخــر، أي أنهــا ملتقى للثقافــات، والذوات، 
والعلامــات، وهذا مــا يجعلها مدينة ســردية 
العوالم  تتأســس على معطى جوهري يطبــع 
السردية، ألا وهو اللقاء، وهو ما يجعلنا نعتبر 
الكائنات التي تتحرك في مدينة طنجة، كائنات 
ســردية على درجــات مختلفة، وهــي القناعة 
التي تقودنا إلى أن أي شــخص عاش في مدينة 
طنجة، كان ليشــبه اليعقوبــي أو المرابط، لو 
أن الصدفة قــادت بول بولز إليــه؛ لأن الزخم 
الســردي الذي اعتمل في تجربــة »حلقة رواة 
طنجــة« لا تحركــه دوافع واختيــارات ذاتية، 
بقدر ما تتحكم فيه روح سردية محايثة لفضاء 
مدينة طنجــة، التي يعتبــر رواة طنجة تجليا 
لها بالمفهــوم الهيغيلي. ويعتبــر بولز العنصر 
المحرك لهذه التجارب الســردية، وهو العنصر 
»الغريب« الذي يعطي لفعل الســرد مشروعيته 
ووجاهته... ومن هنا، يمكن أن نتســاءل حول 
اللحظة التي يصبح فيها فعل الســرد أو الكتابة 
الســردية فعلا ملحا؟ إنها اللحظة التي ينطوي 
فيها الكاتب/الــراوي على التفاصيل والأحداث 
الغريبة التي تنقل فعله من المســتوى التقريري 
إلى المستوى الاستثنائي، وهذا العنصر الغريب 
هو ما يعطي للسرد مشروعيته... وإن كان هذا 
المعطى يتجسد على مســتوى الكتابة السردية 
في أحداث وأماكن... فإنه في حالة »حلقة رواة 
طنجة« تجســد في بول بولز نفسه، أي إن هذا 
الأخير كان هو »العنصــر الغريب« الذي حرك 
فعل الســرد وأعطاه مشــروعيته لدى الرواة 

والكتاب الذين صادفهم.
أضاءت تجربة »حلقة رواة طنجة« مجموعة 
من المناطق المظلمــة التي تخص فعــل الكتابة 
وطقوســها، هذا الفعــل الذي تتعــدد ملامحه 
وصيغــه حســب الكتــاب/ الــرواة، لكن هذه 
التعددية والتشــظي لا ترتبــط بذاتية معطاة، 
الكتابة،  لطقــس  مخصوصــة  بتصــورات  بل 
التي تحرك كل كاتب لاســتدرار خيط الســرد 
الاســتثنائية،وقد  العوالم  بعض  واســتجداء 
تجــاوزت هذه الإضــاءات المرتبطــة بطقوس 
الكتابــة »رواة طنجــة« لتنفتــح علــى كتاب 
عالميين أمثال وليام بورووز، جاك كيرواك، آلان 

غينسبرغ، تينيسي وليامز..
ســاهمت تجربــة »حلقــة رواة طنجة« في 
بناء تصور جديد حول فعل الكتابة الســردية، 
هذه الكتابــة التي لا تمتح مــن قوالب جاهزة، 
بقدر ما تحتل فيها فطرية الكاتب واســتعداده 
الســردي مكانة مركزية، ولعل هــذا ما يعضد 
التجارب الإنسانية  الذي يحايث  السرد  كونية 
في كل تفاصيلها، ويؤكد مسألة الموهبة السردية 
التي لا تعترف بالمعرفــة الأدبية أو التوصيفات 
الأجناســية التي تعزل خطابا أو نوعا أدبيا عن 
آخر، بقدر ما تكرس كتابة تلامس جوهر السرد، 
أي أنها كتابة لا تســتمد مشروعيتها من قوالب 
الجنس وصيغــه المتعارف عليها، بل تســتمد 
هذه المشــروعية من قوة السرد ذاته، والعوالم 

المختلفة التي يخطها. 
خاضعة  الكتابــة  خصوصيــة  كانــت  وإذا 
بالدرجة الأولى لخصوصية الكاتب وتوجهاته، 
فإن تجربــة »حلقــة رواة طنجة« قــد جاءت 
مكرســة لهذه القناعة، من خــلال صدورها عن 
التجــارب الشــخصية لكل كاتــب، حيث نجد 
العربي العياشــي - مثلا- في سيرته الذاتية 
»حيــاة مليئة بالثقوب« قد ســلط الضوء على 
تجربته في السجن و«تسجيل ذكريات طفولته 
لاستقطار ما فيها من مظاهر الطرافة والرعونة، 
وصبها فــي قالب حكائي« وعلى غراره نســج 
كل مــن محمــد المرابط ومحمد شــكري وأحمد 

اليعقوبي وعبد السلام بولعيش. 
لكن مــا يوحد هــذه التجــارب المختلفة هو 
طابعها الشفوي، ثم حضور البعد البيكارسكي 
الشطاري فيها بشــكل مطرد وقوي، ولعل هذا 
ما جعلها كتابة تمثل الهامــش الاجتماعي، وما 
يعتمل فيه من ضروب المعاناة والألم والضياع، 
وتعري مجموعة من الممارسات المرتبطة بعلاقة 
الذات بالســلطة السياســية، من ناحية، ومن 
المبدعــة بالثقافة  الذات  ناحية أخرى، علاقــة 
العالمة، ممثلة في المؤسســة الأدبيــة العربية، 
»وكان الناشــر اللبناني سهيل إدريس صاحب 
دار الآداب الذائعــة الصيت، قد اســتنكف عن 
نشــره »الخبز الحافــي« في وقت ســابق من 
الســبعينات عندما عرض عليــه الكاتب محمد 
بــرادة مخطوطته العربيــة، ظاهريا خوفا من 
الخوض في مغامرة غير مأمونة تعرضه لغضب 
الرقابات العربيــة، التي لم تكن ترحب بتجاوز 
الحــدود الأخلاقيــة، وفي العمق لأنــه لم يكن 
مقتنعا بــأن يصدر مثل هــذا الكتاب عن مؤلف 

»صغير« من أقصى المغرب العربي يرغب 

في انتزاع السيادة الأدبية من أعلام المشرق«.
يمكن القول، إن تجربــة »حلقة رواة طنجة« 
خرجت إلــى حــد كبير مــن بعدهــا الفطري 
والعفوي، إلى أفق آخر يرتاد من خلاله الكاتب 
عوالــم التخييل، وما تتيحــه إمكانات الجنس 
الســردي من انفتــاح وتصادي، مــع مختلف 
أشكال التعبير، حيث أصبحنا نجد أن نصوص 
كل من محمد المرابط ومحمد شكري تتراوح بين 
القصيرة  الذاتية والرواية والقصــة  الســيرة 
والسيرة الغيرية، كما أن محمد المرابط، استلهم 
»صيغته  بإصــدار  الشــعبي  الثقافي  الموروث 
المعدلة والشــخصية للحكاية الشعبية الذائعة 
هذا  في  ولابد  الحرامــي«...  »احديدان  الصيت 
الســياق من الإشــارة إلى أن تعامل المرابط مع 
التراث المغربي لا يمثل استنساخا أو نقلا حرفيا 
من أي نــوع، بل إنه لا يخرج عــن كونه حافزا 
يقــدح زناد المخيلة ويفســح لها مجــال وآفاق 

الانطلاق...«.
 أما محمد شــكري، فقد شــكل صوتا سرديا 
رائدا على مستوى الســيرة الغيرية في »حلقة 
رواة طنجة« خصوصا في أعمال من قبيل »بول 
بولز وعزلة طنجة«»جــون جنيه في طنجة«.. 
والجدير بالذكر في ما يتعلق بالســير الغيرية 
التي كتبها شــكري، نزوعها نحو التخلص من 
هاجــس الواقعــي والتاريخي، لترتــاد بذلك 
رحابة السرد، والاســتعانة في رسم التفاصيل 
والشخوص الغائبة بالتخييل؛ حيث نذكر »بأن 
شــكري كان يســتعين في تلك »الغارات« على 
بولز بذكــرى زوجته جين، التي وإن لم يتعرف 
عليها شخصيا )التشــديد من عندنا( فقد رسم 
لنا صورة أخاذة عن وجودها الســحري الهش 
والمعلق في نقطة قصية بين الممكن والمستحيل، 

المألوف والاستثنائي، المقيم والعابر«. 
وبتأملنــا لكتاب »بول بولــز وعزلة طنجة« 
نجد أن شكري جعل الســيرة الغيرية خطابا لا 
يحتفي بالكمــال والمثالية، وإنما خطاب يحتفي 
بالنقص والعيوب، وأداة تشريحية لا تميل إلى 
خلق نــوع من الترضيات، بقدر ما تســعى إلى 
رسم صورة كاملة حول الكيفية التي مارس بها 

بول بولز وجوده في الواقع وفي الفن.

٭ كاتب مغربي

محمد زعيزعة *

تينيسي وليامز، محمد المرابط، 
بول بولز، محمد شكري
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ثقـافـةثقـافـة

 بالأبيض والأسود
إلى أن نؤمن بالحب 

■ لم أتوقع أن أرى فيلما بالأبيض والأســود، حين دعيت لحضور فيلم 
»ملح الدموع« لمخرجه الفرنســي فيليب غاريل، كما لم أتوقع هذا النمط من 
الأفلام، الذي ربما تتميز به الســينما الفرنسية عن غيرها، مثل الحوارات 
المبتورة، الصمت الزائد، ترك المشاهد أمام احتمالات كثيرة لقراءة الفيلم، 
وغيرها من أمــور جعلتني أغرق في بحث طويل عريــض ليس فقط لفهم 
الفيلــم، بل لخلق متممات له لاحتواء معانيــه الغريبة، وقد تفاجأت أن ما 
ذهبت إليه ليس غريبا ولا خارج المألــوف، فالمخرج فيليب غاريل يُحِب أن 
يجعل من متفرجه ناقدا في الوقت نفســه، كما يترك له خيارات بناء نهاية 

افتراضية، كلٌّ حسب قراءته الشخصية للفيلم.
من هذا المنطلق ونحن نناقش الفيلم في جلســة شبه حميمة في سينما 
عقيل، التي حدثتكم عنها ســابقا، وهي من المبادرات التي كســرت ظاهرة 
انطفــاء أضواء صالات الســينما، أدركت أن الفيلم مثير لعدّة تســاؤلات، 
تبدأ بهذا الأبيض والأسود، الذي فتن المخرج في حياته، وهو من المخرجين 
الكبار الذي لا يهمهم إن عاشــوا كل حياتهم على الهامش، شرط إخلاصهم 

لمبادئ معينة، والتزامهم بخط معين.
 ينجرف الفيلم بمشــاهده البطيئة الإيقاع، انجرافا جماليا تأمليا نحو 
الحلم، ألسنا نرى الأحلام بالأبيض والأسود كما تقول الدراسات؟ لكن لماذا 
يبالغ غاريل في تكثيف الأسود في فيلمه؟ لماذا يعطي مساحة أكبر للظلال، 
والأضواء، للضجيج، والصمت، وثنائيات أخرى ندركها تباعا ونحن نتابع 

أحداث الفيلم؟
الاكتشاف الأول الذي حققته، أن غاريل عاشق للأبيض والأسود، و«ملح 
الدموع« ليس فيلمه الأول دون ألوان، وهو يختلف حتما عن فيلم »الفنان« 
لمواطنه ميشال هازانيفسيوس، الذي نال خمس جوائز أوسكار عام 2011، 
كما يختلف عن فيلم »قائمة شــيندلر« الذي أخرجه ستيفن سبيلبيرغ عام 
1993 الذي حصل على سبع جوائز أوســكار. لا مشاهد بالألوان نهائيا في 
»ملح الدموع« لا نقلــة زمنية إلى الماضي، إنه الحاضر العابث بالجســور 
العاطفية، التي يفشــل بطله في بنائها، اللااســتقرار، حتى في الراوابط 
الجسدية بينه وبين نســائه، إذ يدخل بطله في علاقات غير مثقلة بأعباء 
الحب، رغم انغماسها تماما في اللذة الجســدية الآنية. لكنّه لا يتوقف عن 

البحث عن أجوبة متعلّقة بوجوده أو هذا ما نستخلصه.
يُطرح الســؤال مرارا عن الفرق بين الحب والنزوة، عبر مشاهد حارّة، 
تُرى كيف يعرف الإنســان متى يحب ومتى ينجرف في نزوة؟ باريس التي 
تشــكل الفضاء المكاني لغاريل في أفلامه، تجمع »لوك« بنســاء مختلفات، 
لكنه قبل ذلك يترك خلفه عشــيقة في الريف حملــت منه إثر علاقة عابرة، 
يعاملها بلامبالاة غاية في القســوة، حتى أنها حــين تلجأ لوالده لا تتلقى 
جوابا يحمســها على الاحتفاظ بالجنين، يقول لها إنه يتمنى أن يتزوجها 
لوك لكنه لا يتوقع أن يفعل ذلك. تترتب نساءه في ما بعد على الشّكل التالي 
: امرأة ترفض إقامة علاقة جسدية معه فيتركها، رغم إعجابه بها وإعجابها 
به، وامرأة يتعلّق بها عاطفيا وجســديا لكنها تصدمه بإدخال طرف ثالث 
في علاقتهما، زميل لها في العمل تفضــل أن تقيم علاقة معه من حين لآخر، 
وتخيّر لــوك بين قبول الأمر كما هو أو تركها. علينا أن نرى ترتيب الســلم 
العاطفي لدى لوك وفق نســائه كما يلي: حب وجنــس، حب دون جنس، 
جنس وجنس، لنســتنتج أنه يختصر بذلك أقســى العلاقات الجســدية 
والعاطفية، وأن عذابات النفس تنشــأ من هذه الثنائيات غير المنســجمة، 
وهي شــبيهة بتلك العلاقة المشــوهة بــين لوك ووالده، علاقــة تتمثل في 
الامتداد الجسدي -الجيني، لكن خلوها من رابط عاطفي - روحي )الحب 

الذي يقابله الحب( قدمها في أكثر صورها إيلاما. 
يخــوض غاريل في موضوع قــديم متجدد، حول العلاقات الإنســانية 
العميقــة بين الرجل والمــرأة، ويبدو أنه موضوعه المفضــل في كل أعماله، 
حســب قراءاتي، وهو يلجــأ لجعل بشــاعة الصورة الذكوريــة في هذا 
الانتقال الجنسي للرجل بين شــريكات متعددات، كما لو أنّها وخز حقيقي 
للمشاعر، رســالة متكرره في أعماله. يغيب الشرح اللغوي لكل ما يحدث 
من اســتخفاف بالأحاســيس المرهفة ببلاغة الصــورة، وكأنّه يقول هكذا 
تكون الأمور، دون ثرثرة، ودون مناقشــات صريحة يخسر لوك نفسه في 
الأخير، حين تكتمل أمامه بشاعته الشخصية، وهو يتلقّى خبر موت والده، 
في خضمّ فوضى المتعة التي كان يعيشــها خلال علاقاته. يأتيه خبر الموت 
في لحظة إدراكه لمعنى الحب المرتبــطِ بمفهومٍ أخلاقيٍ لا مهرب منه. فيبكي 
بحــرارة غير متوقعة، لقــد عرف لحظتها، أن هوة الفقــدان لا يمكن ردمها 
بسهولة، لا نعرف بالضبط هل عرف معنى الحب الحقيقي، كخيط إنساني 
متين يربط الأشــخاص بعضهم ببعض، من خلال علاقته بوالده الذي رآه 
دوما »رجلا بروح شاعر« أم أنه خبِر ذلك الشعور السامي بعد رحلة طويلة 

كللتها العثرات؟ 
أعيد تشــكيل كل تلك المشــاهد كلٌّ وفق محمولاته، فأرى كثافة الصورة 
التي يقترحها غاريــل، ويتركنا معلّقين بها. إنّه يجلدنــا بلا هوادة، حتى 
نعتــرف بآثامنا. يخترقنا مثــل نصل حاد، ويلامس منبــع الألم في أعمق 
نقطة في أعماقنا. في قراءة مغايرة يعتبر الإخفاق ثيمة جيدة لرسم حدود 
الأشــياء الثمينة في حياتنــا. أمّا العواطف المتوقــدة داخل قلوب مجهزة 
بأنواع من المتفجرات الخطيــرة، فغير وارد، تتبعها حتى لحظة انفجارها، 
فالغيرة، والغضب، والألم، والنقمة، والانتقام وغيرها من المشاعر الشائكة 
والسامة، تنبعث من المتفرّج، وهو يتابع عمل غاريل الهادئ البارد أحيانا، 
قــد يبلغ متابع هــذا الفيلم وأفلام أخرى للمخرج نفســه درجــة الغليان 
والانشطار في تجربة ســينمائية فريدة، تجعلنا نختبر مشاعر تتماهي مع 

مشاهد في غاية البلادة أحيانا.
إنّها الســينما التي لا تكتفي بشاشة عرض واحدة، بل بشاشتين واحدة 

أمام أعيننا وأخرى أمام بصيرتنا في الأعماق. 
المخرج البالغ من العمر اثنين وســبعين عاما، يقدم فــي هذا العمل وفي 
غيره من أعماله، نســاء ورجالا، يعيدون اكتشاف بعضهم بعضا، أزواجا، 
وعشاقا، وباحثين عن المتعة العابرة. يصفه أحد النقاد بأنه »يصنع ترياقا 
مذهلا للكآبة« فيما تصفه إيميلي بارنيت، بأنه يقدم أفلاما »نســوية مليئة 
بالعطاء والمحبة« وبأنه يرسم الشــخص المخدوع بعماه الذاتي... بتعبير 
آخر أكثر دقة، غاريل رجل تُعشــش في داخله ظــلال امرأة، رؤيته للواقع 
تحمل هذه الثنائية إلى الأبد، وهــي توقيع خاص به على مدى كل أعماله، 
التــي تجاوزت 28 فيلما، إذا احتســبنا أفلامه القصيــرة، وبعض ما قدمه 
للتلفزيون. يشــعرنا دوما بضيقه من ســفالة الذكور، وينقل ذلك بطريقة 
تشــبه الصفعة القوية المفاجئة، عبر ممثلين يشبهون عامة الناس، يرفض 
النجومية التي تســوق لأفكاره وتسرق روح العمل، وهذه عبقرية من نوع 

آخر لم نألفها على الأقل في عالم الدراما عموما بكل أنواعها.
المؤكّد أننا لسنا أمام »هوليوود« بكل أضوائها التي تحرق العيون أحيانا، 
هذا عالم »غاريلي« بامتياز، يعج بجماليات غير مبالغ فيها، بأجساد تائهة، 
قلوب نسمع نبضها، لهاث حقيقي للتعاسة السوداء التي تملأ العالم اليوم. 
أمّا عن أنين النســاء فهو الموســيقى المنبعثة من صمت مشــاهده، مضاف 
إليها ذلك الحزن الأســود الذي يغمر كل شــيء، إلى أن يتعرّف هذا الكائن 
المتعجرف على الحب، فيتعامل مع نفسه وغيره بالحب، حتى تتزين روحه 
بالألوان، فينعكس ذلك على كل شــيء حوله. غاريل حالة اســتثنائية، أو 
لنقل ظاهرة ســينمائية فريدة، أعماله مثل الثمرة النادرة المجهولة النوع، 
قلة من يعرف متى وكيف تؤكل، لكنّه النموذج الأنسب لنخبة لا تزال واقفة 

في صف المحاربين من أجل الحب، مرددا »أيها العالم الحب موجود«.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

رحيل نوال السعداوي

الصوت النسائي الأكثر صخباً في مصر والعالم العربي
القاهرة ـ »القدس العربي«

من  محمد عبد الرحيم:

نــوال الســعداوي )27 أكتوبر/تشــرين الأول 1931 ـ 21 مــارس/
آذار 2021( الطبيبة والكاتبة والناشــطة النســوية والمحاضرة في عدة 
جامعات. ربما البيئة التي ولدت وعاشــت فيها طفولتها هي المؤثر الأول 
لما كانته في ما بعد، وما عُرفت بــه من صوت صاخب في المجتمع المصري 
والعربي، يحاول دوماً الانتصار للنساء ومشكلاتهن في مجتمع يوصف 
بأنه ذكوري، لكن فكرة السلطة السياسية نفسها، تجعل من هذا التسلط 
الذكوري بديــلًا عن خيبات وقهر طال الجميع. بدايــة من عملية الختان 
التي تعرضت لها، ومحاولة تزويجها صغيرة، كما جاء في كتابها »الوجه 

العاري للمرأة العربية«.
رحلت الســعداوي عن تســعين عاما، أغلبها قضته في معارك لم ولن 
تنتهي، حتى بعد رحيلها. ربما لمواقفها الحادة وكلماتها الأكثر حدة، وربما 
لجهل مَن يحاججونهــا، وفي الأخير لنيل الشــهرة، فالمرأة كانت تمتلك 
مؤيدين ومهللين في مصر وخارجها، وأصبحت من الشــخصيات الأكثر 
تأثيــراً في مصر والعالم العربي، حتى قيل إنها ترشــحت لجائزة نوبل. 
من ناحية أخرى جاءت تجربة الســجن لتضيف بريقــاً خاصاً للراحلة، 
وقــد حصلت على صك النضال، من خلال نظام مارس الغباء السياســي 
بامتياز، وبالطبع ســلّط الضوء أكثر على صاحبة التجربة، فاستبان لها 

الخيط الأبيض من الأسود.
لم تبخــل الراحلة في مؤلفاتهــا بالتنوع، فما بين المؤلفــات العلمية، 

والمقالات الفكرية، تأتي السيرة الذاتية، وفي الأخير 
الروايــة، وإن كان لا يمكــن أن نطلق على ما ســمته 
روايــة، أنه ينتمــي إلى فن الروايــة بإخلاص. فمن 
الممكن الحديث عن مؤلفاتهــا الُأخر، بغض النظر عن 
كونها روائية. لكن في جميع الأحوال.. يحسب للمرأة 
أنها دافعت عما اعتقدتــه صحيحاً حتى آخر حياتها، 
ولهــا بالفعــل آراء صادقة في العديد من المشــكلات 
الاجتماعيــة، خاصــة مواقفها من ظاهــرة الختان، 
وقوانين الأحوال الشــخصية، خاصة المســاواة في 

الميراث بين الجنسين.
وفي هذا التقرير الســريع بمناسبة رحيلها، يمكن 

استعراض بعض الأحداث المهمة في مسيرتها..

لكنها أنثى

تذكر الســعداوي في مذكراتها أنهــا عندما قصت 
شعرها، شعرت بحرية كبيرة، فالتفرقة داخل عائلتها 
بين الذكور والفتيات جعلتها تكــره تكوينها كأنثى، 
وأنها فقط مخلوق أدنى من الرجل، حتى أنها تحملت 
صفعات أمها المتكــررة لفعلتها هذه. وكرهت حصص 
التدبير المنزلي ـ الخاصة بالفتيات ـ واشــتركت في 
الأنشطة الرياضية والمســرح. وبما أن الطبيب ينال 
هيبة الجميع ـ في عصر السعداوي ـ قررت أن تلتحق 
بكلية الطب، لكن المرّة الأخرى التي شــعرت بقوتها، 
عند حضورها محاضرة التشــريح، حينما رأت جسد 

الرجل مســجى أمامها، لا حول له ولا قوة، وبإمكانها أن تعمل مشــرطها 
كما تشاء. من ناحية أخرى تزوجت الســعداوي ثلاث مرّات، وكانت في 
كل مرّة تفر من قصبــان مفروضة، حتى تشــعر بالحرية. ربما أوضحت 
أكثــر تجربتها الأولى، بخلاف الثانية والأخيــرة، التي كانت من الكاتب 
اليساري شريف حتاتة. وبمناســبة الزواج.. تتواتر كلمات السعداوي 
فــي حواراتها، فعن الزواج الأول تقول، »زوجي الأول كان عظيماً، زميلي 
فــي كلية الطب. كان رائعــاً، والد ابنتي. لم يرد والــدي مني أن أتزوجه 
لأنه غادر إلى الســويس لمحاربة البريطانيــين، لكن بعد ذلك تمت خيانة 
المقاتلــين، والكثير منهم تم حبســه. هذه الأزمة كســرته وأصبح مدمناً. 
وقلت إننــي لو تزوجته، قد يوقف إدمانه، لكنه لم يفعل. حاول قتلي، لذا 
تركته«. وعن حتاتة تقول، »والد ابني، كان رجلا حراً جداً، ماركســيا تم 
سجنه. عشــت معه 43 عاماً، وأخبرت الجميع: هذا هو الرجل )النسوي( 
الوحيد على وجه الأرض، ثم بعد ذلك اضطررت للطلاق أيضاً. كان كاذباً. 
كان على علاقة بامرأة أخرى. تعقيد الشخصية ذات الطابع الأبوي. ألف 
كتباً عن المســاواة بين الجنســين ثم خان زوجته، أنا متأكدة أن %95 من 

الرجال هكذا«.
الهروب

يصف أحد القراء موقف السعداوي بأنه هروب من المواجهة والنضال 
من الخارج، فكان ردها.. كلمة »الهروب« لا تنطبق عليّ ولا أحبها، وهناك 
أناس يصطادون في المياة العكرة. فأنا مندمجة في المجتمع المصري حتى 
النخــاع، أكثر من الحكومــة المصرية ذاتها. فكتبي قرأتهــا أربعة أجيال 

منذ نشــرها حتى الآن. عندما خرجت من مصــر كنت غاضبة من النخبة 
المصرية والعربيــة، التي باعت نفســها لرجال المال والســلطة، الذين 
يحكمون البلاد. ليــس غريبا أن تصمت تلك النخبــة عندما تم تقديمي 

للمحاكمة بتهمة التكفير. 

الختان

أنــا ضد ختان الإناث والذكــور، أقول هذا من منطلــق كوني طبيبة، 
كما أقول أيضا بصوت عال إن كل المعلومــات الطبية تقول إن قطع جزء 
من جســد الطفل فيه خطورة شــديدة. تاريخيا، فكــرة الختان جاءتنا 
عن طريق العبودية وليس لها علاقة بالإســلام. إنه لمن المضر قطع جزء 
مهم من جســد المرأة، فدول مثل السعودية وسوريا والعراق وتونس، لا 
تعــرف فكرة ختان الإناث. لقد ذكر في التوراة أن بني إســرائيل وذرية 
إبراهيم ســتكون لهم الأرض الموعودة مقابل أن يختنوا الذكور. أؤكد أن 
الختان عادة ليس لها علاقة بالإسلام أو الطب، هل منطقي أن نقوم بقطع 

جزء من الطفل الذي خلقه الله سليما؟

الحجاب والحج

ما أعارضه هو أن يســتولي الزوج على مصاريف أســرته ومدخرات 
زوجته ويشــتري تذكرة للحج، ويقبّل الحجر الأســود. فالعمل عبادة 
وإطعــام الأطفال عبــادة، بل إن كل طقــوس الحج جــاءت قبل ظهور 
الأديان، وهذا هو جــزء من التاريخ. الحج ليس عبادة إســلامية فقط، 

فالإســلام جاء ليمنع تقبيل الحجر الأســود. أما بالنسبة للحجاب، فأنا 
ضد اعتبار أن المرأة عورة، فالأخلاق في سلوك المرأة وعملها، وليس في 
تغطية شــعرها الذي يعد تزييفا للأخلاق. لا بــد أن ننظر للمرأة على أن 

لها عقل.

الدين والدولة

مــن الممكن فصل الدين عــن الدولة، وقد حدث ذلــك بالفعل في بلاد 
أخرى. أنحن شعوب أقل من الشعوب الأخرى التي قامت بذلك؟ طالما أن 
الدين دخل في السياسة، لن يكون هناك نقاش وسيكون القتل مصير من 
يختلف معك. فعلى الدولة أن تحكم بقوانين مدنية، فالدين حالة خاصة، 

وعلى كل شخص أن يعبد إلهه في بيته.

سبيل التغيير في مصر

لماذا نناضــل إذا كانت بلادنا تتمتع بالديمقراطيــة؟ نريد أن نتحدى 
الديكتاتوريــة، لا أن انتظر الديمقراطية تهبط من الســماء، ولذلك قمت 
بترشيح نفســي في الانتخابات لمواجهة النظام الديكتاتوري في مصر، 

رغم أنني كنت أعي جيدا أن مشاركتي رمزية ولن يسمح بها.
 أشــير هنا أن الحكومات العربية كلها ديكتاتورية، وكذلك الحكومات 
الغربية. الحل هو أن يبدأ كل شــخص بنفسه. لا بد أن تسأل نفسك »ماذا 
قدمت حتى تكــون هناك ديمقراطية حقيقية« بدلا من أن تجلس في بيتك 

لتربيــة الأولاد. أتعجب لماذا لم يكن هناك رد فعل عندما تم اســتدعائي 
للنيابة.

المثقف

المثقف هو الإنســان الذي يحاول أن يفهم العالــم من حوله ويتحاور 
معــه ويربط بين المجالات المختلفة للمعرفة )الطــب والأديان والتاريخ(. 
أما الاختــلاف في الرأي فأمر لابد منه، لكن هــذا الاختلاف لابد أن يكون 
بالفكر والعقل لا بالسيف والتكفير. وهنا تقع مشكلتنا في العالم العربي، 
إن من يختلف معنا نعتبره كافرا، يجب أن يعتقل أو يقتل. فلم نتعود على 

التعامل مع من يختلف معنا في الآراء.

الديمقراطية

لا توجد ديمقراطية في مصــر، أو في أي من بلاد العالم حتى الولايات 
المتحــدة الأمريكية، التي درســت فيها لمــدة 13 عاما، حيــث تبنى فيها 
الديمقراطية على المال والسلطة، بل إن السؤال يبقى: ما هي الديمقراطية؟ 
إنها ليست الذهاب إلى صناديق الاقتراع، أو ممارسة حرية التعبير، إنما 
هــي العدالة الاجتماعية والاقتصادية. لقد رأيت فقرا في بلجيكا يشــابه 

ذلك الموجود في مصر، ورأيت فقرا في أمريكا لا يقل عن مثيله في الهند. 

سيرة مختصرة

تخرجــت نوال الســعداوي في كليــة الطب في 
جامعــة القاهــرة عــام 1955 وعملــت طبيبة، ثم 
تخصصت في الطب النفســي. وفي عام 1972 فقدت 
وظيفتها فــي وزارة الصحة بســبب كتابها »المرأة 
الــذي هاجمــت فيه تشــويه الأعضاء  والجنس« 
الجنسية للمرأة/الختان. أُغلقت في عام 1973 مجلة 
»الصحة« التي أسستها قبل بسنوات. في عام 1975 
نشــرت كتاب »امرأة عند نقطة الصفر« المستوحاة 
من قصة حقيقة لامرأة التقتها وكانت تواجه عقوبة 
الإعدام. ثم كتاب »الوجه العــاري للمرأة العربية« 
عام 1977، موثقة من خلاله جرائم اعتداء جنســي 
وجرائم شــرف ودعــارة، أثناء عملهــا كطبيبة في 
إحدى القرى، ما أثار حالة مــن الغضب. وفي 1981 
طالتها حملة اعتقالات السادات، فكتبت مذكراتها في 
السجن ـ هناك العديد من المآخذ على هذه المذكرات، 
بأنهــا كانت تنفي مــا تدعيه من حريــة، عن طريق 
علاقتهــا بالســجينات الآخريــات ـ بعدها خرجت 
الولايات  فــي  اســتقرت  حتى  الأصوليين،  لتواجه 
المتحــدة، هرباً من مقاضاتهــا والتهديد بالقتل. وما 
بين الحجاب ومساحيق التجميل والملابس الكاشفة 
لجســد المرأة، وقفت الســعداوي بالمرصاد، فالمرأة 
ليســت عاراً، لكنها ليست ســلعة في الوقت نفسه. 
ترشــحت في الانتخابات الرئاســية عام 2004، ثم 
شــاركت في ثورة الخامس والعشــرين من يناير/

كانون الثانــي 2011. تصدرت صورتها غلاف مجلة 
»التايمز« الأمريكية ضمن قائمة أكثر 100 امرأة تأثيراً عام 2020.

أعمالها

أول أعمالهــا مجموعة قصصية بعنوان »تعلمــت الحب« 1957، وأول 
رواياتها »مذكرات طبيبة« 1958. ويعد كتاب »مذكرات في سجن النساء« 
1986 من أشــهر أعمالها. ونذكر من هذه الأعمــال مثالًا لا حصراً.. »أوراق 
حياتي« »مذكرات في ســجن النســاء« »ســقوط الإمام« »موت الرجل 
الوحيد على الأرض« »المرأة والجنس« »امرأة عند نقطة الصفر« »كســر 
الحــدود« »الحاكم بأمر اللــه« »الأنثى هي الأصــل« »الرجل والجنس« 
»الحب في زمن النفط« »الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة« و«زينة«.

الجوائز 

حصلت الســعداوي على العديــد من الجوائز العربيــة والعالمية، 
منها.. جائزة الشــمال والجنوب من المجلس الأوروبي، جائزة ستيغ 
داغيرمــان من الســويد، جائزة إينانــا الدولية من بلجيــكا، جائزة 
رابطــة الأدب الافريقي، جائزة جبــران الأدبية، جائــزة من جمعية 
الصداقة العربية الفرنسية، جائزة من المجلس الأعلى للفنون والعلوم 
الاجتماعية، وجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولي للسلام 
فى سويســرا، بالإضافة إلــى الدكتوراه الفخرية مــن قبل الكثير من 

الجامعات الأجنبية.

مولود بن زادي ٭ لماذا أثار مسلسل »التاج« زوبعة من الانتقادات في بريطانيا؟  The »فــاز مؤخرا مسلســل »التــاج 
Crown الأمريكي بجائزة أفضل مسلسل 
درامــي في حفــل توزيــع جوائــز غولدن 
غلــوب فــي طبعتهــا الـــ 78 لســنة 2021، 
ج مرتين في هذه الفئة  ليكون المسلسل المتوَّ
بعد فوزه بهذه الجائزة في موسمه الأول 
عــام 2017. وقــد أثــارت حلقات الموســم 
الرابع لهذا المسلسل الذي بدأ عرضه على 
شبكة »نتفليكس« الأمريكية، في منتصف 
العــام  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  شــهر 
الماضــي، موجــةَ اعتراضات واســعة من 
قبــل العائلة الملكيــة البريطانية، وحكومة 
رئيس الوزراء بوريس جونســون، ليكون 
بذلــك أحد الأعمــال الدراميــة الأكثر جدلا 
فــي تاريخ الدرامــا البريطانيــة والعالمية. 
فما طبيعة هذه الانتقادات؟ وما هي ردود 

»نتفليكس« وانعكاسات ذلك؟

»التاج« مسلســل دراما وسيرة ذاتية، 
مــن إعداد وكتابــة بيتر مورغــان وإنتاج 
شــركة »ليفــت بانــك«. يُتابع المسلســل 
قصــة الملكــة إليزابيث الثانية وســيرتها 
منــذ زواجها فــي عــام 1947، فضلا عن 
أفــراد آخريــن فــي العائلــة الملكيــة في 
بريطانيا. وقد اختار المنتج عنوان »التاج« 
ليكــون رمــزا للملكــة إليزابيــث الثانية. 
يســافر الموســم الرابــع بالمشــاهد إلــى 
بريطانيا في  نهاية الســبعينيات، عندما 
اســتلمت مارغريت ثاتشر مقاليد الحكم، 
لتكــون أول امــرأة بريطانيــة وأوروبية 

تشغل منصب رئيسة وزراء.
 اصطدمــت مارغريــت ثاتشــر، التــي 
بمشــاكل  الحديديــة«  بـ»المــرأة  لُقّبــت 
فــي  وضعتهــا  وخارجيــة،  داخليــة 
بعــض الأوقــات، فــي خــلاف مع 
سياســة  منــوال  علــى  الملكــة، 
افريقيا،  جنــوب  تجاه  بريطانيا 
راضخة  آنــذاك  كانــت  التــي 
لقوانين الأبارتايد والسياسة 
العنصريــة. بعــد ذلــك يركز  
الموســم الرابع على حياة ديانا 
سبنسر، أميرة ويلز، حيث تصوّر 
لنــا حلقاتــه لقــاء ديانا 
تشــارلز،  والأميــر 
إلــى  وانتقالهــا 
قصــر باكنغهام 
زواجهما،  بعد 
تعلــق  و

الأمير بكاميلا باركر، ومــا عانته الأميرة 
مــن وحدة وألــم، وكيف ســارت العلاقة 

الزوجية في النهاية نحو الانهيار.  
وقــد أثــار الموســم الرابــع موجــة من 
الانتقادات مــن العائلة الملكية، لما يعرضه 
مــن مشــاهد ترى أنهــا لا تعكــس الواقع 
وتشوّه ســمعتها، وهو ما عبّر عنه الأمير 
وليــام حيــث ذكــرت بعض المصــادر أنه 
انزعــج من المشــاهد التي تظهر تشــارلز 
يســيء لفظيا إلــى ديانا، وأنه شــعر بأن 
والديه يتعرضان للاســتغلال ويصوران 
بطريقة زائفة لأجل كسب المال. السكرتير 
باكنغهــام  لقصــر  الســابق  الصحافــي 
ديكي آربيتــر، يؤيد موقــف وليام، حيث 
قال لشــبكة )بي بي ســي(، »إنــه تهجم 
ســافر على الأميــر تشــارلز، وإلى حد ما 
أيضا على ديانا. عليك أن تســأل ، هل هو 

ضروري؟«
وقد أثــارت المســألة اهتمــام الحكومة 
البريطانيــة أيضا، فقد طلــب وزير الثقافة 
البريطاني أوليفــر دودن، من »نتفليكس« 
التنويــه بــأن »التــاج« مسلســل خيالــي، 
تم  التــي  الأحــداث  بعــض  أن  موضحًــا 
تصويرها فــي العرض »ينبغي أن لا تؤخذ 
على أنها حقيقة« مؤكدا على ضرورة نشر 
إعلان ينــص على أنّ معظــم محتوياته من 
نســج الخيال، حتى لا يســيء إلى صورة 

العائلة الملكية البريطانية.
ومضى دودن قائلا في مقابلة نشرتها 
صحيفــة »ميل أون صنــداي« البريطانية: 
»إنه عمل خيالي مصور بشــكل جميل، لذا 
يجــب أن تكون »نتفليكــس« واضحة جداً 
مــن البدايــة، مثلمــا هي الحال مــع أعمال 
تلفزيونية أخرى، وفي غياب هذا الإعلان، 
أخشــى أن جيــلًا جديــداً من المشــاهدين 
لــم يعــش هــذه التجــارب، يخطــئ ويظن  
الأحداث التي وقعت في المسلسل، أحداثا 
حقيقية«. إيرل تشــارلز سبنســر شــقيق 
ر عن انشــغالات مماثلة  الأميرة ديانــا، عبَّ
عنــد انتقاده هذا المسلســل حيث قال: »ما 
يقلقني هــو أن يرى النــاس برنامجاً كهذا 
وينســون أنه نســج من الخيــال« مضيفا 
أن ســوء الفهم يتجلى أكثر لدى الأجانب: 
شــاهدوا  أنهــم  الأمريكيــون  »أخبرنــي 

سلسلة التاج كما لو أنهم أخذوا درساً في 
التاريخ«.

منتج العرض بيتر مورغان، ســارع إلى 
الــرد علــى هــذه الانتقــادات والضغوط، 
مدافعا عن حقه في حريــة الإبداع، مؤكدا 
أنــه تم إعداد المسلســل »بنــاءاً على كل ما 
قرأته وشهادات الأشخاص الذين تحدثت 
معهــم« ملحــا علــى أنَّ أحداثــه مقتبســة 
من الواقــع. الممثل الذي يلعــب دور الأمير 
تشــارلز في المسلســل، جــوش أوكونور 
بــدوره رد علــى انتقــادات وزيــر الثقافــة 
البريطانــي حيــث قــال لصحيفــة »لوس 
أنجلس تايمز« الأمريكيــة، »في رأيي ، إنه 
أمر مشــين للغاية أن يخرج )وزير الثقافة( 
ويقــول مــا قاله، لاســيما في هــذا الوقت 
عندمــا يعلــم أن الفــن يصــارع، ومــا زال 

متعثرا«. 

هاري يقلب الموازين

فــي الوقــت الــذي كانــت »نتفليكس« 
تتعرض لانتقــادات وضغوطات متزايدة، 
عاد فجأة إلــى الواجهة دوق ساســكس، 
عــن  ميغــان  وزوجتــه  هــو  تخليــه  بعــد 
فــي  المرتبطــة بموقعهمــا  مســؤولياتهما 
العائلة الملكية البريطانية، وابتعادهما عن 
ــرا عن موقفه من المسلســل.  الأنظــار، معبِّ
موقــف هاري تجــاه »التاج« جــاء مخالفا 
لموقــف عائلته الملكية. ففي فــي مقابلة مع 
 The Late جيمــس كــوردن فــي برنامــج
Late Show علــى قنــاة )ســي بــي أس( 
الأمريكيــة، كشــف دوق ساســكس أنــه 
شــاهد السلســلة، ودافع عنهــا قائلا إنها 
»نافذة يرى من خلالها المشــاهد الضغوط 
التــي تقــع علــى كاهل الفــرد فــي العائلة 

الملكية البريطانية«. 
هــاري كان الوحيد من الأســرة الملكية 
الذي أخــذ موقفا مماثلا، وذهــب إلى حد 
التأكيــد على ارتبــاط المسلســل بالواقع. 
قــال مدافعا عن منتجي المسلســل، »هم لا 
يدعــون أنها أخبــار.. إنها خياليــة، لكنها 
تســتند بشــكل ما إلى الحقيقة«. وأضاف 
»أشــعر براحــة أكبــر وإلى أبعــد الحدود 
وأنا أتابع سلســلة »التاج« مقارنة بقراءة 

القصــص المكتوبة عن عائلتــي أو زوجتي 
أو نفسي«.

الجــدل  تواصــل  رغــم  وهكــذا 
المتحــدة  المملكــة  فــي  والضغوطــات 
»نتفليكــس«  شــبكة  تصــر  وخارجهــا، 
على موقفها وتســتمر في عــرض أحداث 
السلسلة الدرامية الملكية على أساس أنها 
جــزء لا يتجزأ مــن الســيرة الذاتية لأفراد 
العائلة الملكيــة، وتصوير يعكــس الواقع. 
ومــع أن المنتجين لــم يحددوا بعــد موعدا 
لإصدار الموســم الخامس الذي تتطلع إليه 
الجماهيــر المتتبعــة، إلاَّ أنه يُرجــح أن يبدأ 
تصويره وإنتاجه في حدود شهر يونيو/

حزيــران المقبــل، ويتوقع أن تبــث حلقاته 
على منصة »نتفليكس« في وقت ما السنة 

المقبلة.
بموقفهــا  »نتفليكــس«  إدارة  تتمســك 
مبررة قرارهــا بحقها في الحرية والإبداع، 
مؤكــدة أنــه تم إعــداد المسلســل، اعتمادا 
على حقائق تاريخية وشهادات أشخاص 
مقربين من العائلة الملكية. وتواصل العائلة 
الملكيــة البريطانية من جهتهــا دعوتها إلى 
اعتبــار السلســلة خياليــة، ولها مــا يبرر 
ذلك، فالسلســلة، من جهة، تتناول أحداثا  
شــخصية وتعــرض أســرارا وتفاصيــل 
خاصة حساســة مثيــرة للجدل، لاســيما 
علاقة الأميــرة ديانا والأمير تشــارلز. من 
جهــة أخرى، إذا أمعنــا النظر في تفاصيل 
أحداث المسلسل، وجدنا أخطاء هنا هناك 
تخص زمن الأحداث ومكانها، على منوال 
تاريخ قيام هارولد ويلسون بإقالة اللورد 
مونتباتن، فحسب »نتفليكس« تم ذلك في 
عام 1965، لكنّ ذلك خطأ، فالتاريخ يشــير 

إلى وقوع ذلك في عام 1967! 
وبينما يســتمر التســاؤل عمــا إذا كان 
المسلســل حقيقيــا أم خياليا، لعــل أقرب 
جواب إلــى المنطق أنه عمل درامي يســبح 
بــين الواقع والخيــال، وهو ما أشــار إليه 
شقيق الأميرة الراحلة ديانا، إيرل تشارلز 
تربطــه  أن  »يمكنــك  قــال،  إذ  سبنســر، 
بالحقيقــة، لكــن الأجــزاء بين ثنايــاه هنا 

وهناك لا ترتبط بالحقيقة«. 

٭ كاتب جزائري 

أوليفيا كولمان 
في دور الملكة إليزابيث 

الثانية في المسلسل

نوال السعداوي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قــد تدخل مغامــرة عاطفيــة تلحقك منها 
أضــرار، خصوصــاً مــع شــخص غريــب، 
أو تعــرف صعوبــات تحــول دون تحقيــق 

مشاريعك
الثور

يســود جــو من الفرحــة الغامــرة محيط 
عملــك، بعد النجاح المذهل الــذي حققته في 

أحد المشاريع الكبيرة

الجوزاء
تكــون مهتمــاً جــداً بأعمالــك ومأخــوذاً 
بكل ما يحيط بك، تســتأثر الشــؤون المهنية 
بتفكيرك وتفرح بنقاشات وحوارات هادفة 

جداً وغنية

السرطان
ثمة فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي. 
منك من يســترد مالا يعود له أو يحصل على 

هدية، خفف من النفقات

  الاسد
أنت مشــحون بالنشاط والحيوية وقادر 
على إنجاز الكثير من مشــاغلك. لا تترددفي 

فرض وجهة نظرك

العذراء
في مــا يتعلــق بالصحة، يمكنــك تحديد 
المسار المســتقبلي بإيجابية. إذا اقتربت من 

الأشياء بشيء من الصبر والعناية

الميزان
تعمق بعض الصلات أو تحمل إليك فرحاً 
ما يتعلّــق بأحــد الأولاد أو بأحــد المقربين. 

ترحب بمن يأتيك عارضاً محبته

العقرب
ابــدأ بإنجــاز الأولويــات واتــرك الأمور 
الثانويــة لوقت لاحق. نظم جــدول أعمالك. 

تجنب التعامل مع المجهول

القوس
وتقــديم  للمناقشــات  مناســبة  فتــرة 
الامتحانات وللدفاع عــن قضايا تهمك. عبر 

عن نفسك بوضوح تام

الجدي 
احذر من مشــاكل زوجية أو عاطفية، قد 
تصطــدم بتصــرف مــن قبل الطــرف الآخر 
لا يرضيــك، أو تســمع خبراً عن شــريك لك 

يزعجك

الدلو
تقع ضحية التباس أو فوضى. لا تجازف 
بأي جديد كي لا تصاب بخيبة أمل، تطالعك 
فترة فارغــة تماما من الحيويــة والحصانة 

والمناعة

الحوت
متقلــب.  ومزاجــك  متوتــرة  أعصابــك 
احترس ولا تسبب لنفسك الحوادث. حنين 

الى العائلة أو الوطن

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

الفيلم يتحدث عن أسرار الحرب على العراق ولعنة من شارك فيها

الأخوان روسو يطلقان »تشيري«: الحكومة الأمريكية دربت جنودها ليكونوا قاتلين لا بشراً 
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

عندما التقيــت بالأخوين جو وأنتوني روســو في 
مهرجــان البندقيةالســينمائي عــام 2019 حيث قدما 
العرض الأول لفيلمهما »موصل« الذي يتابع فرقة تدخل 
ســريع تواجه عناصر »داعش« خــال تحرير المدينة 
عام 2017، أكدا لي أن غايتهمــا كانت طرح آثار الحرب 
على العراق وشــعبه من منظور شــخصيات عراقية، 
لأن جميع الأفام الآنفة قدمتها من منظور شــخصيات 

أمريكية.
هذا الأســبوع يطلق الأخوان جو وأنتوني روســو 
فيلماً جديداً على شــبكة »أبل تي فــي باس« بعنوان 
»تشــيري« يتطرقــان فيه إلــى عواقب تلــك الحرب 
الوخيمة علــى الجنود الأمريكيين الذيــن حاربوا فيها 
من منظور مراهــق أمريكي من مدينة كليفاند في ولاية 
أوهايو يدعى تشــيري، يقع في حب طالبة في مدرسته 
الثانوية، وعندمــا تقرر أن تلتحــق بجامعة في كندا، 
يصاب بالإحباط ويشــعر بالفراغ، فيقرر الانضمام إلى 
الجيش. وبعد أن يقضي عدة أشــهر في معسكر تدريب 
في الولايات المتحدة، يرســل الى العراق، حيث يشارك 
في معــارك دموية ضاريــة مليئة بمشــاهد قتل ودمار 
مفجعة.وعندما يعــود إلى الولايــات المتحدة، يعاني 
من اضطراب مــا بعد الصدمة، فيخضع لعاج نفســي 
في عيادات الجيــش لكن دون جدوى، ويوقف الطبيب 
صرف الأدوية المهدئة التي كان يقدمها له الجيش خال 
المعارك في العراق، فيشــتريها من الســوق الســوداء 
ويدمنها، وحين ينفذ ماله، يقدم وحبيبته، التي شاركته 

الإدمان، على سرقة البنوك لتمويل إدمانهما.
»تحدثنا إلى كثير من الجنود الذين عادوا من الحرب 
وقالوا لنا إن الحكومــة دربتهم ليكونوا قاتلين، ولكنها 
لم تدربهم ليكونوا بشراً بعد عودتهم إلى الديار«. يقول 
جو روســو، عندما التقيت به وأنتوني عبر زوم الشهر 
الماضي لمناقشة الفيلم. »أظن أن المشكلة تكمن هنا وهي 
أنك تذهــب لتخوض تجربة حياتية قاســية، ثم عليك 
أن تعود لتعيش في مجتمع طبيعي وكأنك لم تشــارك 
أبداً في تلك التجربة الحياتية القاســية، وليست هناك 
منهجية أو وصفة طبية لإصاح ذلك. وبالتالي إذا عدت 
مدمراً وتعاني من صدمة نفسية فإنك لن تملك الكثير من 
الخيارات وكثير من هؤلاء الجنود يلجأون إلى مداواة 
أنفسهم بأنفســهم وهو ما يفاقم »أزمة الأفيون«هذا هو 

واقع البلد.«

الجنود يتعاطون الأفيون

وبــاء الأفيون أو ما يســمى بأزمة اســتخدام المواد 
الأفيونيــة، وهي فئة من المســكنات والمنشــطات مثل 
تتفشــى  بدأت  وفنينانيل،  وأوكســيكونتين  فيكودين 
منذ نهاية التســعينات بين الأجيال الشــابة وتحديداً 
في الجامعات في الولايات المتحدة، حيث اســتخدمها 
الطــاب لتخفيف حــدة الضغط عليهم أو تنشــيطهم 

خال فترة الامتحانات. وسرعان ما أدمن مئات الآلاف 
منهم عليها وصاروا يفرطون في اســتخدامها ما أسفر 
عن موت عشــرات الآلاف منهم كل عــام، وتخطى عدد 

الوفيات في الأعوام الأخيرة السبعين ألفا.
»لدينا أزمة وجودية جماعية تمر بها الأجيال الشابة، 
حيث لا يقتصر الأمر على عجزهم عن تجاوز نجاح أهلهم 
بل هم غير قادرين حتى على محاكاته. إنهم يشــعرون 
أن هنــاك نقصاً في زخم التقدم فــي حياتهم وأعتقد أن 
كثيرين منهم يشــعرون أنهم محاصرون، وللأسف كما 
يوضح الفيلــم فإنهم يتجهون إلى المواد الأفيونية وهو 

ما يسبب هذه الأزمة،« يوضح جو.
تلك الأزمة تزامنت مــع حرب العراق وعودة الجنود 
الأمريكيــين منها وهــم يعانون من أوجــاع الإصابات 
الجسدية ومشــاكل نفسية بســبب اضطرابات ما بعد 
الصدمة.  وبمــا أنهم تعودوا على المــواد الأفيونية في 
العراق حيث كان يصفها لهم أطباء الجيش لتنشيطهم 
خال المعارك وتهدئتهم بعد خوضها، يلجأون إليها في 
الولايات المتحدة بعد فشل العاج النفسي الذي يقدمه 
لهم الجيش. وهكذا أدمن الآلاف منهم عليها وأســفرت  

عن موت العديد منهم.
من المفارقات أن ذلك أيضاً ما حدث للجنود الأمريكيين 
بعد عودتهم من حرب فيتنام، إذ لجأوا للهيروين، الذي 
كان اســتخدامه متفشــياً في الولايات المتحدة آنذاك، 
للهروب من واقعهم الاجتماعي وتخفيف حدة أوجاعهم 

الجسدية والنفسية.
الأخوين  دافــع  لكن 
روسو لصنع هذا الفيلم، 
ســيرة  من  المســتلهم 
حيــاة جنــدي أمريكي 

لم  التجربة،  بهــذه  يمر 
يكن طــرح عواقب حرب 

كان  بل  وحســب،  العراق 
آثار  من  نابعاً  شخصياً  دافعاً 

أزمة الأفيون على مسقط رأسهم 
أوهايو، التي تعتبــر بؤرة الأزمة في 

شــمال شــرق الولايات المتحــدة، فضاً عن 
وقوع بعض أفراد عائلتهم ضحية لها.

»هناك أفراد من عائلتنا ما زالوا يعانون من إدمانهم 
وبالتالي إنه فيلم شــخصي وعاطفي للغاية بالنسبة 
لنا،« يؤكد جو. »لقد بذلنا أنفســنا في ســبيله وتجلى 

الكثير من تجاربنا في سياقه.«

الإستعانة بالنجوم الكبار

»تشــيري« هو رابع فيلم من إنتاج شــركة الأخوين 
روسو، أغبو، التي أسســاها بعد انتهائهما من إخراج 
آخر أفامهما مع شركة مارفيل، وهو »المنتقمون -نهاية 
اللعبــة« الذي يعتبــر أكثر الأفام دخاً فــي التاريخ. 

ويقــوم ببطولــة أفامهــم 
أفــام  نجــوم  الجديــدة 
أبطــال القــوى الخارقــة 
مثــل تشــادويك بوزمان، 
دور  بتجســيد  المعــروف 
قام  والذي  الأســود،  الفهد 
ببطولة فيلميهما »جسور 21« 
عام 2019 وكريس هيمسورث، 
المعروف بأداء دور ثور، الذي قام 
ببطولة فيلمهما »اكستراكشن« العام 

الماضي.
البريطاني توم هولاند،   ويؤدي دور تشــيري 
المعروف بأداء شــخصية ســبايدرمان منذ عام 2016، 
والذي شــارك في ثاثة من أفام الأخوين روسو وهي: 
»كابــن أمريكا الحــرب الأهلية« و«المنتقمــون: نهاية 
الأفام  تلك  الانهائية«.  »والمنتقمون:الحــرب  اللعبة« 
حصدت مــا يقارب خمســة مليارات دولار في شــباك 

التذاكر.
ويقر الأخوان روســو أنهما يختاران هؤلاء النجوم 
مــن أجل جــذب جماهيــر مارفيل الضخمة لمشــاهدة 
أفامها الشــخصية. »هذا أحد فوائد صنع أفام ضخمة 
حيوية تجاريــاً، إذ يمكــن لجميع المشــاركين في تلك 
الأفام استخدام رأس مالهم العقلي الآن للحصول على 
محتــوى لا يتم الحصول عليه بطــرق تقليدية ومن ثم 

يمكننا أن نجعل الناس يشاهدونه، وكلما زاد 
عدد الأشخاص الذي يشاهدونه أصبح 

الحوار أكثر عمقاً« يقول أنتوني.
سيرتهما  روسو  الأخوان  بدأ 
الســينمائية عام 1997 بصنع 
فيلــم »قطــع« الــذي موّلاه 
عائلتهمــا  مــن  بقــروض 
وعرضــاه فــي مهرجــان 
شاهده  حيث  سامدانس، 
الهوليــوودي  المخــرج 
ســودوربرغ  ســتيفين 
فيلمها  إنتاج  عليها  وعرض 
المقبل وهــو الكوميدي »أها 
الذي  كولينــوود«  فــي  بكــم 
شــارك جورج كلوني في إنتاجه 
وبطولتــه عــام 2002. وفــي عــام 
2006أطلقا فيلمهما الكوميدي الثاني وهو 
»أنــت، أنا ودوبري« من بطولة أوين ويلســون. 
كما شــاركا في انتاج واخــراج العديد من المشــاريع 
التلفزيونيــة مثــل »تطــورات الاعتقــال« و»لاكس« 
و«كوميونيتي« و»كاربولــرز« الى أن انخرطا في عالم 
مارفيل عام 2014 وأخرجا أربعة من أكثر أفامه نجاحا 
في شــباك التذاكر، ما مكنهما من إنتاج افام شخصية 

بدلًا من صنع أفام لاستوديوهات.
»أحد الأمور التي علمنا إياها ســتيفين ســودربرغ 
واحد لكم وواحد لهم« يعلق جو. »ما عناه هو أنك يجب 
أن تثبت للناس أن بإمكانك أن تدر عليهم الأرباح وأنك 
ناجح ماديــاً كصانع أفام وبمجــرد تحقيق ذلك فإنك 
ستستفيد من العامة التجارية، ويمكنك أن تحول تلك 
الاســتفادة لصالحك أي في المشاريع الأكثر خصوصية 
التي تكلــف المال لكنها قد لا تدر نفس القدر من الأرباح. 
فبعــد أن صنعنا 4 مــن أفام مارفيــل الضخمة بلهجة 
وأسلوب خاص بها، صرنا نسعى لنظهر قدرات جديدة 
كمخرجــين ورواة قصص ومصممــين وأن نكون أيضاً 
قادرين على سبر أغوار أجزاء مختلفة من أنفسنا ومن 

خبراتنا الإنسانية. 
في نهاية المطاف، أفام مارفيل تســتهدف شــريحة 
واسعة من الجمهور بمن فيهم الأطفال. وهناك مجموعة 
من الخبرات التــي تكون أكثر للبالغين وأكثر قســاوة 
والتي تحصل على معاملة أقل من تلك التي تتوجه إلى 
جمهور عريــض وهذا بالتأكيد ما نــدور حوله في هذا 
الفيلم. فهناك مواضيع أكثــر صعوبة ونضجاً وتعقيدا 
ســينتهى بنا الأمر إلى استكشــافها بطريقة سينمائية 

وأنيقة للغاية.«
فعا، تشــيري يحمل طابع أفام الأخوين روســو 
التجارية الصاخبة من شــركة مارفيــل، ما أثار رد فعل 
ســلبي من النقاد، الذين انتقــدوا تركيز الأخوين على 
الأســلوب والجماليات بدلا من سبر نفسية شخصيات 
الفيلم، لأن ذلك يخلق حاجزا بدلًا من رابط عاطفي بين 
الشخصية والجمهور في عمل درامي مثل تشيري، لكن 
ربما يكون ذلك الطابع هو ما سيجذب جماهيرهم للفيلم 

ويعزز من قيمته الترفيهية.

المخرج المغربي محمد إسماعيل يترجل عن صهوة السينما

الرباط ـ »القدس العربي« 
من عبد العزيز بنعبو:

فقــدت الســاحة الفنية المغربية مســاء الســبت المخرج 
والسيناريســت المغربي محمد إســماعيل، عن سن ناهز 70 

عاما، وفق ما علم لدى مصادر مقربة من أسرته.
وعانى الراحل خــال الفترة الأخيرة مــن وعكة صحية 
لازمته خال أيامه الأخيرة وادخلته المستشــفى عدة مرات، 

ومنها أصابته بجلطتين في الدماغ.
وخلف رحيــل مخرج »وداعــا امهات« حزنــا عميقا في 
الوســط الفنــي المغربي، حيــث نعاه فنانــون ومخرجون 
ونقاد ومثقفون، عبر تدوينــات مختلفة في مواقع التواصل 

الاجتماعي، تم نشــرها مرفوقة بصورته.تعددت اهتمامات 
الراحل، حيث زاوج بين الإخراج وكتابة الســيناريو وإدارة 
الإنتاج وتنفيذه، كما راكم مســارا مميــزا تم خاله إختيار 
العديد من أعماله الســينمائية للمشــاركة فــي مهرجانات 
وطنية ودولية.والراحل محمد إســماعيل من مواليد مدينة 
تطــوان ســنة 1951، درس الحقوق في الربــاط، وعمل في 
التلفــزة المغربية منــذ 1974، ومن بين أعمــال الراحل أفام 
»أوشــتام« »وبعد« و«وداعا أمهات« و«أمــواج البر« و«هنا 

وهناك« و«إحباط« و«عال القلدة« وغيرها.
ونال محمد إســماعيل أثنــاء حياته الفنيــة العديد من 
التكريمــات والجوائز فــي مهرجانات عديــدة، منها جائزة 
النجمــة الذهبية لأفضل فيلم تلفزيوني عن شــريطه »عال 

القلدة« وذلك في المهرجان الدولي للتلفزيون في القاهرة.

■ نيويورك ـ د ب أ: ذكرت إدارة الطيران والفضاء 
الأمريكية »ناســا« أن أكبر كويكــب، يصل إلى أقرب 
نقطــة من الأرض هــذا العام، مر بســرعة هائلة وهو 
على مســافة آمنة أمس الأحد، طبقاً لما ذكرته شــبكة 

»سي.إن.إن« الإخبارية الأمريكية أمس.
وتشــير تقديــرات العلمــاء إلــى أن الكويكب يبلغ 

عرضه ما بين 1300 و2230 قدماً.
وكان الكويكب، المعروف باســم »2001 إف 032« 
على مســافة 25ر1 مليون ميل، أي أكثر خمس مرات 

من المســافة ما بــين الأرض والقمر، خــلال وصوله 
لأقرب نقطة من الأرض.

وتحرك بســرعة أكبر بكثير مــن معظم الكويكبات 
التي اقتربت من الأرض، حيث تبلغ ســرعته 77 ألف 

ميل في الساعة.
ووصــل الكويكب إلى أقرب نقطــة من الأرض في 
الســاعة الثانية عشــرة وثــلاث دقائق مســاء أمس 

بالتوقيت المحلي.
 وكان علمــاء الفضــاء قــد طمأنوا ســكان كوكب 

الأرض بشــأن اقتراب أكبر كويكب هذا العام الأحد، 
من أقــرب نقطة من الأرض، وأشــاروا إلى أن ذلك لا 

يشكل أي تهديد.
خبــراء  أحــد  وهــو  كوشــني،  ديتليــف  وقــال 
الكويكبــات فــي وكالــة الفضــاء الأوروبيــة: »إنــه 
)الكويكــب( مســتقر، ليــس فــي مســار محفــوف 
بالمخاطــر«، مضيفاً أن الجســم الســماوي ســيكون 
متاحــاً للرؤيــة أمــام علماء الفلــك الهــواة بالمعدات 

المناسبة.

أكبر كويكب اقترب من الأرض... مر بسرعة هائلةأكبر كويكب اقترب من الأرض... مر بسرعة هائلة

لقطة من الفيلم 
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بسام البدارين ٭

مايكروفون »المؤامرة على سوريا«
 مع »بي بي سي« ومعارضة الأردن »بث بالمقلوب« 

و»كشخة« والباقي«مش مهم«

كانــت »فقرة« بــث على »الهــواء الحراكي« مــن الصنف الذي 
ينبغــي لمحطة »المملكة« التلفزيونية اصطيــاده والتحدث عنه رغم 
الانشــغال التام بتكــرار الخبر التالي مســاء الخميــس الماضي: 
»معالــي وزيــر الداخلية يخصص رقمــا على »واتــس أب« لتلقي 

شكاوى المعاملات«.
بــكل »الكشــخة« الوطنية إياها وقــف صاحبنا وهــو »يجح« 
بعيــون حــادة برفقــة مهندس صــوت »حراكــي أيضــا« يتولى 
هندســة الأمور على شاشة »لاب توب«. بدأ صاحبنا »يخطب في 
الشــعب« بحماس، لكن أحد طرفاء المشاهدين من »الوطنيين ضد 

الاستغفال« كان يصيح »يا رجل إقلب هالتلفون«.
كان خطــاب الزعيــم الحراكــي بالمقلــوب أو حســب الدارجة 
بـ«الشــقلوب« حتــى لا يكاد المترقــب يفهم من أين يخــرج الكلام 

الكبير إياه.
ذكرني المشهد طبعا بـ«محمود« فني البث المعارض في الخارج 
مــا غيره، والذي يرافق الجماعة، حيــث يصيح النجم أثناء ضبط 
الاعــدادات. »إيــش يا محمــود زبطت؟« ثــم »شــايفني محمود«، 
وأخيــرا ولأن الجماهير بالملايــين تترقب معذب قلــوب العذارى 
وواهــب الحرية لـ»شــعبنا الأبي« يجــح صاحبنا أيضــا ثم يقرر 
فصل محمود عن العمل..«أخوي الناس بتســتنى.. خلص بيكفي 

يسمعوني«.
فــي اختصــار وبــدون تكلف نجــوم البــث المناكف وهــم كثر 
بالمناسبة في الأردن وبعدد المحافظات والحارات لديهم مشكلات 
مع البــث ومحمود ولا أعرف متى ســيعملون فعــلا على »تحرير 

شعبنا الأردني من نير الظلم« أو سيستعيدون المال المنهوب .
ســمعت أحدهم يقول بالشــامية »تضرب هيك معارضة« فمع 
خصوم مثل الشــباب بتوع البث إياه لا تحتــاج الدولة إلى أعداء. 

هنيئا له، فالمسألة أقرب لسهرة »وناسة«.
للعلم فقط مفردة »يجح« معناها الأردني »ينظر بإلحاح مع رفع 
الحاجبين« و«كشــخة« دلالتها »القيافة«. أخيرا يا قائدنا يا رجل 

»إقلب هالتلفون«. فضحتنا مع إسرائيل.

»واتس« معالي الوزير
نبقــى مــع »المملكــة« وإشــارة محطــة »رؤيــا« لـ«واتــس أب« 
الشــكاوى الجديد للأخ وزير الداخلية مــازن الفراية - أطال الله 

في عمره ومناصبه.
شــيء مهم ومثيــر أن يكــون أي وزيــر منفتحا علــى الجمهور 
ويســتقبل الشــكاوى، لكن الأهم ماذا ســيحصل للشــكوى بعد 

عرضها؟
في كل حال - وهذا محض زعم - معالي الأخ وبالعامية مجددا 
»مــش فاضي«.  الرجل في رقبته ثلاثــة مناصب، كل منها يحتاج 
لعدة فرســان، وهي وزارتا الداخليــة والصحة وخلية الأزمة، من 

أين سيحصل على وقت لتقليب »واتس أب« الشكاوى؟
الجــواب تعلمه الرئاســة، لكن مثل هكذا طروحــات ينتج عنها 

فضائل للحراك والمعارضة.
وللعلــم وبالمناســبة أنــا شــخصيا أزجــي تحية لــكل حراكي 
صــادق ومعارض طاهــر ومن أتحدث عنهم يعــرف الجميع أنهم 
الابتزازيون فقط، لكن في كل الأحوال أنا اســتمع لنشــرة أخبار 
الســاعة في التلفزيون الأردنــي وأنا مطمئــن لأن مقولة »الرهان 

على الفيروس« تلاشت .
وعلى ســيرة المناكفة والمناكفين أرســل صديــق حزمة بيانات 
وأوراق »حراكيــة الطابع« مطالبها بســيطة جدا  وســهلة، ومنها 
»إعادة كل أبناء قطاع غزة واللاجئين إلى فلسطين«، ثم »توظيف 

الأردنيين والأقليات فقط«، مع أن الوظائف الآن عزيزة أصلا .
أقل مطلب إصلاحــي هنا يحتاج، على طريقة غســان كنفاني: 
معركة وننتصر بها على العدو الاسرائيلي«. دون ذلك hستيقظوا 
يــا قوم وطبعــا بالتأكيد الأردن للأردنيين فقــط. من قال غير ذلك 
أصلا؟ وأيضا أضم صوتي للقائلين بـ«قوننة فك الاربتاط«، فذلك 
الفك والتركيب أرهق الأردنيين والفلسطينيين معا، بدلالة البرامج 

التي تبثها الآن محطة »سكاي نيوز« وتعود فيها للأرشيف .

»بي بي سي« والمؤامرة
 بعيــدا عن وزيــر الداخلية الأردنــي نقف على محطــة »بي بي 

سي« قليلا.
 أتحفتنا تلك الشاشــة بحلقة توثيقية خاصة بمناسبة الذكرى 

العاشرة للربيع السوري.
 معــد البرنامــج واضــح أنــه لا يشــاهد إطلاقــا  قنــوات مثل 
»المياديــن« و«المنار« وإلا لخفف قليلا من صور الدمار والتشــرد، 
وتحدث عــن »صمود الســيد الرئيس ومعســكر الممانعة ومحور 

المقاومة« في »وجه المؤامرة«.
يخــرب بيتهم جماعة »بي بي ســي« لا حياد ولا موضوعية ولا 
حتى كلمة عن »المؤامرة« وجرعة مكثفة من التركيز على ما حصل 
مع أربعة ملايين سوري فقط لا غير، تشردوا في الأرض أو غرقوا 
أو طبقــوا معاييــر دريد لحــام في فيلــم »الحــدود« أو لا يجدون 
كســرة خبز، بينما يرفل أكثر من خمســة »ملايين بالعز والوفرة 
في ظل »الممانعة والشرعية« بدون كهرباء أو تعليم أو محروقات 

أو حتى خبز وطماطم بسعر مدعوم.
دمشــق غارقة فــي الظــلام أيضــا، وليس فقــط البحــر الذي 
اقتطفت »بي بي ســي« مشــاهد منه وهو ينــادي غرقى محتملين 

هجروا بلادهم قسرا بسبب الحرب وويلات الصدام.
قد نتفق في النتيجة مع القول بمؤامرة .

لكن الســؤال: كيف تصرف النظام الســوري مــع هذه المؤامرة 
بــدوره؟ هل عالجها بحريات وحقــوق وعدالة وتمثيل ديمقراطي 

ومنطق؟
نعــرف جميعــا الجــواب، لكــن »بــي بــي ســي« ليســت ولن 
تكون بريئــة في كل الأحــوال، فالمرحلة مع »مســتر  بايدن« الآن 
متخصصــة بـ«تصفية« الملفات العالقة القديمة وغير محايدة فقد 
تحدثت عن غرقى البحر من السوريين، لكنها لم تتحدث عن الذين 

لم يغرقوا لأنهم قرروا الصمود والبقاء في وجه المؤامرة!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

كيف ردّت إليسا على التنمّر عليها 
بشأن فمها وتسميتها »أم الشرشف«؟

بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس:

 موضوع التنّمر حضر بقوّة في الحلقة السادســة 
من »بودكاست« النجمة اللبنانية إليسا التي حذّرت 
مــن خطورة هــذا الموضوع الــذي ازداد مــع مواقع 
التواصل الاجتماعي، التي ســاهمت في انتشار هذه 
الظاهــرة التي يجــب مواجهتها، لما تتركــه من آثار 
سلبيّة على الشــخص وصحته النفسّية، ودعت الى 
مواجهة هذه الموجة لأنّ المتنمّر هو شخص حاقد على 

نفسه وعلى الآخرين ويتلذّذ بإذية الآخرين.
وتحدثّت إليســا عن تجربتها الخاصة مع ظاهرة 
التنمر المؤلمة التي أصابتها بالصميم والتي استدعت 
منها زيارة طبيب نفسّي لمواجهتها، منعاً لفقدان الثقة 
بالنفس، وذلك قبل تدشــن حســاباتها على مواقع 
التواصل الاجتماعي تحسباً من التعليقات الساخرة  

التي تتلقاها من شكلها أو طريقتها في الغناء.
 وتطرّقت الى السخرية التي طالتها من شكل فمها 
وكيــف واجهتها بالرّد على المتنمــرّ قائلة »يا حبيبي 
أنا بنت اشــتغلت على حالي، تعبــت ونجحت، إنت 
شــو عامل بحياتــك. ليه ما بتســتفيد من تجربتي؟ 
ليه ما بتشــتغل على حالك لتحقق ذاتك وتخرج من 

الاكتئاب؟«.
كما أعطت مثلًا آخــر عن الســخرية التي طالتها 

وهي تلقيبها بـ»أم الشرشف« وذلك بسبب  ظهورها 
بالفيديو كليب الخاص بأغنيتها »بدي دوب« مشيرة 
الــى أن »هذا هو نوع من التنمــرّ إلّا أنها لم تكترث له 

أبداً« على حد تعبيرها. 
وعليــه فقــد طالبت »بوجــوب تعميــم التوعية 
التربوية وســنّ قوانن خاصة لمعاقبة المتنمر لوضع 
حدّ لهذه  الظاهرة الخطيرة على نفســيّة الشــخص 
وعلــى مســتقبله حتى لا يفقــد الثقــة بالنفس ولا 

يكتئب«.
وفي الختام روت ملكة الإحســاس ما تعرّضت له 
في طفولتها من انزعاج بسبب وضعهم المادي، وكيف 
تغلبّت على هــذا الأمر بالعزيمة والثقــة في النفس 
وهــي تفتخر حالياً بأنها أبنــة زكريا الخوري، حيث 
قالت »عندما كنت صغيرة كان وضعنا على قد حالنا، 
ويلــي حوالينــا كان وضعهم المادي أفضــل بكثير، 
وكانوا يسعون إلى إظهار ذلك لوالدي وهذا الأمر كان 
يزعجني كثيرا وكنت أقول في قرارة نفســي: جايي 
الأيام ورح تشــوفوا من زكريا الخوري ومن بنته؟ 

وأنا اليوم أقول بكل فخر أنا اليسار زكريا الخوري«.
على صعيد آخر، تخوفّت إليســا من تفاقم حالات 
الانتحــار التي سًــجلّت في لبنان اخيــراً، وانتقدت 
بشدة الحكّام الذين لم بُحركوّا ساكناً حيال هذا الأمر، 
وقالت في تغريدة  قاســية عبــر »تويتر«: »3 حالات 
انتحار في 3 أيام وتماثيل الشمع بعدن صامدين وعم 

بيتخانقوا عالمناصب .. الله ياخذن واحد واحد«.

بين منار وعائلة شعبان عبد الرحيم 
مفاجآت ومطالبة بحقوق الميراث قبل الزواج

بيروت - »القدس العربي«:

مــرّة أخرى، تطرح الفنانــة اللبنانية 
منار أزمة ميراثها مــن المطرب المصري 
بعــد  الرحيــم  عبــد  شــعبان  الراحــل 
الضجّة التي أثارتها في مرحلة سابقة 
وقدمّــت بعدهــا اعتذارهــا من أســرة 

شعبان لما سببّته لهم من إحراج.
الــى  إلّا أنّ قضيــة الميــراث قفــزت 
الواجهــة مــن جديــد بعــد تصريحات 
جديــدة لمنــار تناولــت فيهــا علاقتهــا 
بالراحل شــعبان الــذي تعرّفــت عليه 
مــن خــلال مديــر أعمالها مــن دون أن 
تتزوّج به، ووصفــت علاقتها به بأنها 
»علاقة صداقــة ومحبة قويــة تعمّقت 
أكثر فأكثــر« بعد  فيديو كليب »هتجوّز 
لبنانيــة« الــذي عــرض عبــر القنــوات 
الالكترونيــة  والمواقــع  التلفزيونيــة 
وتســببّ فــي نشــر شــائعات حــول 
زواجهمــا  نفتهــا تماماً منــار كما فعل 

شعبان بنفسه في حينه«.
وإذ أكدّت أنها تحترم أبناء شــعبان 

إعترفــت »أنهــا تفاجــأت بــردّة فعــل 
أحــد أبنائه عصــام الــذي أراد الحياد 
عــن موضوع الإرث لالهــاء الجميع عن 
حقيقــة الأمر، وتقّدم منهــا بطلب يدها 
الــى الــزواج بعــد حفل زفــاف حفيدة 
شــعبان ندى، حيث حضرت عرســها 
تقديراً وحبّاً منها لشعبان عبد الرحيم 
، فأجابتــه »إعطنــي حقوقــي وبعدها 

أطلبني  للزواج«.
وأعلنــت أنها »بعد عدم تقبّل كلامها 
ومواجهتهــا مــن قبــل أبنــاء شــعبان 
قضيتهــا،  عــن  للإفصــاح  اُضطــرت 
وأخبرهــا  محاميهــا  مــع  وتواصلــت 
بحقهّا في الميراث الذي تتمسّك به ولن 
تتركه ولا ســيما بامتلاكها مســتندات 
خاصــة ببيع الفيلا الخاصــة بالراحل 
شــعبان لها، الأمر الــذي أحدث ضجّة 
إعلاميــة علــى وســائل الإعــلام كافة 
مــا  الاجتماعــيّ،  التواصــل  ومواقــع 
جعلهــا تتواصــل مــع أبنــاء شــعبان 
عبــد الرحيــم بعــد تدّخــل العديد لحلّ 

المسألة«.

فاز بجائزة محمود درويش للإبداع 2021 وشخصية العام الثقافية 2020

الفنان الفلسطيني محمد بكري: أعتز بالجائزة ودرويش... والاحتلال لن يهزم الطفل في داخلي   
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

إلى جانب اختياره من قبل وزارة الثقافة الفلسطنية شخصية العام 
الثقافية 2020، كان الفنان والمخرج محمد بكري هو الفائز الفلسطيني 
بجائزة محمود درويش للإبداع في دورتها الثانية عشرة للعام 2021. 
ورد في مسوغات منحه الجائزة  حسب ما ذكرته اللجنة، أن المخرج 
الســينمائي محمد بكري فــاز بالجائزة، نظراً لجهوده الســينمائية 
الفلســطينية، والنضالية بالخصوص في فيلمه  والتوثيقية للقضية 
»جنن.. جنن« الذي يوثق مجزرة مخيم جنن خلال اجتياح »السور 
الواقــي« عــام 2002. وقالت إن بكــري دافع فيه عــن الحرية كقيمة 
إنســانية، والحق الفلســطيني في الحياة وأبرز في فيلمه التوثيقي 
جانباً مهماً من المقاومة الباســلة للشــعب الفلســطيني في مواجهته 
وحشية الاحتلال، وفضح الفعل العســكري الإجرامي، المسلط عليه. 
وكانت محكمة الإحتلال قد منعت الفيلم، وحذفت روابطه من شبكات 
التواصل الاجتماعي، وصادرت جميع نسخه. وتأتي الجائزة اعترافاً 
بالجهد الفني والثقافي الذي بذله المخرج، وتضامناً مع نضال الشعب 
الفلســطيني ومع بكري الذي يتعرض للمضايقات والتهديد بالمتابعة 

القضائية العسكرية.
 بمناسة نيله للجائزة واستئنافه للحكم الصادر عن المحكمة بحقه 

وحق الفيلم هنا حوار مع محمد بكري:
□ نلــت حديثاً جائزة محمــود درويش للإبدع. مــاذا تعني لك هذه 

الجائزة؟
■ تعني لي الكثير، فمحمود درويش عزيز المقام في قلبي ووجداني. 
أذكر قبل 15 ســنة من الآن أن محمود درويش كان يرأس اللجنة التي 
منحتني جائزة فلســطن للسينما، والتي تســلمتها من يدي الشهيد 
الراحل ياسر عرفات، من على منصة جامعة النجاح في نابلس. جائزة 
محمود درويش أعتز بها، ولها وقعها الخاص لأنها تحمل اسمه. أشكر 
القائمن عليها واللجنة التي اختارتني. كما وأشــكر فلســطن وأشكر 

محمود درويش.
□ مــا الجديد على صعيد إســتئناف الحكم الصــادر بحقك وبحق 

فيلم »جنين جنين« من دولة الإحتلال؟
■ تقدمنا بالإســتئناف قبــل أيام ضد حكم المحكمــة المركزية التي 
أدانتني وغرمتني بمبالــغ طائلة، وصادرت نســخ الفيلم من البلاد. 

ونحن ننتظر القرار الجديد.
□ هــل توقعت هذا الحكــم بحق فيلم »جنين جنــين« ومحمد بكري 

والذي وجد استنكاراً واسعاً؟
■ توقعت كافة الســيناريوهات. فالقانون في اسرائيل بما يخصنا 
نحن الفلســطينين يشــبه »المغيطه« كما كان يردد أبي. قانون تشده 
المحكمة أو ترخيه على هواها. بما يتعلق بنا كفلســطينين وبما يتعلق 

بالبقرات المقدسة لدى الإسرائيلي، فالبقرة الأولى: الأمن
الثانية: الجيش. الثالثة: المحرقة النازية. الرابعة: الأرض والمسكن. 
والخامسة: وتتمثل بسياســة هدم المنازل العربية غير المرخصة، لأن 
دائرة التنظيم والبناء لا تســمح بالبناء. وهناك حوالي أربعن قرية 

عربية فلسطينية غير معترف بها .
السادسة: قانون القومية وحق العودة الذي يمنع أي فلسطيني من 

العودة إلى فلسطن.
شــيء واحد لم أتوقعه هو منــع الفيلم ومصادرة نســخه، وهي 
ممارسات حصلت في القرون الوسطى وإبان محاكم التفتيش، وكذلك 

عندما دمّر المغول مكتبة بغداد.
□ هل زودتك ردود الأفعال بعد الحكم بقليل من العاطفة؟

ـ نعم أدفــأت قلبي. ردود الفعل الغاضبة لدى أبناء شــعبي، وإلى 

جانبهــم جميع المتنوريــن، على هذا القــرار المجحــف زادتني عزماً 
وإصراراً للمثابرة على الطريق نفســه. وجعلتني اشــعر ان هناك من 

يقدر التضحيات.
□ هــروب جنــود اللــواء الذي اقتحــم مخيــم جنين من مشــاهدة 
جرائمهــم التــي وثقهــا الفيلم أليــس شــهادة يمكنك اســتثمارها في 

الإستئناف؟
■ لســت في حاجة لهروبهم من المســؤولية لأدعم حقي المشروع. 
ولكن ربما ستُقدم شــكوى من اهالي مخيم جنن إلى المحافل الدولية 
لمحاكمة مــن يحاكمني الآن. ومــن جهتي لم اصنع فيلمــا عن الجنود 

الاسرائيلين بل عن اهلي الفلسطينين في المخيم.
□ قريتك »البعنة« في الجليل تضامنت معك بحب؟

■ فرحت بكل من تضامن معي في قريتي. وأهلها وغيرهم من ابناء 
شــعبي لم يقصروا معي. وفرحت بموقف أعضاء الكنيست من القائمة 
المشــتركة ورئيس لجنة المتابعــة العليا. وفرحت بشــيخ القرية نور 
بدران الذي تطرق الى القضية، وإلى قرار المحكمة الغاشــم في خطب 

الجمعة اربع مرات .
□ فــي العام 2020 اختارتك وزارة الثقافة الفلســطينية »شــخصية 
العــام الثقافيــة« وفــي العــام 2021 جرّمــك الإحتــلال لأنك شــوهت 
اســتباحته »الرســولية الطوباويــة« لمخيــم جنــين. هل أنــت نجم في 

الحالتين؟
■ شــرّفتني وزارة الثقافة بإختياري شــخصية العــام الثقافية 
للعام المنصرم. وشــرّفني أيضا تجريمي من قبــل دولة الاحتلال وفي 
كلتا الحالتن حصلت على هذه الشــهادة. فالمحكمة وحكمها جعلاني 
أكسب عطف ابناء شعبي الذي تمثل باختياري من قبل وزارة الثقافة 

لشخصية العام 2020 الثقافي.
□ لمــاذا ختمت فيلم »جنين جنين« بمشــهد كوميدي وحوار هاتفي 

إفتراضي مع الأمين العام للأمم المتحدة؟
■ لاني مع البسمة رغم كل المآسي. الحياة أقوى من الموت والأمل هو 

في الابتسام. نعم أنا متفائل بإختياري وبإمتياز.
□ كيف خطر لك فيلم تصوير جنين جنين؟

■ لم يخطر لي عن سابق تصور وتصميم. بل حدث أن أعتُدي علينا 

أثناء مظاهرة شــمالي جنن، حيث قرر أحد الجنود الإسرائيلين على 
حاجز الجلمة اطلاق النار على المتظاهرين اســتنكاراً لإجتياح المخيم، 
والتي حُبِس خلالها القائد الشــهيد ابو عمار في المقاطعة الى ان قُتِل. 
كنا مئات مــن العرب واليهود الناشــطن مرّ جندي إســرائيلي وبدأ 
باطلاق النار علينا عشــوائياً. اصيبت صديقتــي الممثلة فالنتينا ابو 
عبثه. وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير وجعلتني أدخل المخيم مع 

الكاميرا لتوثيق كل ما تقع عليه عيناي.
□ بــتّ مع جــان جينيــه موثِقين لجرح فلســطيني ســاخن وطازج 
الأول فــي صبرا وشــاتيلا نصاً وكتابة، وأنت فــي جنين عبر الصورة 

والصوت. متى يفتح العالم نظره على الواقع؟
■ عندما نجيد كتابة ورواية روايتنا. عندما نتحرر ونحرر انفسنا 
من الانغلاق على ذاتنا والبكاء على انفســنا. وعندما ننبذ الشعارات 
ونجيد فنياً وابداعياً ان نروي روايتنا الفلسطينية الحقيقية بشفافية 

ودون رتوش.
□ وهــذا الروايــة أجدتهــا أنت في فيلــم »جنين جنــين« وحدث ما 

حدث. ما رأيك؟
■ نعم أجيد روايتي، وهي موجهة للإســرائيلي وللعالم. والعالم 
ليس اســرائيل. العالم يســمع روايتي الممنوعة في اسرائيل. وهذا لا 
يعني أني لم أنجح في تقديم هذه الرواية. الرقابة العسكرية وحكومة 
اســرائيل منعاني من إيصال روايتي. اوجه روايتي للناس والبشــر 
أيــاً كانوا وأينما كانــوا. لذلك حاولوا قتل روايتــي وهي »جَنن« في 
فيلم »جنن جنن«. وهذا ليس مؤشــراً بأن روايتي لم تنجح. روايتي 
نجحت وســتنجح إن شــاء الله. فالمحاكم مســتمرة، وســنرى ماذا 

سيحدث في محكمة العدل العليا قريباً.
□ متى ستصبح الشــهادتان بمتناول المتلقين حول العالم وبحرية 

تامة؟ هل أنت متفائل أم متشائل؟
■ كما ذكرت ســابقاً عندمــا نتعلم كيف نروي روايتنا بشــفافية 
وانسانية، وعندما تعلو البسمة شــفاهنا تزامناً مع تتساقط دموعنا، 
وعندما نستمد الأمل من عنقاء الرماد، سيتحقق ما تسألينني عنه بكل 

تأكيد.
□ بالعودة إلى مخيم جنين فهل زرت المخيم بعد إنجاز الفيلم؟ وهل 

التقيت الطفلة التي شبّهت المخيم بالشجرة الشامخة؟
■ طبعا زرت المخيم والتقيت بشخصيات الفيلم أكثر من مرة. اثناء 
وبعد الفيلم قابلت »نجوى« الفتــاة الصغيرة، التي صارت أماً لأربعة 

اطفال، ونحن نواصل.
□ رغــم بطــش المحتلــين تحلّى الفيلــم بالكثيــر من الأمــل بحضور 
الأطفال، والولادات، ومشهد النمل، والأفق البعيد فوق الدمار. هذا هو 

محمد بكري؟
■ نعم هذا انا الطفل محمد بكري الذي لا يســتطيع أي إحتلال في 
العالم أن يهزمه، ولن يســتطيع قتل طفولتي. وهذا ما صرّحت به من 
على منصات المهرجانــات التي حصدت فيها جوائــز عن فيلم »جنن 
جنن« وغيره من الأفلام. اذكر منهــا مهرجان لوكارنو حيث قلت: لن 
يستطيع شــارون أن ينتصر على الطفل الذي يسكنني. وهذا ما قالته 
الطفله »نجوى« عندما سألتها كيف تستطيع ان تنتصر على شارون؟ 

قالت: بإرادتي.
□ أين عرض فيلم »جنين جنين« وما هي الجوائز التي نالها؟

■ نــال فيلم »جنن جنن« جائــزة التانيت الذهبــي كأفضل فيلم 
في مهرجان قرطاج الســينمائي ســنة 2004. بخلاف هــذا المهرجان 
لم يُعرض الفيلم في ســواه. مُنع من العرض فــي المهرجانات بتأثير 
الضغط الإســرائيلي. ومُنع أيضاً عبر الضغط الإسرائيلي من العرض 
عبر شاشــة »آرت« الأوروبيــة. وحده تلفزيون المســتقبل في لبنان 
عرضه ثلاث مرّات، إلى جانب تلفزيون فلسطن. وبغير ذلك لم يعرض 

على أية شاشة لدولة عربية.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

جمهور مهرجان سينمائي
يشاهد الأفلام في غرف الفنادق

■ فيلنيوس ـ أ ف ب: في ظل استمرار 
إغلاق دور الســينما الليتوانية بسبب 
طريقة  سينمائي  مهرجان  وجد  الوباء، 
مبتكرة لتمكن عشــاق الفن السابع من 
متابعة عروض الأفلام فيه، إذ أتاح لهم 
مشــاهدتها فيما هم يرتاحون بأمان في 

غرف الفنادق.
ودعــا منظمــو مهرجــان فيلنيوس 
الســينمائي الدولي، الــذي انطلق هذا 
الأسبوع، ســكان العاصمة إلى تسجيل 
أنفسهم لدى أحد فنادق المدينة لمشاهدة 

الأفلام المعروضة في غرفهم.
وقــال مديــر المهرجــان الجيرداس 
عواقب  للوبــاء  كانت  »لقد  راماســكا: 
النفسية ويحتاج  ســلبية على الصحة 
الناس إلى الترفيه عن أنفســهم«، وهو 
ما تتيحه لهم هذه المبادرة التي تشــكّل 
الفندقي  القطــاع  كذلك وســيلة »لدعم 

الذي تضرر بشدة«.
المدعوين  وصــول  قبــل  وأضــاف، 
الرسمية،  والبدلات  الســهرة  بفساتن 
فــي  حجــزت  غرفــة   200 »نحــو  أن 
الفنــادق لليلة الافتتــاح، فيما حجزت 
نهاية  لعروض  تقريبــاً  بالكامل  الغرف 

الأسبوع«.

بشــعار  الفنــدق  غــرف  وزيّنــت 
بطاقات  الغرف  فــي  وتركت  المهرجان، 
اليد  بخــط  المنظمون  كتبهــا  بريديــة 
ســعر  ويتراوح  بالمشــاهدين.  ترحّب 
هــذه التجربــة الفريدة التي تســتمر 
و350   95 بــن  ما  نيســان/أبريل  حتى 
كريســتينا  الليلة.وتعتزم  فــي  دولاراً 
سيرموكســنيت أليســيونيني، وهــي 
سيدة أعمال من فيلنيوس، زيارة ثلاثة 

فنادق مختلفة في الأسابيع المقبلة.
بينما  الفندقيــة  غرفتها  مــن  وقالت 
كانت تســتعد لمشاهدة عرض الافتتاح: 
»لــم تفتنــي أي دورة مــن مهرجــان 
العقد  خــلال  الســينمائي  فيلنيــوس 
هذه  أفــوّت  أن  يمكننــي  ولا  الفائــت، 
الــدورة. والتجربة هذه الســنة فريدة 
ولا تتكرر«.أما الممثلــة الليتوانية غابيا 
سوربيت، وهي من المعجبن بالمهرجان، 
فاعتبــرت أن التجربــة ستســاهم في 
على  مجــدداً  الجمهــور  أفــراد  تعويد 
الخروج مــن منازلهم لمشــاهدة الأفلام 

بعد انتهاء الوباء.
قصر  وهو  بــاكاي،  فندق  في  وقالت 
ســابق يعود تاريخه إلى القرن السابع 
الباروكي  المركــز  عشــر يقع في قلــب 

التاريخي لفيلنيوس، إنها سُرّت »بفتح 
السهرة  فستان  لاختيار  الملابس  خزانة 

وانتعال الحذاء ذي الكعب«.
واقتصــرت دورة المهرجــان العــام 
وكان  الافتراضية،  الصيغة  على  الفائت 
المنظمون يأملون في أن تكون النســخة 
 2021 ســنة  والعشــرون  السادســة 

مختلفة.
إلا أن دور الســينما فــي ليتوانيا لا 
تزال مقفلة منذ تشــرين الثاني/نوفمبر 

الفائت.
الأفلام  بن  المهرجان  برنامج  ويجمع 
الحائــزة جوائــز أخيــراً والإنتاجات 

الليتوانية الجديدة.
أول  بعــرض  المهرجــان  وافتُتِــح 
لفيلــم »الأشــخاص الذيــن نعرفهــم 
مرتبكــون« وهــو شــريط درامي عن 
الحياة في فيلنيــوس، من إنتاج دانيي 
التــي رأت أن المهرجان  فيلدزيونايتي، 

»رسالة تضامن ضرورية«.
وقالت: »الشــعور غريــب نوعاً ما، 
لأننا كنا نرغب في مهرجان عادي. لكننا 
قررنا أن يكون العرض الأول للفيلم في 
المهرجان ليكون بمثابة رســالة تضامن 

مع هذا الحدث ومع الممثلن«.
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اقتصاد ومـال

■ دبــي - وكالات الأنبــاء: تراهــن شــركة 
النفط الوطنيــة العملاقة »أرامكو الســعودية« 
علــى تعافــي الطلب علــى النفط تقوده آســيا، 
بعدمــا أعلنــت أمــس الأحــد عــن هبــوط حاد 
لصافي الأربــاح على التوالــي وتقليص خطط 

الإنفاق.
ويخشــى أن يــؤدي هبــوط الأربــاح للعــام 
الثانــي علــى التوالي إلــى الضغط علــى المالية 
العامــة بينمــا تســعى الريــاض إلى مشــاريع 
طموحة بمليارات الدولارات لتنويع الاقـــتصاد 

المعتـمد على النـفط.
وأضرت جائحة كوفيد-19 كثيراً بالشركة 
وبنظرائهــا في العالــم في 2020، لكن أســعار 
العــام الجــاري مــع تعافــي  النفــط ارتفعــت 
الاقتصــادات مــن التراجــع الــذي أصابها في 
العــام الماضــي وعقــب تمديــد منتجــي النفط 

تخفيضات المعروض.
وقــال أمــن الناصــر، الرئيــس التنفيــذي 
لـ«أرامكــو«  في إيجاز بمناســبة إعلان الأرباح 
أن الشركة خاضت »واحدة هي أشدّ السنوات 
صعوبــة وتحديــا في هــذا العصــر«. وأوضح 
أن »إيــرادات القطاع تأثرت بانخفاض شــديد 
فــي أســعار النفــط الخــام وتراجــع مبيعاته، 
وتدنــي هوامــش الربــح فــي أعمــال التكريــر 

والكيميائيات«.
غير أن أضاف  أن«مؤشــرات التعافي تبعث 
على الســرور.. الصن اقتربــت كثيراً أيضا من 
مســتويات مــا قبل الجائحــة. ســيكون هناك 
تحسن قوي للطلب في آسيا، لاسيما في شرق 
القارة«. كمــا أبلغ منتدى التنمية الصيني أمس 
أن الشركة ستعطي الأولوية لأمن طاقة الصن 
على مدى الخمســن عاما المقبلة وما بعدها في 
ظل توازي مصــادر الطاقة الجديــدة والقائمة 

لبعض الوقت.
وقــال في كلمتــه المصورة أن عمــلاق النفط 
يلحــظ فرصــاً كذلك لمزيــد من الاســتثمار في 
علــى  الصــن  مســاعدة  تســتهدف  مشــاريع 
تلبيــة حاجاتهــا فــي مجــالات النقــل الثقيــل 
والبتروكيميائيــات، فضلًا عن زيوت المحركات 

والمواد غير المعدنية.
وقال أيضــاً أن الطلب في أوروبا والولايات 
المتحدة سيتحســن مع التوســع فــي التطعيم. 
وتوقــع أن يصل الطلب العالمــي على النفط إلى 

99 مليون برميل يومياً في نهاية العام.
لكــن مقارنة بشــركات أخــرى فــي القطاع 
ســجلت خســائر كبيرة أيضا، قالت »أرامكو«  
التي طرحت أســهمها فــي البورصة في 2019، 
أنهــا »برهنت علــى مرونتها الماليــة القوية في 

أصعب فترة شهدها قطاع الطاقة
وقلصــت الشــركة توقعات الإنفــاق خلال 
العــام الحالي إلــى حوالي 35 مليــار دولار من 
نطــاق بــن 40 و45 مليــار دولار ســابقاً، وفقا 
الإنفــاق  وكان  للبورصــة.  أرســلته  لإفصــاح 

الرأسمالي 27 مليار دولار في 2020.
رة للنفط في العالم  وأعلنت أكبر شركة مُصدِّ
انخفاض صافي أرباحها بنسبة 44.4 في المئة 

إلى 183.76 مليار ريال )49 مليار دولار( للسنة 
المنتهية في 31 ديســمبر/كانون الأول الماضي، 

مقارنة مع 330.69 مليار في العام السابق.
وكان المحللــون يتوقعــون أن يبلــغ صافــي 
الربح 186.1 مليار ريال في 2020، وفقا لمتوسط 

التقديرات على رفينيتيف أيكون.
ورغــم هبــوط الأربــاح أعلنــت »أرامكو« عن 
توزيعات نقدية 75 مليار دولار للعام 2020، لكن 
الناصــر قال أنه لا توجد نية لزيادة التوزيعات 

عن المتعهد به في العام الجاري.
وقــال مديــر أبحــاث الأســهم فــي »تليمر«  
مــع  تتفــق  »التوزيعــات  أن  مالــك  حســنن 
التوقعــات، وهــو أكثــر مــا يهــم حملة أســهم 
أرامكو، لكــن تراجع الانفاق الرأســمالي ينبئ 
بأن الشركة لا تتوقع أن يـستمر ارتفاع أسـعار 
النفط طـويلا«. وانخفض سهم الشركة 0.6 في 

المئة بعد إعلان الشركة نتائجها.
وتماســك الســهم جيدا معظم فتــرات العام 
الماضــي مقارنــة بشــركات النفــط العالمية في 
الأســواق الناشــئة والمتقدمة، لكــن أداءه كان 
أضعــف مــن الشــركات النظيرة حــن تعافت 

أسعار النفط.
وقــال الناصــر »بنظرة مســتقبلية، تســير 
المســار  علــى  الأجــل  طويلــة  إســتراتيجيتنا 
الصحيــح نحــو تحســن محفظتنا فــي أعمال 

النفط والغاز«.
وقالــت مونيــكا مالك، كبيــرة الاقتصادين 
في »بنك أبوظبي التجاري«  أن انخفاض أرباح 
الشركة 44.4 في المئة في 2020 يأتي في مقابل 
هبــوط إيــرادات حكومــة المملكة مــن مبيعات 
النفــط 30.7 في المئــة العام الماضــي، مع ثبات 
التوزيعــات للحكومــة رغــم انخفاض أســعار 
الخام، لتتحمل »أرامكــو« وطأة الأزمة أكثر من 
الخزانة. وفقدت أســعار النفط أكثر من خُمس 

قيمتها في 2020. 
وانخفضــت أرباح شــركات النفــط الغربية 
الكبرى في 2020. وهبطت أرباح »رويال داتش 
شل« إلى أقل مستوى فيما لا يقل عن 20 عاماً، 
ومنيــت »إكســون موبيــل«  أكبر شــركة طاقة 

أمريكية، بأول خسارة سنوية لها.
من جهــة ثانية يُتوقع أن يــؤدي الانخفاض 
الحاد فــي إيــرادات النفــط الخام إلــى عرقلة 
خطط ولي العهــد محمد بن ســلمان الطموحة 

لتنويع اقتصاد السعودية المرتهن للنفط.
وأُدرجت »أرامكو« في البورصة الســعودية 
في ديســمبر/كانون الأول عام 2019 بعد أكبر 
عملية طرح عام أولي فــي العالم وصلت قيمته 
إلى 29.4 مليار دولار مقابل بيع 1.7 في المئة من 

أسهمها.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن ولي 
العهد الســعودي أنه ســيكون هناك طروحات 
مقبلة لبيع المزيد من أسهم شركة »أرامكو« في 

السنوات المقبلة.
وقال الأمير محمد إن بيع الأســهم مستقبلًا 
سيكون وســيلة رئيسية لتعزيز قوة »صندوق 
الاســتثمارات العامــة« الســيادي الــذي يعــد 

المحرك الرئيسي لجهود تنويع الاقتصاد.
لكنّ المحللن يعتقدون أنّ اهتمام المستثمرين 
الدولين بالوقــود الأحفــوري )الفحم والنفط 
والغــاز( يتضــاءل يومــا بعــد يــوم، معتبرين 
ان طرحــا آخــر للأســهم سيشــكل »عملية بيع 
صعبة في ظل المناخ الاقتصادي الحالي« حيث 

تضعف جائحة كوفيد-19 الطلب العالمي.
كما أن هناك مخاوف من الهجمات المتزايدة 
علــى المنشــآت النفطية »لأرامكو« التي يشــنها 

الحوثيون اليمنيون.
علــى صعيــد آخــر تنتظــر أســواق الطاقــة 
العالميــة فتــح تعاملاتها أمس الإثنــن للتعرف 
على الصــورة الأوضــح للهجــوم الصاروخي 
الذي تعرضت لها يوم الجمعة الماضي مصفاة 
الريــاض،  العاصمــة  لـ«أرامكــو« قــرب  نفــط 

وأثرها على سعر برميل النفط.
وعلــى الرغم مــن أن الضربــة التي تعرضت 
لها المصفــاة لم تؤثر على إنتــاج البلاد النفطي 

أو تكريــر الخــام محليــاً، إلا أن الهجمات التي 
تتبناهــا جماعة الحوثي عادة، تشــكل صداعاً 
متواصــلا للمملكة. وتخشــى أســواق الطاقة 
العالمية اســتمرار الهجمــات، واحتمال تعرض 
منشــآت أكثر حيوية تؤثر على إمدادات النفط 

السعودية لدول العالم.
وتنبع أهمية الســعودية، مــن تصنيفها أول 
مُصدّر للنفــط الخام في العالــم، بإجمالي 6.5 
ملايــن برميل يومياً وفق بيانات يناير/كانون 

الثاني الماضي الصادرة عن المبادرة المشــتركة 
للبيانات النفطية »جودي«.

لكن السعودية تملك قدرة أكبر على التصدير 
بمتوســط 7.5 مليــون برميــل يوميــاً وحتى 8 
ملايــن برميل، فــي الظروف الطبيعيــة، بعيدا 
عــن التوافقات مع منتجــن آخرين على خفض 

الإنتاج، كما هو الأمر حالياً.
الظــروف  فــي  تنتــج  الســعودية  أن  كمــا 
الطبيعيــة 10 ملايــن برميــل يوميــاً، وقــدرة 
فورية علــى زيادة الإنتاج حتــى 11 مليوناً، أي 
ما نســبته 11 في المئة من حجــم الطلب العالمي 
على الخام، وهــو ما يمثل 1.1 برميل من كل 10 

براميل مستهلكة في العالم.
وتقــود الســعودية كذلــك، منظمــة البلدان 
المصــدرة للنفــط »أوبــك، ولهــا مســموعة من 
جانــب أعضاء المنظمــة الـ13، وهو مــا أظهرته 

توافقات خفض الإنتاج منذ 2017.
ويعنــي أي ضــرر في إمــدادات الســعودية 
عالميــا، ارتفاعــا غيــر متوقــع في ســعر برميل 
النفــط، وزيادة المخــاوف من إمكانيــة تذبذب 

سلاسل إمدادات الخام للأسواق.
وما تــزال هجمــات تعرضت لها منشــأتان 
نفطيتان شــرقي المملكة عام 2019 حاضرة في 

أذهان المتعاملن في سوق الطاقة العالمية.
أعلنــت   ،2019 ســبتمبر/أيلول   14 ففــي 
الريــاض الســيطرة علــى حريقــن وقعــا في 
التابعتــن  و«خريــص«  »بقيــق«  منشــأتي 
لـ«أرامكو« شــرقي المملكة، جراء اســتهدافهما 
بطائــرات مســيرة، تبنتهــا جماعــة »الحوثي« 

اليمنية.
ودفعــت الهجمــات حينها إلــى توقف كمية 
مــن إمــدادات الزيت الخــام بنحــو 5.7 مليون 
برميــل يومياً، أو حوالي 50 فــي المئة من إنتاج 
»أرامكــو«  إضافــة إلى ملياري قــدم مكعبة من 

الغاز المصاحب.

الأسواق تنتظر معرفة تأثير آخر هجمات الحوثيين على أسعار النفط

تواصل هبوط أرباح »أرامكو السعودية« للعام الثاني على التوالي

»الشرقية للدخان« المصرية:
طرح ترخيص جديد لإنتاج السجائر

لن يكون له تأثير جوهري علينا

■ القاهــرة - د ب أ: أوضحت »الشــركة 
الشــرقية« المصرية أمس الأحد أن قيام »هيئة 
التنمية الصناعية« بطرح مزايدة على رخصة 
جديدة لإنتاج السجائر خارج حدود الشركة، 
التي تحتكر سوق التبغ في مصر »لن يكون له 

تأثير جوهري على حجم أعمال الشركة«.
وأقرت، في بيان للبورصــة المصرية، بأن 
الهيئــة »لديها حق أصيل فــي إصدار رخص 
تشــغيلية حســب توجهــات الدولــة، وأن 
المنافســة تكون دائما في صالح المستهلك، كما 
أنها ترفع تصنيف مصر على المستوى الدولي 

على مؤشرات التنافسية الدولية«.
ولفتت إلى أن كُراســة الشروط المطروحة 
تتضمــن إتاحــة خيــار للجمعيــة العامــة 
لـ«الشــركة الشرقية« في المشــاركة في رأس 
مال الشركة الجديدة بنسبة 24% دون تحملها 
أي جزء فــي تكلفة الرخصة، وهــو ما يحقق 
استعاضة جزئية لأي خسارة قد تلحق بها في 
عين الحاليين لديها  حالة خروج أحد من الُمصنِّ

وحصوله على الرخصة الجديدة.
كما لفتــت إلــى أن من شــروط الرخصة 
الجديدة هو عدم أحقية الشــركة الجديدة في 
إنتاج سجائر في الفئة السعرية الشعبية التي 
 %98 وتمثل  الشرقية«  »الشركة  عليها  تسيطر 
منافس  »دخول  فــإن  وبالتالي  مبيعاتها،  من 

غير معني بقطاع السجائر الشعبية لن يكون 
له تأثير جوهري على حجم أعمال الشرقية«. 
وكانت أربع شــركات تبيع السجائر في مصر 
قــد طالبت بتجميــد المزايدة ودراســة طرح 

رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع.
النخلة«   »أدخنة  الشــركات-وهي  وقالت 
و«بريتش أمريكان توباكو/مصر«  و«إمبريال 
توباكو«  و«المنصــور الدولية للتوزيع«- أن 
المزايدة لا تتســم بالعدالــة وتخالف قانون 

حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتحتكر الشرقية للدخان صناعة السجائر 
فــي مصر، وتنتج الســجائر وتبــغ الغليون 
والسيجار والمعســل. وتبلغ الحصة السوقية 
للشركة حوالي 70 في المئة، مقابل نحو 30 في 

المئة للشركات الأجنبية.
وانتقدت الشــركات في خطابهــا اقتصار 
حق تصنيــع الجيــل الجديد من الســجائر 
الُمســخَن على  التبغ  الإلكترونيــة ومنتجات 
الشــركة الفائزة، وقالت أنــه يخلق حالة من 

الاحتكار ويضر بمناخ الاستثمار.
ووفقا لموقــع وزارة قطاع الأعمال المصرية، 
الكيماوية«  القابضة للصناعات  »الشركة  فإن 
تمتلك 50.5% من أسهم »الشركة الشرقية«  فى 
حــين يمتلك العمال نســبة 1%ويمتلك القطاع 

الخاص %43.5.

حكومة الإمارات تقر برنامجا لجذب 
العاملين عن بُعد في دول أخرى

■ دبي - رويترز: أقرت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات نظاماً جديداً يسمح للموظفين بالإقامة في 
البلد الخليجي للعمل عن بعد في شــركات في الخارج، وهو النظام الذي أطلقته إمارة دبي في أكتوبر/

تشرين الأول.
وتبنت الإمارات إجــراءات لجذب الأجانب الأثرياء مع تضرر الاقتصاد، ولاســيما في مركز الأعمال 

والسياحة دبي، من جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.
وقال الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، على »تويتر« أمس 
الأحد أن تأشيرة العمل الجديدة ستغطي مثل هذه العمالة المتخصصة. وأضاف أن الحكومة أقرت أيضا 

تأشيرة سياحية متعددة الدخول لجميع الجنسيات.
وتابــع »أهدافنا واضحة.. وفرقنا تواصل الليل بالنهار لترســيخ مكانتنا الاقتصادية والسياســية 

الدولية.. وترسيخ جودة حياة هي الأفضل عالميا لشعبنا ولجميع المقيمين على أرضنا«.
وارتبطت إقامة الأجانب، الذين يشــكلون أغلبية سكان الإمارات البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة، 

في معظم الأحوال حتى الآن بالعمل داخل البلاد.
وتواجه دبي ضغوطاً متزايدة من مراكز أعمال أخرى من بينها السعودية، التي تحاول حمل الشركات 

الأجنبية على إقامة مقار إقليمية في الرياض.
وغادر عدد كبير مــن الأجانب، الذين تحتاجهم دبي لدعم الطلب فــي قطاعات العقارات والخدمات 

والتجزئة، العام الماضي بعد إلغاء وظائف.
ونشطت الســوق العقارية في دبي بفضل إقبال على العقارات الفاخرة خلال الأشهر القليلة الماضية 
من مشترين يستغلون انخفاض الأسعار إلى أدنى مســتوياتها خلال عشر سنوات، فضلًا عن التمويل 

السهل واقتصاد مفتوح رغم الجائحة.
وقالت غرفــة التجارة والصناعة في دبي أمس أن من المتوقع أن ترتفــع مبيعات القطاع العقاري في 
الإمارات 13 في المئة هذا العام لتصل إلى 58 مليار دولار في نهاية 2021، إذ تعول البنوك هناك على حملة 

التطعيم واستضافة معرض »إكسبو دبي« العالمي الذي يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول لتعزيز الطلب.

»بنك أوف أمِريكا« يستبعد تعرض الكويت 
لأزمة سيولة قبل الربع الثالث من العام

■ دبــي - : قال »بنك أوف أمِريــكا« أن خطوات تبنتها حكومة الكويت للحد من اســتنزاف الأصول 
السائلة لدى الخزانة قد ترجئ خطر أزمة سيولة إلى الربع الثالث من العام الجاري.

وتعرض »صنــدوق الاحتياطي العام« الثروة الســيادي، الذي يغطي أي عجــز تعاني منه البلاد، 
لضغوط من انخفاض أســعارالنفط جراء فيروس كورونا واســتمرار المواجهة بين الحكومة والبرلمان 

بشأن إجراءات من بينها قانون يسمح للدولة بالاقتراض.
وفي الأشهر الأخيرة، جمع الصندوق بين ستة وسبعة مليارات دينار )19.87 إلى 23.19 مليار دولار( 
من خلال مبادلة أصول مع »صندوق الأجيال القادمة«  وذلك عقب رد أموال له مقابلها، بعدما أوقف قانون 

سُن العام الماضي تحويلًا إلزامياً لعشرة في المئة من إيرادات الدولة إلى »صندوق الأجيال القادمة«.
وقال »بنك أوف أمِريكا« في تقرير »تبنت الســلطات خطوات لتقليل استنزاف الأصول السائلة لدى 
صندوق الاحتياطــي العام. تفيد تقديراتنا أنها أطالت المدى الزمني لاســتنزاف أصول الصندوق حتى 
الربع الثالث من 2021. اســترداد التوزيعات المتراكمة من كيانات حكومية قــد يطيل هذا المدى الزمني 

أكثر«.
قالت مصادر لرويترز هذا الشهر أن الصندوق يتفاوض مع »مؤسسة البترول الكويتية« المملوكة على 

جدول زمني لسداد توزيعات متراكمة تتجاوز 20 مليار دولار.
وقال البنك أن تلك المفاوضات قد تعزز الســيولة لدى الصندوق، لكــن من المرجح أن يجري تحويل 
الأموال على مدار فترة زمنية طويلة نسبياً وليس فوراً. وتابع »من وجهة نظرنا، قد تتجه السلطات إلى 

كيانات أخرى من أجل تحويلات مماثلة«.
وفي الشهر الماضي، خفضت وكالة »فيتش« للتصنيفات الإئتمانية النظرة المستقبلية للدَين السيادي 
الكويتي إلي »ســلبية« من »مســتقرة«  وقالت »دون ســن قانون يســمح بإصدار دَين جديد، قد تنفد 

السيولة لدي صندوق الاحتياطي العام خلال الأشهر المقبلة في غياب إجراءات جديدة لتعويضها«.
)الدولار يساوي0.3019 دينار كويتي(.

إعطاء أولوية إمدادات للصين لخمسين عاما
■ بكــين - رويترز: أبلغ أمــين الناصر الرئيــس التنفيذي 
لشركة أرامكو السعودية منتدى التنمية الصيني أمس الأحد أن 
الشركة ستعطي الأولوية لأمن طاقة الصين على مدى الخمسين 
عاما القادمة وما بعدها فــي ظل توازي مصادر الطاقة الجديدة 

والقائمة لبعض الوقت.
وأظهــرت بيانات من الجمــارك الصينية أمس الســبت أن 
الســعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالــم، احتفظت بمركزها 
كأكبر مورد للصين في الشهرين الأولين من هذا العام، مع ارتفاع 

واردات النفط 2.1 في المئة إلى 1.86 مليون برميل يومياً.
كما تفوقت المملكة على روســيا لتحافظ على تصنيفها كأكبر 
مــورد للخام إلى الصين فــي 2020 على الرغــم من تخفيضات 
الإنتاج غير المسبوقة بموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة 
للبترول )أوبك( وحلفائها لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية 

بعد تراجع الطلب خلال جائحة كوفيد-19.
وقــال الناصــر في كلمــة مصورة »ضمــان اســتمرار أمن 
احتياجات الصين من الطاقة يظــل في صدارة أولوياتنا، ليس 

فقط للســنوات الخمس المقبلة ولكن للخمسين عاما المقبلة وما 
بعدها«.

وأضاف »نحن نقــدّر أن حلول الطاقة المســتدامة ضرورية 
لتحول الطاقة عالميا بشــكل أسرع وأكثر سلاســة... ولكن من 
الناحية الواقعية، سيســتغرق هذا بعض الوقت نظرا لوجود 

بدائل قليلة للنفط في العديد من المجالات«.
كان الناصر قد ذكر في وقت ســابق أمــس الأحد أن الطلب 
الصيني قريب جدا من مســتويات ما قبل الوباء، بينما شهدت 

آسيا وشرق آسيا على وجه الخصوص تعافيا قويا.
وإلــى جانب كونها موردا رئيســيا لاحتياجــات الصين من 
الطاقة، قال الناصــر إن أرامكو في وضع جيد أيضا لمســاعدة 

الصين على تحقيق هدفها المئوي الثاني في تحول الطاقة.
أعلن الرئيس الصيني شــي جين بينغ في سبتمبر أيلول أن 
الصين ستصل بانبعاثاتها الكربونية إلى ذروتها قبل عام 2030 
وســتصل إلى حياد الكربون بحلول عــام 2060، وهو تعهد من 

المتوقع أن يحدث تحولا جذريا في قطاعي الطاقة والتصنيع.

وقال الناصر أمــس إن أرامكو تلحظ فرصــا كذلك لمزيد من 
الاستثمار في مشــاريع تستهدف مســاعدة الصين على تلبية 
حاجاتهــا في مجالات النقــل الثقيل والكيماويــات، فضلا عن 

زيوت المحركات والمواد غير المعدنية.
وأضاف أن أرامكو تعمل مع الجامعات والشــركات الصينية 
في أنظمة وتقنيات وقــود المحركات الأنظف لتحويل الخام إلى 
كيماويات وتقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري 

من مصادر الطاقة الحالية.
وقال الناصر »في الواقع، لدينا طموحات أكثر جرأة لتوسيع 
وتكثيــف تعاوننا البحثي مع الصين«  مضيفا أنه من المحتمل أن 
يكون هناك تعاون إضافي بشأن ما يسمى بتقنيات الهيدروجين 

الأزرق والأمونيا واحتجاز الكربون وغيرها.
توقع خبــراء من معهد الأبحــاث التابع لمؤسســة البترول 
الوطنية الصينية أن يتم وضع حد لطلب الصين على النفط عند 
مســتوى 730 مليون طن بحلول عام 2025 تقريبا بموجب تعهد 

شي بشأن المناخ.

هبوط معظم أسواق الخليج... وارتفاع سهم أرامكو السعودية رغم تراجع أرباحها
■ دبــي - رويتــرز: أغلقت معظم أســواق 
الأســهم الرئيســية بالخليج على هبوط أمس 
الأحد، واســتمرت خســائر البورصة المصرية 

للجلسة الخامسة على التوالي.
لكــن مؤشــر البورصــة الســعودية خالف 
الاتجــاه بصعــوده 0.1 في المئة، بعد خســائر 
لجلستن. وصعد ســهم »مصرف الراجحي« 
0.3 فــي المئــة فــي حن ارتفــع ســهم »أرامكو 
الســعودية« 0.6 في المئة عند الغلــق. وتتوقع 
أرامكو تقليص الإنفاق الرأســمالي، حســبما 
ذكرت الشركة عقب الإعلان عن تراجع صافي 
الربــح 44 في المئة في 2020، متأثرا بانخفاض 
أســعار النفط الخام ومبيعاته وســط جائحة 
كوفيــد-19 التــي تعصــف بالطلــب. أضرت 
الجائحة كثيرا بالشركة وبنظرائها في العالم 
فــي 2020، لكــن أســعار النفط ارتفعــت العام 
الجاري مــع تعافي الاقتصــادات من التراجع 

الذي أصابها في العام الماضي وتمديد منتجي 
النفط تخفيضات المعروض. 

وفــي دبي، نزل المؤشــر الرئيســي 0.8 في 
المئة، إذ فقد ســهم »إعمــار« العقارية القيادي 
2.5 في المئــة. وتضغط الجائحــة على القطاع 
العقــاري، فــي ظل عــرض يفوق الطلــب على 
المنــازل الجديــدة والشــقق منذ ســنوات في 
الســوق التــي يشــكل الأجانب معظــم وزنها 

السكاني.
ــح أن تســتمر متاعــب القطــاع   ومــن الُمرجَّ
العقاري فــي دبي على مــدى الأعــوام القليلة 
المقبلة، رغم توقعــات لارتفاع الطلب في بعض 
شــرائح السوق بســبب الأســعار الُمغرية، مع 

استمرار مشكلة تخمة المعروض. 
ونــزل مؤشــر أبوظبي 0.2 فــي المئة، بفعل 
تراجع 0.5 في المئة لسهم »بنك أبوظبي الأول«  

أكبر بنوك الإمارات. 

وقال مصرف الإمــارات المركزي في تقرير 
يــوم الخميس الماضــي أن الاقتصــاد انكمش 
5.8 في المئة العــام الماضي، لكن من المتوقع أن 
ينمــو 2.5 في المئــة في العام الجــاري. وتوقع 
انخفاض أسعار المســتهلكن هذا العام أيضاً، 
لكــن بوتيرة أبطأ عنــد 0.6 في المئــة، حيث قد 

يرتفع الطلب في النصف الثاني من العام. 
وفــي قطر، انخفض المؤشــر 0.9 فــي المئة، 
مــع هبــوط معظــم أســهمه. وانخفض ســهم 
»صناعــات قطــر« للبتروكيميائيــات 1.7 فــي 
المئة، وسهم »بنك قطر الدولي الإسلامي« 2.4 

في المئة.
 وبدأ تــداول ســهم البنك الإســلامي دون 
الحــق فــي توزيعــات الأربــاح مــن الجلســة 
الســابقة. وخــارج منطقــة الخليــج، انخفض 
مؤشر الأســهم القيادية في البورصة المصرية 
1.1 في المئة، وتراجع 27 من أســهمه الثلاثن. 

وفقد ســهم »البنــك التجاري الدولــي«  الأكبر 
ثقلًا في بورصة مصر، 1.8 في المئة. 

وفيما يلي تلخيــص لأداء بورصات المتطقة 
أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 
9499 نقطة.

وفي أبوظبي انخفض المؤشــر 0.2 في المئة 
إلى 5723 نقطة، بينما انخفض مؤشر دبي 0.8 

في المئة ليسجل 2584 نقطة.
ونــزل المؤشــر القطــري 0.9 فــي المئــة إلى 
10218 نقطة، في حن اســتقر المؤشر الكويتي 

عند 6367 نقطة.
وزاد المؤشــر البحرينــي 0.4 فــي المئــة إلى 
1466 نقطة، لكن المؤشــر العماني هبط 0.5 في 

المئة إلى 3734 نقطة 
وفــي مصر تراجع المؤشــر 1.1 في المئة إلى 

11802 نقطة.

مبنى »الشرقية للدخان« في القاهرة

خزان نفط متضرر في منشأة تابعة لشركة »أرامكو« في جدة بعد إصابته في هجوم للحوثين في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10211 الإثنين 22 آذار )مارس( 2021 - 9 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10211 Monday 22 March 2021

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

م عمالقة التكنولوجيا السلطات الصينية تُحجِّ
بما يشمل سنّ قواعد أكثر صرامة للاقتراض

■ شــنغهاي - أ ف ب: تعانــي شــركات 
التكنولوجيــا العملاقــة الصينية مما يشــبه 
هجــوم »الأخ الأكبر« المســتمر علــى الابتكار 
والمشــاريع، مــع اشــتداد حملــة الحكومــة 
الصينية عليها، بما يشــمل ســنّ قواعد أكثر 
صرامة للاقتراض وتدني قيمة أســهمها في 

الخارج بالمليارات.
وقــد قوبلت تلــك الحملــة المتصاعدة إلى 
حــد كبير بلامبــالاة المســتهلكين الصينيين، 
إذ يُنظــر إليهــا على نطاق واســع علــى أنها 

ضرورة.
ويتزايد القلق في الصين بشأن الإقراض 
الفوضوي عبر الإنترنت والاتهامات الموجهة 
إلــى المنصــات ذات النفــوذ التي تســتنزف 
التجار وتســيء استخدام بيانات المستهلك، 
مــا يعكــس انقــلاب المــزاج العالمــي تجــاه 
شــركات التكنولوجيا الكبرى، حيث تواجه 
»فيســبوك« و«غوغل« وغيرهما أيضاً المزيد 

من إجراءات التدقيق في الداخل والخارج.
شــركة  فــي  الأبحــاث  رئيــس  وقــال 
للتكنولوجيــا«  آســيا  »إســتراتيجية 
الاستشارية، جيفري توســون »مع الصين، 
يصبــح الأمــر علــى الفــور متعلقــاً بالحزب 
الشــيوعي. ولكــن إذا كانت حكومــة المملكة 
المتحدة هي التي تقوم بذلك، فســوف يكون 
النــاس موافقــون علــى الأرجــح«. وأضاف 

»هذه الإجراءات تبدو معقولة جداً«.
التجــارة  عمــلاق  مثــل  شــركات  وتعــد 
الإلكترونيــة »علــي بابا« و«جــي دي.كوم«  
العملاقــة  »تينســنت«  شــركة  عــن  فضــلا 
للرســائل والألعــاب، من الشــركات الأعلى 
قيمة في العالم، إذ تتغذى على أنماط الحياة 
الرقميــة الصينية المتناميــة وحظر الحكومة 
المنافسين الأمريكيين الرئيسيين، لكنها باتت 

اليوم ضحية نجاحاتها.
وظهرت المشــاكل إلى العلــن في أكتوبر/

تشرين الأول الماضي عندما ارتكب المؤسس 

المشارك لشركة »علي بابا« جاك ما الخطيئة 
المشــرّعين  انتقــاد  فــي  المتمثلــة  الكبــرى 
الصينيــين علناً لتحذيراتهم المتزايدة بشــأن 

الذراع المالية لشركته، مجموعة »آنت«.
التابعــة  بــاي«  »علــي  منصــة  وتنتشــر 
لـ«آنت« في كل ركن في الصين، وتســتخدم 
لشــراء كل شــيء من الوجبات إلــى طلبات 

سيارات الأجرة والبقالة وتذاكر السفر.
كمــا أدت الرقابــة التنظيميــة المتســاهلة 
علــى »آنت« إلى توســعها في مجــالات مثل 
القــروض وإدارة الثــروات وحتــى التأمين. 
كمــا ارتفعــت حصــة التقنيــات الماليــة في 

»تينسنت«.
وذكرت مجموعة »أوراسيا« الاستشارية 
في مذكــرة بحثية أنه نتيجــة لذلك، تحولت 
تلــك الشــركات إلــى »جهــات فاعلــة قوية 
للغايــة قادرة علــى دفع الحــدود التنظيمية 
دون اعتبار للمخاطر النظامية«. واصطدمت 
هذه الطموحات مع حملة بكين المستمرة منذ 
سنوات لتطهير نظامها المالي الفوضوي من 

تراكم الديون بشكل خطير.
ووفقا لـ«معهــد التمويل الدولــي«  ارتفع 
الديــن الصيني إلــى 335 في المئــة من الناتج 
المحلــي الإجمالي بحلــول نهاية عــام 2020. 
وسبق للمســتويات السابقة الأكثر تدنيا أن 

أثارت قلق »صندوق النقد الدولي«.
وجــاء الــرد الرســمي علــى تصريحــات 
المؤســس المشــارك لـ«علي بابا« غير المألوفة 
صاعقــا، حيــث تم تعليــق الاكتتــاب العــام 
لـ«آنت«  الــذي حطم الرقم القياســي حينما 
وصــل إلى 35 مليــار دولار فــي هونغ كونغ 
وشــنغهاي، فــي وقت تــوارى جــاك ما عن 
الأنظار لأســابيع، تزامنا مع تشديد القواعد 

التنظيمية.
ومــن المتوقــع أن تجبــر الصــين »آنــت« 
و«تينســنت« على البــدء فــي إدارة عمليات 
الإقراض الخاصة بهما على غرار المصارف، 

ما ســيؤدي إلى زيادة التدقيق والمســؤولية 
المالية، وهــي أمور تجنبها قادة التكنولوجيا 

المالية إلى حد كبير.
وقــال كبيــر المحللــين فــي »دي زي تــي 
للأبحــاث« كــي يان »ســيتعين عليهــم تلبية 
متطلبات رأس المال وإنشــاء شــركات مالية 

قابضة. لا يمكنهم الهروب منها«.
وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
الأســبوع الماضــي أن »علي بابــا« تعرضت 
لضغوط للتخلي عن أصول إعلامية، بما في 
ذلك احتمال بيع صحيفة »ســاوث تشــاينا 

مورنينغ بوست« في هونغ كونغ.
وأدت تلك التطورات إلى اقتطاع المليارات 

من قيم أسهم شركات التكنولوجيا الصينية.
يذكر أنــه في الحملة الحكوميــة الصينية 
يكتســب الحجم أهمية. ففي حين أن ما يزيد 
قليــلا عن 20 في المئة مــن إنفاق التجزئة في 
الولايــات المتحــدة يتــم عبــر الإنترنــت، من 
المتوقــع أن يتجاوز في  الصين نســبة 50 في 

المئة هذا العام.
وتضم المنصات الصينية الرئيسية مئات 
الملايين من المســتخدمين، ما يرفع منســوب 
المخاوف بشأن تركّز الصناعة وخصوصية 
البيانات. واعتبر الكثيرون أن غضب جاك ما 
ل تحدياً مباشراً من  الخارج عن المألوف شــكّ
شركات التكنولوجيا الكبيرة لسلطة الحزب 

الشيوعي ونفوذه.
لكن كي قــال »لا أعتقــد أن )حملة القمع( 
سببها جاك ما. لقد تم التخطيط لها منذ فترة 
طويلــة«. ولا ينحصــر القلــق بشــأن التأثير 

المتزايد لشركات التكنولوجيا في الصين.
ويقول توســون »تركز معظم الحكومات 
الكبرى على مستوى العالم على هذه القضية 
بطريقــة غير مســبوقة قبل عامــين. يبدو أن 
التكنولوجيــا  أن شــركات  يعتقــد  الجميــع 

الكبرى أصبحت قوية جدا«.
ولا تعتبر هــذه الإجــراءات الصارمة أمرا 
غيــر عــادي فــي الصــين. وتحــول اقتصاد 
البــلاد بســرعة كبيرة فــي العقــود الأخيرة 

لدرجة أن المشــرّعين غالبا ما حاولوا اللحاق 
بالركب فحســب. لكنهم في نهايــة المطاف، 
تصــدروا عناوين الأخبار بإجراءات تضييق 
يقول المحللــون إنها غالبا ما تكون ضرورية، 
وإن كانــت متأخرة، في محــاولات معالجة 

المشاكل التي تظهر.
وقال توســون »إنــه نهج صينــي للغاية: 
دعها تعمل حتى لا نخنق الابتكار، وســوف 
نتدخل بعد قليل+«  مضيفا أن الصين »قلقة 
بحق« بشــأن مدى ســرعة نمو التكنولوجيا 

المالية.
ويقول العديــد من مســتخدمي الانترنت 
فــي الصــين إنــه كان لزامــا أن يتــم إطلاق 

الحملة الحكومية قبل الآن بكثير.
ويعبــر المســتهلكون بشــكل متزايــد عن 
مخاوفهم المتعلقة بالخصوصية مع توســع 
اســتخدام خاصيــة التعــرف علــى الوجــه 

والتقنيات المتقدمة الأخرى في الصين.
ودعــا الرئيــس شــي جينبينغ الأســبوع 
الماضي إلى تشــديد الرقابة لمنع الاحتكارات 

عبر الإنترنت والفوضى المالية.
وأفادت مذكرة أوراســيا أن هذا يمكن أن 
»يكســر الحدائــق المســوّرة التــي بنتها علي 
بابــا وتينســنت«  ما ســيؤدي إلى »ســاحة 
لعب أكثر تكافؤا للشــركات الأصغر وتقديم 

خيارات أفضل للمستهلكين«.
وذكرت مجموعة الاســتثمار »سي إل إس 
إيه« فــي تقرير بحثي أنه مــن المتوقع أن يتم 
تقليص الاكتتاب العام الأولي لشركة »آنت« 
بشدة، لكن تحركات الحكومية الصينية »من 
غير المرجح )أن تغير( بشكل ملموس المشهد 
التنافســي والنمــو المحتمــل« في مثــل هذا 

القطاع الحيوي.
وأضافــت أن »المخاطــر التنظيميــة مبالغ 
فيها«. ويقول كي إن الأمر قد يســتغرق وقتا 
حتى ينجلي »الغبــار«  لكنه يضيف »لا يزال 

هناك نمو هائل وراء هذه الشركات«.

»صندوق النقد الدولي«: بوادر تعاف
 اقتصادي عالمي لكن لا تزال المخاطر كبيرة

تطوير برنامج جديد لتحسين كفاءة آلات الطباعة
المجُسمة مما يساعد في خفض التكلفة والمواد المهدرة

واشــنطن - رويترز: أشــار المســؤول الثاني في »صنــدوق النقد 
الدولي« إلى ظهور بوادر تعافٍ اقتصادي عالمي، لكنه حذر من استمرار 

وجود مخاطر كبيرة منها ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا.
وقال جيفري أوكاموتو، النائب الأول لمديرة »صندوق النقد الدولي«  
ث في مطلع أبريل/نيسان توقعاته السابقة للنمو  أن الصندوق ســيُحَدِّ
العالمــي الصادرة فــي يناير/كانون التــي كانت 5.5 فــي المئة لتعكس 

التحفيز المالي الإضافي في الولايات المتحدة، دون أن يذكر تفاصيل.
وفي خطاب ألقاه ليل الســبت/الأحد أمام منتــدى التنمية الصيني، 
أثار أوكاموتو مخاوف حول التباين المتزايــد بين الاقتصادات المتقدمة 
والأســواق الناشــئة في ظل وقوع حوالي 90 مليون شخص تحت خط 

الفقر الُمدقع منذ ظهور الوباء.
وقال أن الصين، وقبــل جميع الاقتصادات الكبــرى، تعافت بالفعل 
ووصلت إلى مستويات النمو التي كانت عليها قبل انتشار الوباء، لكنه 

حذر من أنه بخلاف الصين توجد بوادر مثيرة للقلق على اتســاع الهوة 
بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة.

وقال أوكاموتو أن »صندوق النقد الدولــي« يتوقع أن يكون نصيب 
الفرد من الدخــل التراكمي في البلدان الناشــئة والنامية، باســتثناء 
الصين، أقل بـ22 في المئة مما كان متوقعا قبــل الوباء، وذلك في الفترة 
بــين عامي 2020 و2022، وهو ما ســيدفع بالمزيد مــن الناس إلى براثن 

الفقر.
وأضاف أن التوقعــات العامة لا تزال غير مؤكــدة في ظل الضبابية 
بشأن موعد زوال الجائحة، مشيراً إلى أن الوصول إلى اللقاحات لا يزال 

متفاوتاً للغاية بين الاقتصادات المتقدمة والنامية.
وقال أوكاموتو ان بعض الدول ليس لديها مجال كبير لزيادة الإنفاق 
لمكافحة الوباء وتخفيف تأثيره الاقتصادي، خصوصا البلدان منخفضة 

الدخل ذات مستويات الديون المرتفعة.

■ سان فرانسيسكو - د ب أ: طور باحثون في جامعة إلينوي 
أوربانا شامبين في الولايات المتحدة برنامجاً حَوسَبيا لتحسين 
كفــاءة آلات الطباعة المجســمة، مما يســاعد في خفــض التكلفة 
والمواد المهدرة بالنسبة للشركات التي تعمل في مجال التصنيع 

التجميعي.
ونقــل الموقــع الإلكترونــي »فيــز دوت أورغ« المتخصص في 
التكنولوجيا عن الباحث بيل كينغ في قسم الهندسة الميكانيكية 
في الجامعة قوله »التصنيع التجميعي مثير للغاية وينطوي على 
فوائــد جمــة، ولكن الدقة والتماســك لهما أهمية كبيــرة في هذا 
المجال، حيــث أن الأجزاء المصنوعة بهــذه الطريقة لابد أن تكون 
متطابقة قدر المســتطاع، ســواء إن كانت تصنع عشرة أجزاء أو 

عشرة ملايين جزء«.
ويسمح البرنامج الجديد بإجراء قياسات سريعة وآلية للقطع 
المراد إنتاجها وفق تقنيات التصنيع التجميعي، وهي عملية عادة 
ما تستغرق الوقت والمال، كما أنه يسمح بزيادة دقة الآلات أثناء 

الصناعة.
ويقــول كينــغ »المصانع التــي تعتمــد على الطباعة المجســمة 
تتزايــد في مختلف أنحاء العالم، وبرنامجنا يســاعد في ضمان 

أن عملية الإنتاج تتسم بالدقة والتماسك وخفض التكلفة«.
ويتتبــع البرنامــج الجديــد مــدى دقــة الإنتــاج أثنــاء عملية 
التصنيع، وتوزيع المهام على الطابعات داخل كل مصنع، وكذلك 
موقع كل جزء تحت التصنيع داخــل الطابعة. وتتم هذه العملية 

عن طريق تقنيات المسح الضوئي وتحليل البيانات.
ويســجل البرنامج الأجــزاء التي تم تصنيعهــا بدقة، ويحدد 
الطـــابعات والاعـــدادات التــي تـــحقق أفضــل النتـــائج أثنــاء 

الصـناعة.
»أديتيــف  العلميــة  الدوريــة  فــي  الدراســة  ونشــرت 
مانيفاكتشــرينغ« في مقال تحت عنــوان »تحليل الدقة ومصادر 
الاختــلاف أثنــاء التصنيــع التجميعــي المعـــتمد علــى أكثر من 

طابعة«.

المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي يحاول تهدئة الأسواق 
بعد الإقالة المفاجئة لسلفه ويتعهّد بوقف تصاعد التضخّم

■ اســطنبول - وكالات الأنبــاء: تعهّد المحافظ 
قافجي  شــهاب  التركي،  المركزي  للمصــرف  الجديد 
أوغلو، أمس الأحد باتخــاذ التدابير اللازمة لمكافحة 
التضخّم، بهــدف طمأنة الأســواق المضطربة جراء 

إقالة سلفه بشكل مفاجئ.
وقال في بيان أن »البنك المركزي التركي سيواصل 
اســتخدام كافة أدواته للسياسة النقدية بشكل فعّال 
بهدف تحقيــق هدفه: تخفيض مســتدام للتضخّم«. 
على  إيجابيا  ســيؤثر  التضخــم  »تراجــع  وأضاف 
اســتقرار الاقتصاد الكلي من خلال انخفاض المخاطر 
والتحســن الدائم فــي تكاليف التمويــل« وذكر أنّ 
تراجع التضخم سيســاهم في خلق الظروف اللازمة 
للنمو المســتدام الذي من شــأنه زيادة الاســتثمار 

والإنتاج والصادرات والتوظيف.
وهذا أول تصريح علني له منذ تســلمه رئاســة 
البنك المركزي السبت الماضي، بعد إقالة سلفه ناجي 
أغبال، وهو وزير مالية ســابق يحظى باحترام كبير 
في الأســواق، من منصبه بشكل مفاجئ عبر مرسوم 
رئاســي، بعد نحو خمســة أشــهر فقط من تعيينه. 
وجــاءت إقالة إغبــال بعد يومين مــن رفع المصرف 
المركزي سعرالفائدة الأساســي بمئتي نقطة أساس 
)2%( إلى 19 فــي المئة لمواجهة التضخــم، في تدبير 

رحّبت به الأسواق.
إلا أن الرئيــس رجــب طيب إاردوغــان يعارض 
أســعار الفائدة المرتفعة التي يصفهــا بانتظام بأنها 
»أم وأب كل الشــرور«  علــى عكس كل مــا يقول به 
الاقتصاديــون، وعلى عكس تجربــة كل دول العالم 
التي تشــير إلى أن رفع أســعار الفائدة هم الإجراء 

الأكثر فاعلية في لجم وخفض التضخم.
ومن وجهة النظــر هذه، يبــدو أن قافجي أوغلو 
المحافظ الجديد أكثــر توافقاً مع مواقــف إردوغان. 
وكان قافجي أوغلو، خبير الاقتصاد والنائب السابق 
عــن الحزب الحاكم، قــد كتب مقال رأي الشــهر، في 
صحيفة مؤيدة للحكومة انتقد فيه بشــدة ميل أغبال 
لرفع معدلات الفائدة، لأن ذلك يؤدي بحســب قوله، 

إلى مزيد من التضخم.
وكانت إقالــة أغبالهــي الثالثة التــي يقيل فيها 
أردوغان، الذي دعا مرارا إلى خفض أســعار الفائدة 
، محافظ البنك المركزي منــذ يوليو/تموز 2019 ومن 
المرجح أن يجــدد الضغط على العملــة التركية عند 

إعادة فتح الأسواق.
وكان أغبال قد تولي منصبه قبل أقل من خمســة 
أشــهر وقام برفع ســعر الفائدة الرئيسي 875 نقطة 
أســاس إلى 19 في المئــة ، وهو أعلى معــدل في أي 
اقتصاد كبير ، وحظى بإشادة محللين قالوا إنه وطد 

مصداقية البنك المركزي.

وتســببت زيادة التضخم في تركيا في السنوات 
الأخيــرة مرفقــةً بتدهــور قيمــة الليــرة التركية، 

بانخفاض شعبية إردوغان.
وفي الشــهر الماضي  بلغت نسبة التضخم %15.6 
على أساس سنوي. وقال مصدران أن المحافظ الجديد 
ســيجري اتصالًا مع الرؤســاء التنفيذيين للبنوك ، 
وسط توقعات للمســتثمرين بخفض سريع للفائدة 

وهبوط الليرة.
وقــال المصــدران المطلعــان إطلاعا مباشــرا إن 
الاتصال برؤساء البنوك الخاصة والعامة الكبرى في 
تركيا سيســتهدف تناول الوضع الحالي على صعيد 

السوق والسياسات المتبعة.
ولــم يرد البنــك المركــزي حتــى الآن على طلب 

للتعقيب. 
وقد يســاعد الاتصال المزمــع المصرفيين وعملاء 
البنوك على معرفة إلى أي مدى ستتغير السياسة في 

ضوء دعوات أوغلو العلنية للتيسير النقدي. 
وقال مصرفيون أتراك ومســتثمرون أجانب أنهم 
أمضــوا عطلة نهاية الأســبوع الماضي فــي محاولة 

التكهن بمدى الســرعة والحدة التي قــد يقلص بها 
المحافــظ الجديد أســعار الفائدة، وإلــى أي مدى قد 
تنخفض الليرة عن ســعر إغلاقها يوم الجمعة البالغ 

7.2185 مقابل الدولار.
وقال مصرفيون أن بعض مديري أقســام الخزانة 
بالبنوك المحلية يتوقعون عروضــا بين 7.75 و8.00 

ليرات مقابل الدولار أمس الإثنين. 
وفــي ســوق إســطنبول القديمة يوم الســبت، 
بلغ ســعر الدولار ما بين 7.80 و7.90 ليرة، بحســب 
متعامــل. كما أنه مــن المتوقع كذلك تراجع الأســهم 
والســندات التركيــة في معامــلات متقلبــة أوائل 
الأســبوع. وأمــس الأول وصفــت صحيفــة »وول 
ستريت جورنال« الأمريكية إقالة أغبال بأنها »خطوة 
مفاجئة تهدد بإغراق تركيا في المزيد من الاضطرابات 
إلى  الأمريكية  الصحيفــة  ونوهــت  الاقتصاديــة«. 
ارتفاع التضخم، الذي وصل إلى 15% الشــهر الماضي 
»وهو معدل يصل إلى 3 أضعاف المســتهدف من البنك 
المركــزي«. ونقلــت الصحيفة عن جيســون توفي، 
إيكونوميكس«  »كابيتال  في  الناشئة  الأسواق  خبير 
البريطانية للأبحاث الاقتصاديــة قوله »من المتوقع 
أن تؤدي الإطاحة بمحافظ البنك المركزي التركي إلى 
هبوط حاد في قيمة الليرة، عندما تعود الأسواق إلى 

العمل يوم الاثنين«.
من جانبه، يرى ســليم سزاك، الباحث في جامعة 
بيلكنت التركية في أنقرة أن »هــذا خراب للاقتصاد 
التركي، حيــث يتم تجفيف كل مصدر للمياه والحياة 
نظراً للحســابات السياســية القصيرة الأجل التي 
تضرب السياســات المؤسســية الطويلة الأجل« في 

إشارة إلى هبوط شعبية أردوغان وحزبه.
أما دورموش يلماز، محافظ البنك المركزي التركي 
الأســبق، فقد غرّد علــى موقع »تويتــر« قائلًا  »ماذا 
نســتطيع أن نقول؟ نحن نعاني من عواقب أفعالنا، 

الانتحار الاقتصادي«.

خبيرة اقتصادية ألمانية تحذر: كورونا يهدد بحدوث انقسامات مجتمعية
■ برلين - د ب أ: حذرت فيرونيكا غريم، العضو في مجلس »حكماء 
الاقتصــاد الألماني«  من خطر الانقســامات الاجتماعيــة في ظل أزمة 

كورونا.
وغريم عضو في مجلس الخبراء الاقتصاديين، المؤلف من خمســة 
أعضاء، والذي يقدم مشــورات لمجلس الوزراء الألماني، ويُطْلَق عليه 
باللغة الدارجــة »حكماء الاقتصــاد«  كما أنها اســتاذ علم الاقتصاد 

بجامعة إرلانجن-نورنبرغ.
قالــت في مقابلــة »تُعد الفئــات ذات الدخول المنخفضــة من أكثر 
الخاسرين في أزمة كورونا، من أوجه عديدة«. وأضافت »تُظهر بيانات 
المسح أن أصحاب هذا الدخول تكبدوا خسائر أكبر من تلك التي تعرض 
لها أصحاب الدخول المتوســطة والمرتفعة. ومن ناحية أخرى، اختفى 
العديد من الوظائف الصغيرة وهو ما يمكن أن يكون من الأسباب التي 

أدت إلى هذه الخسائر. 
وبالإضافة إلى ذلك، يعمل العديد من الأشــخاص أصحاب الدخول 

المنخفضــة في مهن معرضــة حاليا لضغــوط خاصة، مثــل الرعاية 
الصحية أو محلات السوبر ماركت المفتوحة«.

وقالت أيضاً أن الأطفال الذين يتلقون دروســهم من المنزل غالباً ما 
يُتْرَكُون وحدهــم إذا كان الوالدان غير موجودين في المنزل، بســبب 
الاضطرار للذهاب إلى العمل. وأضافت »يجــب علينا أن نقوم بالمزيد 
حتى لا تكون الواجبات التعليمية المتراكمة زائدة عن الحد، ومن أجل 
التخلص من الواجبــات التي تراكمت بالفعــل. ويجب ضمان رعاية 

التلاميذ بشكل كاف«.
وتابعــت القول »يجب توفير موارد في حال وجود مشــاكل تتعلق 
بتكنولوجيا المعلومات، على ســبيل المثــال، أو وجود حاجة لمزيد من 

الدعم، فتلاميذ اليوم هم القوى العاملة للغد«.
وكان »حكمــاء الاقتصاد« قد خفضوا مؤخراً توقعاتهم بشــأن نمو 

الاقتصاد الألماني للعام الحالي بسبب استمرار أزمة كورونا.
يذكــر أن الجائحة أدت إلى تداعيات شــملت ارتفاع معدل الادخار 

بشكل هائل. وقالت غريم في هذا الشــأن أن » الكثيرين ألغوا رحلات 
عطلاتهم ولم يستطيعوا الذهاب إلى المسرح أو السينما، كما أن كثيرا 
مما لم يتم القيام به الآن لا يمكن تعويضه بشــكل مباشــر، وقد صار 
لدى الناس الكثير من المــال الآن، لكنهم في الغالب لن يضاعفوا مرات 
ذهابهــم إلى المطعم عندما يتاح هذا مرة أخرى، كما أنهم لن يزيدوا من 
مرات ســفرهم لعطلة بمقدار الضعف أو ثلاثة أضعاف« ورأت أن هذا 
هو السبب في أنه من غير المتوقع التخلص من هذه الُمدّخرات على نحو 

سريع.
خرات قام بها بشــكل أساسي أصحاب الدخول  ولفتت إلى أن » الُمدَّ
الكبـــيرة، ومــن المتوقع أن يتحول جــزء منها إلى مُدّخــرات طويلة 
الأمد إذا تم تـــحديد الاسـتهلاك على نـــطاق واسـع بحـسب الدخل 

الشـهري«.
من ناحية أخــرى، أعربت غــريم عن تأييدها لإدخــال إصلاحات 
هيكلية حتى تجد الشــركات محفزا على الاســتثمار في نماذج أعمال 

محايدة مناخيا، وقالت »من المهم للغاية أن نضع الأسس الآن، وهناك 
عنصر مهم يتمثل في إصلاح أســعار الطاقــة بحيث ينص على زيادة 
الأعبــاء الناجمة عن الانبعاثات الكربونيــة، أي على زيادة ثابتة في 

تسعير ثاني أكسيد الكربون وفي كل أنحاء أوروبا إذا أمكن«.
وفي المقابل، طالبت غريم بتخفيض الضرائب والرسوم على أسعار 
الكهرباء بشــكل مســتمر، وقالت: » لا يمكن إزالة الكربون من قطاعي 
النقل والتدفئة، وكذلك من قطاع الصناعة، إلا عن طريق مصادر الطاقة 

المتجددة«.
وأضافت »ليس من المناســب أن يكون ســعر الكهربــاء في ألمانيا 
مرتفعاً للغايــة، لأن هذا يجعل نماذج الأعمال التي تســتخدم الطاقة 
المتجددة في توليد الحرارة وفــي التنقل وفي الصناعة، غير جذابة«. 
كما طالبت بتخفيض الضرائب والرسوم، وقالت »يمكن إعادة تمويل 
ذلك من خلال زيادة ســعر ثاني أكســيد الكربون ومــن خلال إلغاء 

الإعانات المباشرة وغير المباشرة لمصادر الوقود الأحفوري«.

المحافظ الجديد شهاب قافجي أوغلو

الواجهة الرئيسية لأحد فروع شركة »علي بابا« في مدينة هانغجو الواقعة إلى الجنوب الغربي من شنغهاي

هبوط الليرة %13
■ إســطنبول  -رويترز: تراجعت الليرة التركيــة 13 بالمئة في التعاملات المبكرة في آســيا  ليل الأحد/
الإثنين، بتوقيت غرينِتش، لتلامس مســتويات نوفمبر/تشــرين الثاني، بعد الإقالة المفاجئة لمحافظ البنك 

المركزي السابق واستبداله بشخصية تعارض تشديد السياسة النقدية.
وهبطت الليرة إلى ما يصل إلى 8.36 مقابل الدولار، من إغلاق يوم الجمعة عند 7.22، واســتقرت عند 8.2 
الســاعة 1801 بتوقيت غرينتش. وعادة مــا تتم مثل هذه التعاملات المبكرة في ظل ســيولة ضئيلة وتكون 

عرضة لتحركات كبيرة. وكان محللون توقعوا حدوث عمليات بيع.
وكانــت العملة التركية قد صعدت ثلاثة في المئة بعد رفع ســعر الفائدة بمقدار 2%  يوم الخميس الماضي، 

وهو ما كان يُنظر إليه على أنه يعزز مصداقية البنك المركزي في عهد المحافظ السابق ناجي أغبال.
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الدوري البرتغالي 

سبورتينغ يواصل صدارته 
والنيران الصديقة 

تقود بورتو الى الفوز
■ لشــبونة - د ب أ: واصــل ســبورتينغ لشــبونة 
تربعــه فــي صــدارة الــدوري البرتغالــي وتغلب على 
فيتوريــا غيمارايــش 1/صفــر فــي المرحلــة الرابعــة 
والعشرين، والتي شهدت أيضا فوز بورتو الثاني على 

بورتيمونينسي 1/2 .
وحســم ســبورتينغ مباراته أمام فيتوريا غيمارايش 
بهدف ســجله غونكالو إيناســيو في الدقيقــة 44، ليرفع 
ســبورتينغ رصيــده إلــى 64 نقطــة في الصــدارة بفارق 
عشــر نقاط أمام بورتو الثاني، ويتجمــد رصيد فيتوريا 
عنــد 35 نقطة فــي المركز الســادس. وفي مبــاراة بورتو 
وبورتيمونينســي، جــاء هدفــا بورتو فــي الدقيقتين 45 
و68 وسجلهما لوكاس بوســينيولو وسيرجيو أوليفيرا 
لاعبا بورتيمونينســي بالخطأ في مرمــى فريقهما، بينما 
ســجل فالي كانــدي الهدف الوحيــد لبورتيمونينســي 
فــي الدقيقــة 64 .ورفع بورتــو رصيده إلــى 54 نقطة في 
المركــز الثاني، بينمــا تجمد رصيد بورتيمونينســي عند 
23 نقطــة فــي المركز الثالث عشــر. وتغلــب باكوس دي 
فيريــرا علــى موريرينســي 3/صفر بينما تعادل ســانتا 
كلارا مع تونديلا 1/1 .وسجل الأهداف الثلاثة لباكوس 
دي فيريرا، دوغلاس تانكي ولوثر ســينغ وهيلدر فيريرا 
فــي الدقائق 12 من ركلة جــزاء و20 و44 . ورفع باكوس 
رصيــده إلــى 44 نقطة فــي المركز الخامــس بينما تجمد 
رصيــد موريرينســي عنــد 30 نقطة فــي المركــز الثامن. 
وأفلت ســانتا كلارا مــن الهزيمة أمــام تونديلا وتعادل 
معــه 1/1 ليرفــع الأول رصيــده إلى 32 نقطــة في المركز 
الســابع مقابل 25 نقطة لتونديلا في المركز الثاني عشر. 
وكادت المبــاراة أن تنتهــي بفــوز تونديلا بهــدف ماريو 
غونزاليز في الدقيقة 44 لكن ســانتا كلارا أدرك التعادل 
في الثواني الأخيرة بهدف سجله يوهان تافاريس لاعب 

تونديلا بالخطأ في مرماه.

ريال مدريد يشدد الضغط على أتلتيكو بالفوز على سيلتا... والحارس المغربي بونو يسجل وينقذ اشبيلية 
■ مدريــد - أ ف ب: شــدد ريال مدريــد الضغط على 
جــاره المتصدر اتلتيكو بفــوزه الصعب خارج أرضه على 
ســيلتا فيغــو 3-1 بفضــل ثنائية لمهاجمــه المتألق كريم 
بنزيمة في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة اسبانيا.
وارتقــى الريــال الــى المركــز الثاني بفــارق نقطة عن 
برشــلونة ومتخلفــا بفــارق 3 نقــاط عــن اتلتيكــو )63 
مقابل 60(، وغاب عنه قائده ســيرخيو راموس كخطوة 
احترازيــة بعد إصابة طفيفة في قصبة الســاق، تعرض 
لهــا خلال الفــوز على أتالانتــا 3-1 منتصف الاســبوع 
بــدوري الابطال، حيــث اوقعته القرعة مــع ليفربول في 
إعــادة لنهائي 2018 حين حقق الريال لقبه الثالث عشــر 
فــي البطولــة. وكان راموس عــاد قبل فتــرة وجيزة اثر 
غياب شهرين اثر خضوعه لجراحة في غضروف ركبته 
اليمنى. ولم يخســر الريال في مبارياته العشــر الاخيرة 
في الدوري ففاز ست مرات وتعادل بأربع. ومني سيلتا 
بهزيمته الاولى على ارضه منذ الثامن من كانون الثاني/
ينايــر عندما تعرض لخســارة قاســية على يــد فياريال 
صفــر-4. وبــدأ الريال المبــاراة ضاغطا وســدد بنزيمة 
كرة على الطاير من ركلة ركنية لكن حارس ســيلتا هوغو 
مالو تصدى لها )7(. بيد ان الفرنسي نجح في محاولته 
الثانية عندمــا تلقى كرة ماكرة مــن توني كروس داخل 
المنطقة فسيطر عليها ووضعها بعيدا عن متناول حارس 
ســيلتا )20(. وارتكــب دفاع ســيلتا هفوتــين متتاليتين 
لتصــل الكــرة الــى بنزيمــة فتخطــى مدافعا وســددها 
بيســراه داخل الشــباك مســجلا الهدف الثانــي )30(. 
ورفــع رصيــده الى 17 هدفا فــي 24 مباراة فــي الدوري 
والى 23 في 32 مباراة في مختلف المســابقات، كما نجح 
في تســجيل هدف علــى الاقل فــي آخر ســت مباريات 
تواليا محليا وقاريا. بيد ان أصحاب الارض ردوا بهدف 

بكرة رأسية رائعة من سانتا مينا )40(.
ونزل ســيلتا في الشــوط الثاني مصممــا على إدراك 
التعادل فضغط على منافسه الذي اعتمد على الهجمات 

المرتدة بفضل سرعة فينيســيوس على الجهة اليسرى. 
وكاد ياغــو اســباس قائد ســيلتا يمنح فريقــه التعادل 
عندمــا وصلتــه الكرة علــى مشــارف المنطقــة فأطلقها 
بيســراه قوية ارتمــى عليها حارس الريــال تيبو كورتوا 
محبطا مفعولها )60( وســدد اســباس كــرة ببراعة من 
ركلــة حرة مباشــرة لكن العارضة نابت عــن كورتوا في 
ابعــاد الخطر )81(. وعاش دفاع الريــال أوقاتا عصيبة 
فــي نهايــة المباراة لان ســيلتا رمــى بكل ثقلــه لللخروج 
ولو بنقطة لكن الريال اســتغل المساحات الواسعة التي 
تركهــا ليقوم بهمــة مرتدة ســريعة وصلت فيهــا الكرة 
الــى بنزيمة على الرواق الايســر، مررها متقنة امام باب 
المرمى ليتابعها البديل ماركو اسينســيو داخل الشــباك 

في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وانتــزع اشــبيلية تعادلا فــي غاية الصعوبــة من بلد 
الوليــد 1-1 في الدقيقة الرابعة مــن الوقت بدل الضائع 
بفضل هدف لحارســه المغربي ياســين بونو. وكان بلد 
الوليد تقدم بواسطة فابيان اوريلانا من ركلة جزاء قبل 
نهاية الشــوط الاول بدقيقة واحدة، قبــل ان يعادل في 
الثوانــي الاخيــرة بعدما وصلت الكرة الــى بونو المتقدم 
مــن الفرنســي جــول كونديــه إثر بلبلــة داخــل المنطقة 
فسددها في ســقف المرمى. ورفع اشــبيلية رصيده في 
المركــز الرابــع الــى 55 نقطة بفــارق 10 نقاط عــن ريال 
سوســييداد الخامــس الذي يســتضيف برشــلونة في 
ختــام المرحلة. وانتهى دربي الباســك بــين أتلتيك بلباو 
وجــاره إيبار بتعــادل مخيب 1-1. وكان بلبــاو البادئ 
بالتســجيل عبر يوري بيرشــيش في الدقيقة التاســعة، 
وأدرك ايبار التعادل بواســطة كيكي غارسيا بعد ثماني 
دقائــق. ولحق بلباو بليفانتي الى المركز التاســع بعدما 
رفــع رصيده الــى 35 نقطة بفارق الاهــداف امام الاخير 
الذي خســر امام مضيفه ريــال بيتيس صفر-2 الجمعة 
فــي افتتاح المرحلة، فيمــا صعد ايبار الــى المركز الثامن 

عشر برصيد 23 نقطة.

■ برلــن - أ ف ب: أصبح البولندي روبرت 
ليفاندوســكي ثانــي أفضل هداف فــي تاريخ 
الــدوري الالماني بعدما ســجل "هاتريك" ليقود 
بايرن ميونيخ المنقوص منذ الدقيقة 12 الى فوز 
كاســح على ضيفه شتوتغارت برباعية نظيفة، 
ضمــن المرحلة السادســة والعشــرين معززا 

صدارته.
لاعبن  بعشــرة  المباراة  المانيا  بطل  وخاض 
قرابة 80 دقيقة بعد طرد الظهير الايسر ألفونسو 
ديفيــز إثر تدخل قــوي على اليابانــي واتارو 
ايندو عندمــا كانت النتيجة صفر-صفر. وأعاد 
البايرن الطامح للقبه التاسع تواليا في الدوري 
فــارق النقاط الاربــع مع لايبزيــج الثاني )61 
مقابــل 57( بعدما تفوق الاخيــر الجمعة بهدف 
على مضيفه أرمينيــا بيليفيلد، وقبل لقاء القمة 
بينهما في المرحلة المقبلة في الثالث من نيسان/
ليفاندوسكي  ورفع  الدولية.  النافذة  بعد  ابريل 
رصيده الى 35 هدفًا في البوندسليغا قبل ثماني 
مراحل من النهاية متفوقا على رقمه الشــخصي 
القياسي )34 الموسم الماضي(، ليصبح على بعد 
خمســة أهداف فقط من معادلة رقم اســطورة 
الفريــق البافاري غيرد مولــر في عدد الاهداف 
في موسم واحد في الدوري بعدما سجل الاخير 
40 هدفًــا بموســم 1971-1972. وبــات أفضل 
لاعب في العالم لعــام 2020 ثاني أفصل هداف 
فــي تاريخ الــدوري الالماني مــع 271 هدفا في 
346 مباراة، متفوقا على كلاوس فيشــر النجم 
السابق لشــالكه وكولن وبوخوم برصيد 268 
هدفا، وخلف نجم البايرن السابق مولر برصيد 
365 هدفًا في 427 مبــاراة. ورفع "ليفا" رصيده 
الى 42 هدفًا في 36 مباراة مع البايرن في جميع 

المسابقات هذا الموسم.
ودخل العملاق البافاري المواجهة منتشيا من 
تأهله الى ربع نهائي دوري الأبطال بفوزه على 
لاتسيو 2-1 الاربعاء و6-2 بإجمالي المباراتن، 
قبل أن توقعه القرعة ضد باريس سان جيرمان 
في إعادة لنهائي الموســم الماضــي. وهذا الفوز 
الســادس تواليا لفريق المدرب هانزي فليك في 
مختلف المســابقات، منها اربع في الدوري، منذ 
أينتراخت فرانكفورت 1-2 في  أمام  خســارته 

ليفاندوسكي يصبح ثاني أفضل هداف في البوندسليغا بهاتريك ويقترب من غيرد مولر

■ روما - أ ف ب: حقــق أتالانتا فوزه الثاني 
تواليا أمــام مضيفــه فيرونا 2-صفــر، وضيق 
الخناق علــى يوفنتوس وميلان ضمــن المرحلة 

الـ28 للدوري الإيطالي.
والفوز هو الســادس لأتالانتا فــي مبارياته 
الســبع الاخيرة مقابل خسارة يتيمة في الدوري 
)أمام الإنتر صفر-1(، وبه عزز رصيده في المركز 
الرابــع مع 55 نقطة بالتســاوي مــع يوفنتوس 
الثالث مع مباراة مؤجلة ومســتضيف بنيفينتو، 
الثاني الذي  ومتأخرا بفــارق نقطة عن ميــلان 
يحل ضيفا على فيورنتينا. وبلسم أتالانتا محليا 
جروح الخروج الاوروبي مــن ثمن نهائي دوري 
الأبطــال امام ريــال مدريد بمجمــوع المباراتن 
1-4. وأكــد رجال المدرب جانبييرو غاســبريني 
جهوزيتهم للعودة الى المســابقة الاعرق أوروبيا 
الموســم المقبل بفضل نتائجهم في الـ"سيريا أه" 
حيث حصدوا 19 نقطة منذ شــباط/فبراير 2021. 
ووحده الإنتــر المتصدر والــذي تأجلت مباراته 
امام ساســوولو هذا الاسبوع بســبب اصابات 
متعددة في صفوفه بكورونا، حقق حصاد أفضل 
مع 21 نقطة. وعمق أتالانتا جروح مضيفه ملحقا 
به خســارته الثالثــة تواليا بعد ميــلان بهدفن 
وساســوولو 2-3، ليتجمد رصيد فيرونا عند 38 
نقطة في المركز التاســع. وضغــط أتالانتا باكرا، 
فهدد مرمى منافسه بعد كرة ثابتة نفذها روسلان 
رأسية  روميرو  كريستيان  وتابعها  مالينوفسكي 
تصدى لها الحــارس ماركو سيلفســتري )24(، 
المتألق مرة جديدة أمام تســديدة بالقدم اليمنى 
مــن المهاجــم دوفان زاباتــا بعدمــا تخلص من 
مدافعن واختــرق المنطقــة )31(. وصل أتالانتا 
الى مبتغــاه عبر ركلة جزا احتســبها الحكم إثر 
لمســة يد على المدافع فيديريكــو ديماركو داخل 
المنطقة، سددها مالينوفسكي بنجاح في الشباك 
القائم عن سيلفستري بعد تسديدة  )33(. وناب 
من زاباتــا )37(، قبل أن يترجــم الاخير جهوده 
واصــراره إلى هدف ثــانٍ بعدما دخــل المنطقة 
وقاوم عودة ماتيو لوفاتو، وحول الكرة عرضية 
فــي الزاوية المعاكســة لخروج الحــارس )42(، 
رافعــا رصيده إلــى 10 أهداف في الــدوري هذا 
الموســم. وانتظر فيرونا حتى الدقيقة 73 لتهديد 

ليفاندوسكي يحتفل بتسجيل الهدف الأول للبايرن في مرمى شتوتغارت 

الدوري الاسباني

الحارس المغربي بونو يسدد الكرة التي جاء منها هدف التعادل لأشبيلية في الوقت القاتل 

■ باريس - أ ف ب: مني مارســيليا بخسارته 
الاولــى في الدوري الفرنســي بإشــراف المدرب 
الارجنتيني خورخي سامباولي عندما سقط امام 
مضيفه نيس 3-صفر فــي المرحلة الثلاثن، فيما 
واصل رين صحوته عندما تغلب على مضيفه متز 

.1-3
وسجل أهداف نيس كيفرين تورام )34(، أمن 
غويري )74( وأليكســي كلود-موريس )2+90(. 
وكان ســامباولي قــاد النــادي المتوســطي إلى 
الفــوز في أول مباراتن على ارضه ضد بريســت 
3-1 الاســبوع الفائــت وامام ريــن 1-صفر في 
مباراته الاولى بإشــرافه. وتم تعين ســامبولي 
بعدما  بــواش  فياش  اندري  البرتغالــي  لخلافة 
الفريق لفترة مؤقتة المغربي ناصر  استلم تدريب 
لارغيــت. وتجمد رصيد مارســيليا عند 45 نقطة 
فــي المركز الســادس فيما تقدم نيــس الى المركز 
العاشــر )39(. وقال ســامباولي مدرب المنتخب 
الارجنتيني السابق: "الهدف الثاني غيّر المباراة. 
الشــوط الاول كان الافضــل لنا منــذ وصولي". 
وتابع: "للأســف لم نتمكن من التســجيل. ما إن 
تلقت شباكنا هدف، استستلم الفريق. لقد تخلّينا 
عن فلســفتنا فــي اللعب. لم نســيطر على الكرة 
وساعدنا نيس". وتقدم الفريق الجنوبي برأسية 
تــورام إثــر عرضية مــن غويري )4(. وســجل 
غويــري الهدف الثاني بعدمــا وصلته الكرة الى 
مشارف المنطقة وتوغل الى داخلها وسدد كرة من 
زاوية صعبة عن الجهة اليمنى بن قدمي الحارس 
ستيف مانداندا )74(. وظن النادي المتوسطي أنه 
قلص الفارق عندما تابــع البديل داريو بينيديتو 
كرة عرضيــة رائعة "علــى الطائــر" مقصية في 
الشــباك، إلا ان الهدف ألغي بداعي التسلل على 
الاخير )85(. وأحرز نيس الهــدف الثالث عندما 

سدد كاســبر دولبيرغ الكرة من مشارف المنطقة، 
ارتــدت من القائــم وتهيأت امام كلــود موريس 
الذي ســددها نحو المرمى، تصدى لهــا مانداندا 
ليلحق بها المهاجم ويتابعها في الشــباك قبل ان 
تتحول الى ركنية )90+1(. وحســم رين نتيجة 
مباراته في شوطها الاول بتســجيله هدفن عبر 
جيريمي دوكو )18( ومارتان تيرييه )38 من ركلة 
جزاء(. وطرد دوكو في الدقيقة 50 اثر تدخل قوي 
على تومــاس دولن، بيد أن ذلك لــم يمنع فريقه 
من تعزيــز تقدمه بهدف ثالث ســجله ســيرهو 
غيراسي في الدقيقة 88. وســجل السنغالي بابا 
ندياغا يادي هدف الشــرف لاصحاب الارض في 
الدقيقة الاخيرة. وهــو الفوز الثاني على التوالي 
لريــن والثاني في ثلاث مباريــات بقيادة مدربه 
الجديد برونو جينيزيو خليفة جوليان ســتيفان 
المســتقيل من منصبه مطلع الشــهر الحالي عقب 
تراجــع نتائج الفريــق بعدما منــي بأربع هزائم 
متتالية وفشل في تحقيق الفوز في سبع مباريات 
متتالية اكتفى خلالها بنقطة واحدة. وانتزع رين 
الذي حقق فوزه الثاني عشــر هذا الموسم، المركز 
السابع من مضيفه متز بعدما رفع رصيده الى 44 
نقطــة بفارق نقطتن امام الاخيــر الثامن والمهدد 
بالتراجع الى المركز التاسع في حال فوز مونبلييه 
على ضيفه بوردو في ختام المرحلة. وانفرد لنس 
بالمركــز الخامس بفوزه الثمــن 1/2 على مضيفه 
ستراسبورغ. ورفع لنس رصيده إلى 48 نقطة في 
المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط أمام مارســيليا، 
وتجمد رصيد ستراسبورغ عند 33 نقطة في المركز 
الخامس عشر. وسجل ماسيديو هايدارا وسيكو 
فوفانــا هدفي لنس في الدقيقتن السادســة و40 
فيما سجل جان ريســنير بلغارد الهدف الوحيد 

لستراسبورغ في الدقيقة 20 .

الدوري الفرنسي

الخسارة الأولى لمارسيليا مع سامباولي 
ورين يواصل صحوته

فوز ثان تواليا لأتالانتا يضيق الخناق على يوفنتوس وميلانالدوري الإيطالي 

مرمى ضيفه بتســديدة من زاوية صعبة للبديل 
داركو لازوفيتش تصدى لها الحارس بيرلويجي 
غوليني. وكاد أتالانتا يضيف الثالث عبر لويس 
مورييل الذي دخل بديــلا لمواطنه زاباتا، فراوغ 
داخــل المنطقة مدافعن وانفــرد بالحارس، لكنه 
ســدد بجانــب القائــم )87(، قبــل أن تصطدم 
تسديدة يوسيب إيليشــيتش بالعارضة وتحرم 

أتالانتا من هدف ثالث )1+90(. 
وحقق سبيتزيا انتصارا ثمينا في سعيه للبقاء 
بفوزه 2-1 علــى ضيفه كالياري منافســه على 
النجاة من الهبوط، لكن الضيوف شعروا بإحباط 
شــديد بعد إلغاء تقنية الفيديو هدف التعادل في 
الدقيقة الأخيرة. وكان فريق المدرب فينتشــينزو 
إيتاليانو قريبا بشــكل كبير مــن العودة للدرجة 

الثانية ســريعا بعــد صعوده لــدوري الأضواء 
لأول مرة الموسم الماضي. لكن الفوز على كالياري 
دفع الفريق للمركز 15 برصيد 29 نقطة قبل عشــر 
جولات علــى النهاية، متقدما بفارق ســبع نقاط 
عن فريق ســردينيا صاحب المركز الـ18. وسجل 
روبرتو بيكولــي الهدف الأول مــن ضربة رأس 
في بداية الشــوط الثاني قبل أن يضاعف جوليو 
ماجوري النتيجة بتســديدة مباشرة مرت أعلى 
رأس أليســيو كرانيو حارس كالياري في الدقيقة 
80. ورد كالياري سريعا بتسديدة من مدى قريب 
لجاستون بيريرا، قبل أن يعتقد جواو بيدرو أنه 
اقتنص نقطة التعادل لفريقه في الدقيقة الأخيرة، 
الفيديو ليلغي الهدف  لكن الحكم استعان بتقنية 
بداعي التســلل. وأهدر كروتوني متذيل الترتيب 

فرصة ذهبية للاقتراب من منطقــة الأمان عندما 
فرط في تقدمه 2-صفر في الشوط الأول ليخسر 
3-2 على أرضه أمام بولونيــا. ومنح هدفان من 
ركلة حــرة عبر جونيور ميســياس وركلة جزاء 
نفذها سيمي تقدما مريحا لأصحاب الأرض، لكن 
تغييرات سينيسا ميهايلوفيتش مدرب الضيوف 
بن الشــوطن أســفرت عن ثلاثة أهداف. وأحرز 
أداما سوماورو الهدف الأول قبل أن يدرك البديل 
يردي شــخاوتن التعــادل 2-2 ويحــرز بعدها 
أندرياس ســكوف أولســن الهدف الثالث. وظل 
كروتونــي في ذيــل الترتيب برصيــد 15 نقطة، 
متأخرا بفــارق ثماني نقاط عــن منطقة الأمان، 
بينما تقدم بولونيا للنصــف الأعلى من الجدول 

ليحتل المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

مهاجم أتالانتا زاباتا يستعرض عضلاته عقب تسجيل الهدف الثاني لفريقه 

الدوري الألماني

المرحلــة الـ22. كما أوقف البايرن سلســلة من 
خمس مباريات بدون هزيمة لشــتوتغارت في 

الدوري )3 انتصارات وتعادلان(.
ايرلنــغ هالاند  المتألق  النرويجــي  وأنقــذ 
بوروســيا دورتموند من الخســارة بتسجيله 
هــدف التعــادل 2-2 في الوقت بــدل الضائع 
امام مضيفه كولن، بعدما افتتح له التســجيل 
في الدقيقــة الثالثــة، لتصعب مهمــة الفريق 
الاســود والاصفر من احتلال مركز يؤهله الى 

دوري الابطال الموســم المقبــل. وكان أصحاب 
الارض عادلــوا عبر أنــدري دودا )35 من ركلة 
جــزاء( ومنحهم اســماعيل جاكوبــس )65( 
التقــدم قبل أن ينقذهــم هالاند بهدفــه الـ21 
في الدوري هذا الموســم ليتســاوى مع أندري 
ســيلفا مهاجم اينتراخت فرانكفورت في المركز 
الثاني في ترتيب الهدافــن. ودخل دورتموند 
القرعة فــي مواجهة صعبة ضد  بعدما أوقعته 
مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري الابطال. 

وعاد فولفســبورغ بفوز 2-1 من فيردر بريمن 
معززا آمالــه ببلوغ دوري الابطــال، كما حقق 
اينتراخت فرانكوفرت فوزا عريضا على ضيفه 
يونيــون برلــن 5-2 بفضل ثنائية لســيلفا. 
وعزز فولفســبورغ مركزه الثالث مع 51 نقطة 
مقابل 47 لاينتراخــت فرانكفورت الرابع، آخر 
المراكز المؤهلة الــى دوري الابطال، فيما يحتل 
دورتموند المركــز الخامس مع 47 نقطة. وحقق 
بوروســيا مونشــنغلادباخ انتصارا أولا بعد 

سلســلة من 7 مباريات متتاليــة بدون فوز في 
متتالية  هزائم  سبع  من  وسلسلة  البوندسليغا 
في جميع المســابقات، بتفوقــه بثلاثية نظيفة 
علــى مضيفه شــالكه المتذيل، بهــدف للارس 
شتيندل، وآخر لشــتيفان لاينر وهدف عكسي 
للحارس فريدريك رونو. وتراجع أداء غلادباخ 
بشــكل كبير منذ إعــلان انتقــال مدربه ماركو 
روزه لتدريب دورتموند الموســم المقبل، وتقدم 

مؤقتا الى المركز التاسع برصيد 36 نقطة.
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البايرن يؤكد عدم رحيل 
مدربه فليك لخلافة لوف

هاينــز  كارل  اســتبعد  أ:  ب  د   - برلــن   ■
رومينيغه، الرئيــس التنفيذي لبايرن ميونيخ، 
بشــكل قاطع رحيل المــدرب هانــزي فليك بعد 
الموســم الحالي وتوليه تدريب المنتخب الألماني 
خلفا ليوأخيــم لوف. وقال: "ليــس لهذا علاقة 
بالاحتمال بل حقيقة، ويحســن بنا أن ننهي ما 
اتفقنــا عليه تعاقديا وأبلغت هــذا الأمر لهانزي 
بشــكل لا لبس فيــه"، مشــيرا إلــى أن المدرب 
اســتقبل الموضوع "بشــكل احترافي". وأضاف 
أنه يرتبط مــع فليك بـ"علاقة جيــدة وهادئة". 
ويرتبــط فليك بعقد مع البايــرن حتى منتصف 
2023. وكان فليك، المســاعد السابق للوف، أكد 
مؤخــرا أنه يعتــزم التركيز علــى مهامه مدربا 
للبايرن واســتبعد خلافة لــوف لكن ليس على 
نحو صريح. وأوضح فليك أنه سوى خلافاته مع 

صالح حميدتش المدير الرياضي للنادي.

بيرلو »سعيد« بمواصلة العمل 
مع رونالدو الموسم المقبل

■ رومــا - أ ف ب: أكد أندريــا بيرلو مدرب 
يوفنتوس أنه ســعيد بمواصلة العمل مع النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يمتد عقده 
مع "الســيدة العجــوز" حتــى حزيران/يونيو 
2022. وأثيرت التكهنات بشأن مستقبل رونالدو 
بعد خروج يوفنتــوس من ثمــن نهائي دوري 
الأبطال للموســم الثاني تواليا. وقــال بيرلو: 
"حتى الآن، لم نفكــر بالموضوع، يتبقى عام على 
انتهــاء عقد كريســتيانو معنا ونحن ســعداء 
بذلــك". وتابع: "نحن نركز على نهاية الموســم. 
لقد ســجل الكثير من الاهــداف وإمكاناته أبعد 
من أن تناقش". وفتح زيــن الدين زيدان مدرب 
ريال مدريد الباب امام عودة "الدون" الى فريق 
العاصمة الاســبانية، معتبرا أن ذلك "محتمل". 
ووجه رونالدو )36 عاما( رســالة الى جماهير 
يوفنتوس عبر "انســتغرام" ووعد "ســنواصل 
العمل حتى اليوم الاخير لأننا نملك سويا أسباب 

للاحتفال هذا الموسم".

زيدان يتعجب إزاء 
عدم استدعاء بنزيمة 
الى المنتخب الفرنسي!

■ مدريــد - د ب أ: أبدى زيــن الدين زيدان 
مدرب ريــال مدريد تعجبه إزاء عدم اســتدعاء 
كريم بنزيمة نجم الفريق للمشــاركة مع المنتخب 
الفرنســي، بعد تألقه بشــكل كبير خلال الفوز 
على ســيلتا فيغو السبت في الدوري الإسباني. 
وسجل بنزيمة ثنائية ليرفع رصيده إلى 17 هدفا 
في المركز الثالث بقائمة هدافــي الدوري بفارق 
أربعة أهداف خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة 
وهدف خلف لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد. 
ولدى سؤال زيدان عن سبب عدم عودة بنزيمة 
إلى صفــوف المنتخب رغم تألقــه، أبدى زيدان 
تعجبه وعــدم فهمه لهــذا الأمر. وقــال: "كيف 
يمكننا فهم عدم مشاركته مع المنتخب الفرنسي؟ 
الكثيــرون لا يفهمون ذلك." وأضــاف: "كمدرب 
للريال، ســعيد للغاية بذلك. لقد أدى دورا جيدا 

مع الفريق."

إقالة رئيس نادي شبيبة 
القبائل من منصبه

■ الجزائر - د ب أ: قرر مســاهمو نادي شبيبة 
القبائــل الجزائري في اجتماعهم، تنحية شــريف 
ملال، مــن منصب رئيس مجلــس الإدارة. وجرى 
خلال الاجتمــاع تعين يزيد ياريشــان، رئيســا 
لمجلس الإدارة، مع الإبقاء على نســيم عبدالرحمن 
النادي  مديرا عاما. واعتبر طيب بوغازي، محامي 
اجتماع المســاهمن "غير شرعي" بسبب الخروقات 
التي شــابته والتي تتعارض مع القانون التجاري 
وقوانــن  الجمهورية. وكان مــلال، تعرض لنفس 
الموقــف فــي كانــون الثاني/يناير الماضــي، لكن 
هــذه الخطوة باءت بالفشــل بســبب الإجراءات 
القانونيــة "غير الصحيحة" التــي صاحبته. يذكر 
ان شــبيبة القبائل يتصدر المجموعة الثانية لكأس 
الكونفدراليــة برصيــد 4 نقاط، كمــا يحتل المركز 
الســابع بالــدوري الجزائري مناصفــة مع اتحاد 

الجزائر برصيد 27 نقطة.

وزارة الشباب السعودية تحلّ 
مجلس إدارة نادي النصر

■ الريــاض - أ ف ب: أعلنــت وزارة الرياضة 
الســعودية حلّ مجلس إدارة نادي النصر برئاسة 
صفوان الســويكت، على خلفية شكوى مقدمة من 
تســيير  الدخيل  عبدالله  وتكليــف  أعضائه،  أحد 
أعمــال النادي إلــى حن انتخــاب مجلس جديد. 
وأصدرت الوزارة قرارها "بعــد انتهاء التحقيقات 
حيال الشكوى المقدمة من أحد أعضاء مجلس إدارة 
النصر، ومنها عدم تفعيل دور مجلس إدارة النادي 
وعدم عقد جلســاته بالصــورة النظامية، وتقدم 
عدد من أعضاء المجلس باستقالاتهم بدون الإعلان 
عنها"، بحســب ما جــاء في بيانها. وبنــاء عليه، 
مما  "للتحقق  النظامية  الإجراءات  الوزارة  اتخذت 
أشــير إليه، وتقصي الحقائــق والموضوعات ذات 

الصلة، وأخذ إفادة رئيس مجلس إدارة النصر".

الترجي يفوز ويعزز
 صدارته للدوري التونسي

■ تونس - د ب أ: عزز الترجي صدارته للدوري 
التونسي بفوزه على مستقبل الرجيش 1/صفر في 
الجولة العشرين، التي شهدت فوز النجم الساحلي 
على اتحاد تطاوين 1/3. وســجل هــدف الترجي 
محمد بن رمضــان في الدقيقــة 81. ورفع الترجي 
رصيــده إلى 43 نقطــة، وتوقف رصيد مســتقبل 
الرجيش عند 28 نقطة في المركز الخامس. وســجل 
أهداف النجم الســاحلي الطيب مزياني )هاتريك( 
في الدقائق 15 و27 و66، فيما سجل هدف تطاوين 
أليا ســيلا في الدقيقة 39. ورفع النجم رصيده إلى 
36 نقطة في المركز الثانــي وتوقف رصيد تطاوين 

عند 22 نقطة في المركز العاشر.

رادار الملاعب

■ لنــدن - أ ف ب( - واصل تشلســي وصيف البطــل نتائجه الجيدة 
بقيادة مدربه الألماني توماس توخيــل، ببلوغه نصف نهائي كأس إنكلترا 

بعد فوزه على ضيفه الجريح شفيليد يونايتد 2-صفر أمس.
وببلوغه نصف نهائي الكأس، حافظ بطل المسابقة ثماني مرات وآخرها 
عام 2018 على ســجله خاليا من الهزائم للمباراة الرابعة عشرة تواليا منذ 
وصــول توخيل لخلافة فرانك لامبارد. ولحق النادي اللندني الذي خســر 
نهائي العام الماضي امام جاره أرسنال، بمانشستر سيتي وساوثهامبتون 
اللذين بلغا دور الأربعة السبت على حساب إيفرتون )2-صفر( وبورنموث 
)3-صفر( تواليــا. وتقام مباراتا نصف النهائي الشــهر المقبل على ملعب 
"ويمبلي" الذي يســتضيف أيضا المباراة النهائية في 15 أيار/مايو. ويأتي 
بلوغ نصف نهائي الكأس للمرة الرابعة في المواسم الخمسة الأخيرة، بعد 
التأهل أيضا الى ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2014 بحســمه 
مواجهته مع أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإســباني 3-صفر في مجموع 
مباراتــي الذهــاب والإياب بعد فوزه فــي منتصف الأســبوع على أرضه 
2-صفر. والأمر الملفت جدا أن تشلســي لم يتلق سوى هدفن في المباريات 

الـ14 التي خاضها حتى الآن بقيادة توخيل.
وعانى تشلسي لتخطي عقبة شــيفيلد يونايتد متذيل الدوري الممتاز 
القادم من هزيمة مذلة بخماســية نظيفة على يد ليستر بعد 24 ساعة من 
التخلي عن مدربه المحبوب من الجماهير كريــس وايلدر. وافتتح رجال 
توخيل التســجيل في الدقيقة 24 بهدية من لاعب وســط شيفيلد أوليفر 
نوروود الذي حول تســديدة بن تشــيلويل عن طريق الخطأ في مرماه 
آرون رامســديل. وكان هذا الهدف الفاصل بــن الفريقن لدى دخولهما 
اســتراحة الشــوطن، ثم بقيت النتيجة على حالها بعد عودة اللاعبن 
الى الملعب رغم بعض الفرص الواضحة لتشلســي إن عبر  كريســتيان 
بوليزيتش أو مايســون ماونت وكالوم هادسون أودوي. وكاد تشلسي 
أن يدفع ثمــن عجزه أمام المرمى مــن فرصتن متتاليتن لشــيفيلد عبر 
رأســية الإيرلندي ديفيد مكغولدريك الذي أطاح بالكرة رغم أنه كان في 
المكان المناســب للتسجيل )67(، ثم الاســكتلندي أوليفر ماكبيرني الذي 
اصطدم بتألق الحارس الإسباني كيبا أريثابالاغا )69(. وواصل شيفيلد 
ضغطه في الدقائــق الأخيرة وحصل على فرصتن عبر مكغولدريك لكنه 
عجز عن إرســال الكرة في الشباك، لتنتهي المباراة لصالح المضيف الذي 
وجه الضربة القاضية لضيفه باضافة الهدف الثاني عبر البديل المغربي 
حكيم زياش في الثواني الأخيرة إثر تمريرة من تشــيلويل داخل المنطقة 

.)90+3(

كأس إنكلترا

تشلسي يواصل نجاحه بعدم الخسارة في 14مباراة على التوالي بقيادة توخيل ويبلغ نصف النهائي

لحظة تسجيل المغربي زياش )22( الهدف الثاني لتشلسي في مرمى شيفيلد يونايتد 

■ لنــدن - د ب أ: يحتفــل الإســباني بيــب 
المربع  ببلوغ  ســيتي  مانشستر  مدرب  غوارديولا 
الذهبي لكأس الاتحــاد للمرة الثالثة على التوالي 
من خلال الحصــول على اجازة لعــدة أيام على 

الأقل.
وفاز الســيتي على مضيفه إيفرتــون بهدفن 
في أخر عشــر دقائق ســجلهما إلكاي غوندوغان 
والبديــل كيفن دي برويــن، ليصعد إلــى المربع 
الذهبي لكأس الاتحاد للمرة الثالثة على التوالي، 
في إنجاز لم يتحقق منذ عــام 1932. ومع انطلاق 

فتــرة التوقف الدولي ســيحصل غوارديولا على 
وقت مســتقطع قبل العودة للتخطيــط للمرحلة 
المقبلة التي يســعى خلالها للمنافســة على ألقاب 
البطــولات الأربــع التي يشــارك فيهــا الفريق. 
وأوضــح غوارديولا: "في هذه الأيــام الأربعة أو 
الخمســة المقبلة لن أفكر في كرة القدم أو أشــاهد 
مباريات ثم في نهاية الاســبوع الأول والاسبوع 
الثاني سنبدأ الاستعداد لمواجهة ليستر ومواجهة 
بوروســيا دورتموند )فــي دور الثمانية لدوري 

الأبطال(".

غوارديولا يحصل على وقت مستقطع 
تزامنا مع التوقف الدولي

■ الجزائــر - د ب أ: أجمعت مصادر عدة أن خير 
الدين زطشــي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، 
قرر عدم الترشــح لولاية ثانية، منهيا بذلك خلافا مع 

وزارة الشباب والرياضة استمر عدة شهور.
ورغم أن زطشي، لم يحسم موقفه بشكل رسمي، 
لكن كل المؤشرات توحي بعدم استمراره في منصبه 
تاركا المجال علــى مصراعيه أمام مــن يريد خلافته. 
وكان يفتــرض أن يجتمع المكتــب التنفيذي للاتحاد، 
لاتخــاذ موقف نهائي ورســم خارطة طريــق للفترة 
المقبلــة، لكن هذا لم يحدث. وقال مصدر إن زطشــي، 
حســم موقفه بشكل نهائي ويتجه للإعلان عن موعد 
الجمعيتــن العموميتــن العاديــة والانتخابيــة مــع 
عدم الترشــح. وكشف أن زطشــي، تعرض لضغوط 
كبيــرة في الأيام الأخيــرة جعلته يقتنع بــأن لا خيار 

أمامه ســوى الرحيل. وقرر جمــال بلماضي، مدرب 
المنتخب، وبصــورة مفاجئة إلغــاء المؤتمر الصحفي 
الــذي كان مقــررا عقــده أمــس. ولــم يقــدم الاتحاد 
الجزائــري أي مبرر لموقف بلماضــي مكتفيا بتقديم 
اعتــذارات للصحفيــن. لكن مصادر أخــرى رجحت 
أن تكــون هناك صلة بعدم رضا بلماضي، بما يحدث 
فــي محيط المنتخــب الجزائــري. ووصلــت العلاقة 
بن الاتحاد الجزائــري ووزارة الشــباب والرياضة 
لحد القطيعة، بســبب تمســك الطــرف الأول بتعديل 
لوائحــه الأساســية قبــل عقــد جمعيتــه العموميــة 
العاديــة مثلمــا يطالبه الفيفا، في حــن أصر الطرف 
الثانــي على إرجــاء هذا الأمــر إلى ما بعــد الجمعية 
العمومية الانتخابية للاتحاد بدعوى ضمان النزاهة 

والشفافية.

■ الرياض - أ ف ب: صبت نتائج فرق المقدمة ضمن الجولة الرابعة 
والعشــرين للدوري الســعودي في صالح الهلال المتصدر اثر خسارة 

وصيفه الشباب وتعادل الاتحاد الثالث.
وتغلب الهلال على ضيفه القادســية بهدف، سجله البيروفي أندري 
كاريو، ليفض الشراكة مع الشباب على الصدارة. وارتفع رصيد الهلال، 
إلى 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن الشباب، بينما تجمد رصيد القادسية عند 
31 نقطة في المركز الثامن. وكرر التعاون ســيناريو الدور الأول، عندما 
تغلب على مضيفه الشــباب 3-1. وســجل ثلاثية التعاون اليخاندرو 
روميرو )29( وأحمد عســيري )42( والكاميروني لياندر تاوامبا )67(، 
بينما سجل هدف الشــباب البرازيلي ســيبا جونيور )90+1(. وبقي 
الشــباب وصيفاً برصيد 45 نقطة، بينما انفــرد التعاون بالمركز الرابع 
بعدما رفــع رصيده إلى 38 نقطــة. وتعثر الاتحاد أمــام الرائد، بعدما 
تعادلا 1-1. وتقدم الاتحاد بهدف البرازيلي رومارينيو داســيلفا )64( 
ورد الرائد بهدف المغربي كريم البركاوي )69(. ورفع الرائد رصيده إلى 
29 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما رفع الاتحاد رصيده إلى 42 نقطة 
في المركز الثالث. وشهد اللقاء تعرض لاعب الاتحاد عبدالرحمن العبود 
لإصابة قوية بعد اصطدامه بزميله حمدان الشــمراني، فقد على إثرها 

الوعي لدقائق، ونقل عبر سيارة الاسعاف للمستشفى.

وحصــد الفتح ثلاث نقاط غالية، عقب فوزه المســتحق على ضيفه 
الأهلي 1/4. وارتفع رصيد الفتح إلى 31 نقطة في المركز التاســع، فيما 
تجمد رصيد الأهلي عند 35 نقطة ليواصل مسلســل التراجع ويتقهقر 
إلى المركز الســابع. وجاءت أهداف الفتح عن طريق محمد مجرشــي 
)12 و69( وكريســتيان كويفا )36 و71(، بينما ســجل طلال العبسي 
هدف الأهلي )84(. وســجل النصر فوزاً تاريخيــاً يعد الأول من نوعه 
في الدوري، عندما اكتســح ضيفه الباطن 7-0. وتعاقب على تسجيل 
الســباعية علي لاجامي )13( والمغربي نورالدين أمرابط )49( وضيف 
الله القرني )52 بالخطأ فــي مرماه( والمغربي عبدالرزاق حمدالله )58 
و63( والبرازيلي بيتروس ماثيوس )68( ورائد الغامدي )79(. وصعد 
النصر للمركز الخامس بعدما رفــع رصيده إلى 36 نقطة، بينما تراجع 
الباطن للمركز الثالث عشــر برصيد 28 نقطة. وأعلن الباطن مباشرة 
بعد الخسارة إقالة مدربه البرتغالي خوسيه جاريدو. وتراجع الباطن 
إلــى المركز الثالث عشــر، برصيــد 28 نقطة، بفارق نقطــة عن مراكز 
الهبوط. وحقق الاتفاق فوزا مثيرا على ضيفه الفيصلي، بهدف سجله 
المغربــي وليد أزارو )83(، ليرتفع رصيد الاتفاق إلى 35 نقطة في المركز 
الســادس، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 30 نقطة في المركز الحادي 

عشر. 

■ أكابولكو )المكســيك( - أ ف ب: حقق الألماني ألكســندر زفيريف، لقبه الاول 
هذا العــام بفوزه بــدورة أكابولكو المكســيكية للتنس، على اليوناني ســتيفانوس 

تسيتسيباس 6-4 و7-6 )7-3(، رافعا رصيده من الالقاب إلى 14 في مسيرته.
وهــو الفــوز الاول لزفيريــف، المصنف ســابعا عالميــا، على اليونانــي المصنف 
خامســا، بعد خســارته أمامه في المواجهــات الخمس الاخيرة، والثاني في ســبع 
مباريــات بينهما. وهي المرة الاولى التي يجمــع فيها نهائي أكابولكو بن المصنفن 
الاول والثانــي منــذ 2015. وبــدا مع انطلاق المبــاراة، أن زفيريف يتجه لخســارته 
السادســة تواليــا أمــام اليوناني بعد خســارته ارســاله الاول وتأخــره 1-4 في 
المجموعة الاولى. إلا ان الالماني عرف كيف يرفع من مستواه، فأنقذ 3 كرات حاسمة 
لكســر ارساله في الشوط السادس، وحافظ على الارسال ليكسب خمسة اشواط 

متتالية،
ويحســم المجموعة لصالحه. ولم تشــذ المجموعة الثانية عن سابقتها من حيث شدة 
المنافســة، فتقدم زفيريف 5-4 بعد كسر ارســال منافسه وحصل على فرصة لكسبها 
والمباراة. ورد تسيتســيباس بانقاذ كرة لحسم اللقاء في طريقه لكسر ارسال زفيريف 
الــذي ارتكب خطــأ مزدوجا، من أصــل 8. وتتابعت الاثارة مع انقــاذ اليوناني 6 كرات 
لكسر ارساله ليتقدم 6-5، فيما حذا زفيريف حذوه وانقذ كرة لانهاء المجموعة لصالح 
منافســه، فارضاً التعــادل 6-6. ونجح الالماني في ترجمة كرته الثالثة لحســم المباراة 
إلــى فوز. كما فرض نفســه بقوة قبل بداية دورة ميامي، أولى دورات الماســترز للألف 
نقطة، التي تنطلق الاســبوع المقبل في ظل غياب نجوم الصف الاوّل على غرار الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا والاســباني رافايل نادال والسويسري روجيه 
فيــدرر والنمســاوي دومينيك تييم. في المقابل، فشــل تسيتســيباس الــذي بلغ الدور 
نصف النهائي من بطولة اســتراليا المفتوحة، أولى الغراند ســلام، الشــهر الماضي في 

احراز لقبه السادس في مسيرته.

زفيريف يحرز اللقب الأول هذا العام والـ14 في مسيرته

زفيريف يرفع لقب البطولة وهو الأول له هذا العام

الكرة الجزائرية 

زطشي يقرر عدم الترشح لولاية ثانية 
على رأس الاتحاد الكروي

الدوري السعودي

الهلال ينفرد بالصدارة بعد تعثر فرق المقدمة

دورة أكابولوكو للتنس 

■ لندن - رويترز: يتطلع الإسباني رفائيل بنيتز مدرب ليفربول 
ونيوكاســل الســابق للعودة إلى الدوري الانكليــزي، وقال إنه 
ســيتخذ قراره في هذا الصدد بناء على المشــروع الذي سيعرض 

عليه.
وتولى بنيتيــز تدريب ليفربــول بــن 2004 و2010 ووصل معه 
لنهائي دوري الأبطال مرتن وفاز باللقب في 2005. ودرب نيوكاســل 
أربعة أعوام بــن 2016 و2019 قبل الانتقال إلى داليان الصيني الذي 
انفصل عنه فــي يناير/كانون الثاني الماضي. وقالت وســائل إعلام 
إن بنيتيز ربما يتولى تدريب ســيلتك الاســكتلندي لكن المدرب قال 
إن اهتمامه ينصب على الــدوري الانكليزي في الوقت الحالي. وقال: 
"الأولوية هي انكلترا لأنني أحب الدوري الممتاز وأســرتي تقيم هنا. 

لكنني أريد المنافســة أو العمل على مشــروع يجعلني قريبا من ذلك 
وبعد ذلك تأتي المنافسة". وأضاف: "عدا ذلك أفضل البقاء في أوروبا. 
في إسبانيا الأمر صعب والوضع في إيطاليا وألمانيا غير سهل. أتحدث 
الفرنسية ولذا فمن الممكن العمل في فرنسا. في إسبانيا لا تملك الفرق 
المال لمنافسة ريال مدريد وبرشلونة وبالتالي فإن الأولوية هي انكلترا 
وأوروبا بعد ذلك". وتحت قيادة مدربه الحالي ســتيف بروس الذي 
تولى المهمة بعد بنيتيز يواجه نيوكاســل صعوبــات كبيرة وحاليا 
يحتل المركز الـ17. وقــال بنيتيز الذي أكد أنه جاهــز للانتقال لأحد 
الفرق الانكليزية حاليــا أو الانتظار لبعض الوقت، إنه يشــعر بألم 
بســبب اقتراب نيوكاســل من الهبوط. وأردف قائــلا: "أتمنى له كل 

التوفيق والاستمرار في الدوري الممتاز".

بنيتيز يتطلع الى العودة الى الدوري الإنكليزي

■ لوس انجليس - أ ف ب: مُنــي لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب 
بنكســة كبيرة بعد اصابة نجمه ليبرون جيمــس وخروجه من الربع 
الثاني في مباراة الخســارة أمام اتلانتا هوكــس 94-99 ضمن دوري 

السلة الامريكي للمحترفن.
وطغت اصابة "الملك" على أخبار تلك الامسية، بعدما تناقلت الصور 
خروجه من "ملعب ســتيبلز ســنتر" في الربع الثاني إثر ظهوره وكأنه 
يدحرج كاحله الأيمن بعد اصطدامه مع ســولومون هيل لاعب أتلانتا. 
واســتلقى جيمس على الملعــب حيث بدا أنه يعاني وصــرخ من الألم، 
وأمســك كاحله الأيمن قبل أن يعود إلى المباراة لفترة وجيزة. ســجل 
ثلاثية بعد عودته إلى الملعب، لكنه ترك المباراة نهائيا بعد دقائق قليلة 
برفقة مدرب اللياقة البدنية، وضرب كرسيا في طريقه إلى غرف الملابس 

حيث بدا الاحباط عليه. وبدون جيمــس وأنتوني ديفيز الذي يخضع 
لعــلاج من اصابة في وتر عرقوب وعضلة الســاق اليمنــى، كاد ليكرز 
أن يتفادى الخســارة أمام هوكس بعدما حمل مونتريزل هاريل الفريق 
على كاهليه بتســجيله 23 نقطة و11 متابعة. غير أن هوكس استفاد من 
خروج جيمس وتراجع معنويات ليكرز لتحقيــق فوزه الثامن تواليا. 
ويدين رابع المنطقة الشــرقية بالتساوي مع ميامي، بفوزه إلى الجناح 
جون كولينز صاحب 27 نقطة و16 متابعة، فيما أضاف النجم الشــاب 
تراي يونــغ 14 نقطة و11 تمريرة حاســمة. وتراجع ليكــرز بعد هذه 
الخسارة للمركز الثالث في المنطقة الغربية مع 28 انتصارا و13 هزيمة، 

خلف فينيكس صنز )27-13( ويوتا جاز المتصدر )11-30(.
وفي فيلادلفيا، تخطى سفينتي سيكسرز غياب نجميه جويل إمبيد 

وبن سيمونز بسبب الاصابة للفوز على ساكرامينتو كينغز 105-129. 
وعزز سفينتي سيكســرز صدارته للمنطقة الشرقية )29 فوزا مقابل 13 
خسارة( بفضل توبياس هاريس الذي أخذ على عاتقه المهام الهجومية 
فحقق "تريبل-دابــل" مع 29 نقطة و11 متابعة و8 تمريرات حاســمة. 
ولعب شــايك ميلتون دور المســاند الاول لزميله هاريــس باضافة 28 
نقطة، فيما كان اللعب الجماعي للفريق الورقة الرابحة مع نسبة نجاح 
عن التســديدات بلغت 8%55%. وبــدا كينغز بعيدا عن مســتواه ولم 
يدخل أجواء المباراة باستثناء لاعبه بادي هيلد صاحب 25 نقطة. وفاز 
ميلووكي باكس على ســان انتونيو سبيرز 120-113، ولوس أنجليس 
كليبرز على تشــارلوت هورنيتس 125-98، وممفيــس غريزليز على 

غولدن ستيت ووريرز 103-111.

دوري السلة الأمريكي 

ليكرز يُمنى بنكسة 
بعد إصابة نجمه 

ليبرون جيمس
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»ميرتس« في حملة »أنقذونا« و»أزرق أبيض« يعول على »مؤامرة نيسان« و»راعم« و»الصهيونية الدينية« يعيشان الأمل

رغم الاستطلاعات المشجعة: الأحزاب الصغيرة تتخوف من عدم مبالاة المقترعين
 يونتان ليس وآخرين

 
 

ألــف ناخب في  ■ كان مطلوبــاً 149.177 
الانتخابات الأخيرة لاجتياز نســبة الحســم 
والدخول إلى الكنيســت، وعلــى الأقل أربعة 
أحــزاب هــي: »ميرتــس«، و«أزرق أبيض«، 
ســتكافح  الدينية«،  و«الصهيونية  و«راعم«، 
يوم الثلاثاء في محاولة لاجتيازها. وإذا كان 
عــدد المصوتين في الانتخابــات الحالية أكبر 
من عددهم في الحملة الســابقة فستكون هذه 
الأحــزاب بحاجة إلى تجنيد دعــم أكبر. وإن 
تحطــم أي حزب من هذه الأحــزاب يتوقع أن 
يؤثر بشــكل دراماتيكي على فرصة المعســكر 

المقابل في تشكيل الحكومة القادمة.
الأســبوع  نهايــة  اســتطلاعات   فــي 
الماضــي، وهي اســتطلاعات يمكن نشــرها 
الأحزاب  جميــع  اجتازت  الانتخابــات،  قبل 
الصغيرة نسبة الحســم، وعاد الاحمرار إلى 
وجوه نشــطائها: لو سقط أحد هذه الأحزاب 
في الاســتطلاعات لُخلق حوله زخم ســلبي 
قد يحسم مصائر. »كل شــيء متعلق بمسألة 
عــدد المصوتين الذين ســيأتون إلى صناديق 
الاقتــراع يوم الثلاثاء«، قــال مصدر كبير في 
أحد الأحــزاب الصغيــرة، وقــال إن الخطر 
عليهــا جميعها ما زال قائمــاً. »يكفي أن نذكر 
بينيت واليمين الجديد، الذين كانوا مستقرين 
في اســتطلاعات نيســان 2019 ولم يجتازوا 
تعكس  مفاجئــة«.  بصورة  الحســم  نســبة 
توجهات  اليهودية  البلدات  في  الاستطلاعات 
متناقضة فيما يتعلق بنية المصوتين في المجيء 

إلى صناديق الاقتراع في لحظة الحقيقة.
في  الخبير  اريئيلي،  دان  البروفيسور   قدر 
اقتصاديات السلوك، بأن المتضررين من أزمة 
الطريقة  من  باليأس  شــعروا  الذين  كورونا، 
التــي عالجــت فيهــا الحكومة هــذه الأزمة، 
ســيصوتون بالأرجل ولن يأتوا إلى صناديق 
الاقتراع. شــعرت القرى العربية بعدم مبالاة 
نســبي، وهذا يؤثر على عدد المصوتين الذين 

سيصوتون الثلاثاء.

 
ميرتس

  ما يقلــق »ميرتــس« هــو احتمالية عدم 
الأخيرة  الاستطلاعات  الحسم.  نسبة  اجتياز 
متفائلة وبحق، لكن الحزب يخشــى من ثلاثة 
الكنيســت  خارج  تبقيه  قــد  ســيناريوهات 
القادمة. الأول، نســبة تصويت منخفضة في 
القرى العربية، إذ يعول »ميرتس« على مقعد 
ونصــف من المصوتــين العرب والــدروز، ما 
يعطيهم شبكة الأمان. ولكن الاستطلاعات في 
هذه الأثناء تتنبأ بعــدم نية الجمهور العربي 

التصويت بجموعه.
التي  العمــل  حزب  محاولــة  هــو   الثاني 
مــن  مصوتــين  لأخــذ  مؤخــراً  اســتؤنفت 
»ميرتس«. يعتمد الحزبان بشــكل كبير على 
تشابه جمهور الناخبين والمؤيدين. وسيتعزز 
»ميرتس« وتزيد قوته بالضرورة على حساب 
تأييد حزب العمــل، الذي يمكن أن يأخذه إلى 

أماكــن خطيرة حتى يــوم الثلاثــاء. »هناك 
مكان لحــزب العمل وميرتس في الكنيســت 
القادمة شريطة أن لا يتحرك المصوتون بشكل 
كبير«. هكذا حذر مصدر كبيــر في »ميرتس« 
على خلفية الاســتطلاعات الداخلية. اكتشف 
حزب العمل مؤخراً أن حملــة »أنقذونا« التي 
الاستطلاعات  وفي  نجحت.  »ميرتس«،  قادها 
نشــاهد انتقالًا حاداً للأصــوات من »العمل« 
إلى »ميرتــس«. وبدأ حزب العمــل في إبلاغ 
الجمهور برســالة تقول »ميرتــس خرج من 
منطقــة الخطر«. وطلبوا من مؤيدي اليســار 

إعادة دعمهم لحزب العمل.
 السيناريو الثالث الذي يقلق »ميرتس« هو 
عدم المبالاة ونســبة التصويت المنخفضة في 
البلدات اليهودية المحسوبة على الحزب، على 
خلفية عدم الثقة بالنظام السياســي في ظل 
دخول »أزرق أبيض« وأجزاء من حزب العمل 
إلى حكومة برئاسة نتنياهو، خلافاً للتعهدات 

التي كانت في الانتخابات السابقة.

 
»أزرق أبيض« 

أربعة أحزاب من الوســط – يســار تتقدم 
فإلى  خطيــرة.  بهيكلية  الانتخابــات  لجولة 
الكبير،  مســتقبل«  »يوجــد  حــزب  جانــب 
ســتتنافس ثلاثة أحزاب صغيرة على جمهور 
المصوتين نفسه وتخاطر بالانهيار. لم يتخيل 
و«ميرتس«  العمل  وحزب  مســتقبل«  »يوجد 
في بداية الجولة الانتخابية الحالية بأن بني 
غانتــس وحزبه “أزرق أبيض” ســيتنافس 
حتى النهاية، وقد عملوا خلال الحملة من أجل 
منه  طالبين  الحزب  مصوتي  مخزون  استنفاد 

الانسحاب.
 ولكن منذ بضعة أشــهر، أخذ حزب “أزرق 
أبيض” في الاســتقرار فوق نســبة الحسم. 
لتحييد  الجهود  الاستطلاعات  مجرو  يستثمر 
عملية واسعة لمصوتي الليكود، التي استهدفت 
“أزرق أبيض” والتســبب  تضخيم صــورة 

في انهياره في الانتخابــات: في بيانات خام 
لاســتطلاعات داخلية، يكــذب مصوتون كثر 
ويعلنون بأنهم سينتخبون غانتس هذه المرة. 
وحتى بعــد التعديلات التــي يجريها منظمو 
الاســتطلاعات على البيانات، إلا أن لـ”أزرق 
أبيض” قاعدة مؤيدين تنقله باستمرار إلى ما 
فوق نسبة الحســم. أدار »أزرق أبيض« حملة 
مزدوجــة نجحت في الحصــول على تعاطف 
في أوســاط الجمهور، »مؤامرة نيسان« التي 
هدفت إلى تحذيــر الناخبين من المس بالجهاز 
القضائي من قبــل نتنياهو إذا لم يتم انتخاب 
غانتس، وحملة ناجعة في أوســاط مصوتي 
الاستيطان العام، الذي عرض “أزرق أبيض” 

كمواصل الدرب الحقيقي لحزب العمل.
 

» راعم«
 

يظهر »راعــم« الثقة فيما يتعلــق باجتياز 
مــن  الحــزب  ويتشــجع  الحســم.  نســبة 
استطلاعات داخلية أجراها مؤخراً، تظهر بأن 
وضعهم في تحســن. وثمة اســتطلاع داخلي 
للقائمة المشــتركة أجري مؤخراً يرسم صورة 
مشابهة تقول إن »راعم« سيحصل على أربعة 
مقاعد، وأن نسبة التصويت العام في المجتمع 
العربــي هي 57 فــي المئة، وهو رقم مشــجع 
بالنســبة لبداية الحملــة. أدار »راعم« حملة 
مركزة فــي الدوائر المحلية في قــرى كثيرة، 
ويعول على دعم كبير في النقب. والمعركة أمام 
القائمة المشتركة يتوقع أن تجري في ساحتين، 

هما: ساحة الشمال وساحة الوسط.
عن  المرحلــة  هــذه  في  »راعــم«    يمتنــع 
الإعلان عن الشــخص الذي ســيوصون به 
لتشــكيل الحكومــة القادمة لعدم تكــرار ما 
اعتبروه خطأ، وهــو التوصية ببني غانتس 
عندمــا كانوا جزءاً من القائمة المشــتركة. مع 
ذلك، أكد رئيس الحــزب، منصور عباس، في 
الأسبوع الماضي بأنه ســيعارض أي حكومة 
تضم مرشــح »الصهيونية الدينية« ايتمار بن 
غبير. »هذا شــرط لا يمكن تجاوزه وهو غير 
خاضع للنقاش«، قــال عباس، ولكنه أوضح: 

»هذا لا يعني بأننا الآن معســكر يسار أو أننا 
نقترب من هناك. أنا على اتصال مع زعماء من 
اليسار، لكني لســت في اليمين أو في اليسار. 
من سيأتي إلينا بعد الانتخابات ويوافق على 
طلباتنا في جميع القضايا الملحة، ســنفكر في 

تأييده«.
 

الصهيونية الدينية
 

من بين جميــع الأحــزاب المتأرجحة حول 
نسبة الحســم، يبدو وضع حزب الصهيونية 
الدينية هو الأفضل. أولًا، تحظى القائمة بدعم 
كبير مــن نتنياهو الذي امتنــع خلال الحملة 
الحالية عــن مهاجمته. وحتى أنــه طلب من 
رجــال الليكود في عدة مناســبات التصويت 
دخولها  لضمان  سموتريتش  بتسلئيل  لقائمة 
إلــى الكنيســت. إضافة إلــى ذلــك، يجتاز 
»الصهيونية الدينية« نســبة الحسم، ويصل 

في عدد من الاستطلاعات إلى ستة مقاعد.
 يكمن السبب الرئيسي في قاعدة مصوتين 
واسعة ومخلصة للحزب. أولًا، يعتقد أعضاء 
الصهيونيــة الدينيــة أنفســهم ومتدينــون 
قوميون أنه مــا زال هناك مكان لحزب قطاعي 
يدفــع قدمــاً بمصالــح أعضائه مــع التأكيد 
على مؤسســات التعليم والمــدارس الدينية. 
ميداني  بنشــاط  أيضاً  ســموتريتش  يحظى 
واســع بفضل المدارس الدينية ومؤسســات 
تعليم متماهيــة مع الحزب، التــي يتوقع أن 
تســاعد قائمته في يــوم الانتخابات. يحظى 
ســموتريتش أيضاً بتأييــد حاخامات كبار، 
يمتثل لهــم عدد كبيــر من الجمهــور الديني 

القومي.
 بن غبيــر وحده قد يجلب عشــرات آلاف 
سموتريتش  وبين  بينه  والارتباط  الأصوات، 
إضافة إلى نشاط أعضاء حزب »نوعم«، الذي 
ممثلــه موجود في المكان الســادس في حزب 
الصهيونيــة الدينية، يســاهم أيضاً في خلق 

قاعدة مصوتين صلبة.

 هآرتس 2021/3/21

»أسد على غزة وأرنب أمام جهاز الأمن«:
منذ متى كانت »العليا« الإسرائيلية »فارسة حقوق الإنسان«!

 جدعون ليفي
 
 

■ أضاءت منارة العدالة في إســرائيل مرة أخــرى: قام قضاة محكمة 
العدل العليا بفتح ســماء الدولة، وخرج شعب إسرائيل من العبودية إلى 
الحرية عشية عيد الفصح. اجتمع شمل الأهالي مع أولادهم، واجتمع شمل 
الأحفاد مع أجدادهم، وكل ذلك بفضل المحكمة العليا. ما الذي كنا ســنفعله 
من غيرها؟ قام قضاة العدالة بغناء حول حقوق الإنسان وأنشدوا قصيدة 
الحرية: »لا توجد حاجة إلى قول المزيد من الكلمات عن أهمية الحق المعطى 
للمواطــن للخروج من دولتــه. ولا يقل عن ذلك أهميــة الحق في العودة 
إليها«، كتبت المحاربة من أجل الحرية، الرئيســة اســتر حيوت، وبشكل 
احتفالي. اتسع القلب فخراً، ما هذه الاســتنارة وما هذه المشاعر العادلة 

وهذه الشجاعة. وقفت المحكمة أمام السلطة التنفيذية وتغلبت عليها.
 لنترك جانباً تاريخ مجنوناً حول إغلاق سماء الدولة لشهرين، فعندما 
كانت ســماء الدولة مفتوحة صرخوا: هذا تنازل، وعندما أغلقت صرخوا: 
هذا اســتبداد. »مفتــوح، مغلق، مفتــوح«، مثلما كان اســم كتاب يهودا 
عميحاي، معســكر »فقط ليس بيبي« سيصرخ بشــجاعة دائماً. المحكمة 
العليا أوقفت الاســتبداد. ولكن لحظة، لحظة، أهكذا تتصرف دائماً؟ أهي 
دائمــاً ما تقدس حق خروجك مــن بلادك والعودة إليهــا؟ معالي حناجر 
القضاة محجوزة للحالات التي يشــعرون فيهــا بالثقة في عدم تعرضهم 
للأذى. هــم أبطال كبار مقابل جهاز الصحة الضعيــف. فجأة، تفوق قيمة 
الحرية الحــق في الحياة، وفجأة يجب على الجميــع حني الرؤوس أمام 

حقوق الإنسان.
 يتصرفون بشكل مختلف أمام جهاز الأمن. الأمور نفسها ولكن بالعكس. 
فجأة، تخضع حقوق الإنسان والحرية للمســؤول عن الأمن، الذي يركع 
القضاة دائماً أمامه. كيف ارتجفت يد القاضي إسحق عميت عندما كتب عن 
»الضربات الدستورية العشر« التي أحدثتها كورونا، بمعرفته أن إسرائيل 
تلحقها جميعاً بالفلســطينيين. كيف لم يرف جفن للرئيسة حيوت عندما 
كتبت عن المس بمواطني إســرائيل، الذين لم يســمح لهم بالسفر. »مع كل 
التداعيات النفسية والعائلية والصحية والاقتصادية التي اكتنفت ذلك«، 

في الوقت الذي يعتبر فيه هذا الأمر روتين حياة ملايين الفلســطينيين. في 
نهاية المطاف، هذه هي المحكمة نفســها التــي تصادق على أي نزوة لجهاز 

الأمن وعلى أي حكم وحشي تصدره إسرائيل.
 غزة تحــت الحصار منذ 15 ســنة. وهنــاك، أيتها القاضيــة حيوت، 
»تداعيات نفســية واقتصاديــة«؛ آباء تم فصلهم عــن أولادهم؛ ومرضى 
يمنعون من تلقي العلاج؛ وعمال يمنعون من كســب الرزق؛ وطلاب منعوا 
من التعليم – هؤلاء جميعاً ضحايا أجهزة الاحتلال، التي لا تتجرأ المحكمة 
على الوقوف في وجهها. وتصادق بســهولة على اعتقالات بدون محاكمة 

وهدم بيوت وإطلاق نار القناصة على متظاهرين غير مسلحين.
 هي لا تحرك ســاكناً أمام الســماح للطلاب بالذهــاب للتعلم، وتمنع 
المواطن مردخــاي فعنونو من الخروج من البــلاد. وتصمت أمام فعنونو 
عن جميع كلماتها الســامية، وعن حقوق المواطن في الخروج من دولته، 
وعن الغزيين الذين يريدون الخروج من بلادهم. يتم استنســاخ الكلمات 
الجميلة عن »التداعيات النفســية«. وأمام فلســطينيي الشــتات الذين 
يريــدون زيارة بلادهــم أو العيش فيها يتم محو الكلمات الســامية التي 
تتعلق بمن »وضعته الدولة في ضائقة في الدول المطلة على البحر«. هناك 
خبراء يحذرون من تداعيات فتح الأجواء، لكن المحكمة العليا تتجاهلهم، 

لأن ما يذعرها هو تحذيرات مندوبي الشاباك.
 من السهل رفع روح الحرية أمام جهاز الصحة، ويفهم القضاة في الأمن 
مثلما يفهمون في الأوبئة، لكن اعتبارات الخبراء في الطب يســهل عليهم 
رفضها خلافاً لاعتبارات رجال الأمن، ويجب حني الرؤوس بخنوع أمامهم 
دائماً. المحكمة التي تتراجع أمام جهاز الأمن هي محكمة غير متنورة، وهي 
جزء من الاســتبداد، حتى لو اهتمت بأجواء مفتوحة للإسرائيليين. ماذا 
بشــأن أجواء مفتوحة وحرية وحقوق الإنســان وحفــاظ على القانون 
الدولي لمن هم تحت الاحتلال؟ من أجل ذلك، يحتاج القضاة إلى درجة أكبر 
من الشــجاعة التي لا تتوفر لدى أي واحد منهم. تريدون فعالية قضائية؟ 
هذا جيد، لكن فلتكن في كل مكان بحيث لا تقتصر في المناطق الســهلة على 

المحكمة الجبانة.
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إلى مصوتي إسرائيل: 
هبوا لإسقاط عدو الديمقراطية وعلموه كيف يكون المرء إسرائيلياً 

 أشكول نافو
 
 

■ إسرائيل تريد التغيير، وهذه ليست أمنية: 
ففــي الاســتطلاعات التي يُســأل فيهــا الناس 
مــا إذا كانوا يريــدون اســتبدال نتنياهو، فثمة 
أغلبيــة مطلقة لأولئك الذين يجيبون »نعم«. كما 
أن الخريطة السياسية الجديدة وغير المسبوقة 
التــي نشــأت قبيــل هــذه الانتخابــات تصرخ 
بالتغيير. منذ أتذكر نفســي – كفتــىً، وجندي 
أصــوت للمــرة الأولــى، وكأب آخــذ بناتي إلى 
صندوق الاقتراع – يمر خــط التماس للمجتمع 
اليســار  واليســار،  اليمــن  بــن  الإســرائيلي 
واليمــن. وهــا هــم فــي الانتخابــات الحاليــة 
وبشــكل يبعث علــى التقديــر، يخــرج الزعماء 
والشــخصيات العامة الذين هــم جزء لا يتجزأ 
مــن المعســكر »الوطنــي« بشــجاعة جمــة ضد 

نتنياهو ويقولون له: حتى هنا. لا يمكنك أكثر.
 جدعــون ســاعر، ويفعــت شاشــا بيطون، 
وزئيف الكن، وافيغدور ليبرمان، وايلي افيدار، 
وبمفاهيم عديــدة نفتالي بينيــت أيضاً – كلهم 
يمينيون واضحون يفهمون بأن الخطر الذي في 
اســتمرار حكم نتنياهو جســيم لدرجة أنه يبرر 
ارتباطات سياســية جديدة. الكل، بلا استثناء، 
يشــعرون بأن شــيئاً عميقاً جداً تشــوش لدى 
نتنياهو في كل ما يتعلق بالتوازن بن مصالحه 

الخاصــة ومصالــح الجمهور. ومحظــور علينا 
كمجتمع أن نبقي دفة الدولة في يدي شــخص 
نســي ما يعنــي أن يكون المرء إســرائيلياً. نعم، 
بشــكل يبعث على الأمل، رغــم أن نتنياهو جند 
مــا لديه مــن كفــاءات على مــدى الســنن كي 
يشــكك بالقيم الأســاس لهذا المــكان، إلا أنها لا 
تــزال قائمة. فهي تســتمد الحياة مــن التقاليد 
اليهودية، وهي تظهر في وثيقة الاستقلال. لقد 
تبلورت وتعاظمت بتأثير حروب إســرائيل، ولا 
يقــل عن ذلك أن تأثــرت بالثقافة الإســرائيلية. 
هذه القيــم بســيطة وواضحة ومقبولــة لمعظم 
مجتمعنا: الديمقراطية، التكافل، احترام سلطة 

القانون، الاستقامة، القدوة الشخصية.
 كلها تحداها نتنياهو منــذ بداية أيام عهده. 
ولكن يخيل أنه اجتاز كل الخطوط الحمراء في 

السنة الأخيرة.
 إن من يتهــم بثــلاث لوائح اتهام بالرشــوة 
والغــش وخيانة الأمانة، ويســمح لنفســه بأن 
يهاجم ويشــهر بالمحاكم والشــرطة بلا توقف، 

نسي ماذا يعني أن يكون المرء إسرائيلياً.
 من يحرص بنفســه على امتيــازات ضريبية 
بمئات آلاف الشــواكل في الوقــت الذي تكافح 
فيه مئــات آلاف العائــلات لإبقاء الــرأس فوق 
الماء – نسي ماذا يعني أن يكون المرء إسرائيلياً.

 من يمنــع، في قلب أزمــة اقتصاديــة، إقرار 
ميزانيــة الدولة كي يتيح لنفســه فتحة فرار من 

اتفاق التناوب – نسي ماذا يعني أن يكون المرء 
إسرائيلياً.

 مــن يســمح لجمهــور مــا بخــرق تعليمات 
كورونا فــي حن يفرضهــا على جمهــور آخر، 

نسي ماذا يعني أن يكون المرء إسرائيلياً.
 من يقول إن 6 آلاف ميت من كورونا أمر تافه 

- نسي ماذا يعني أن يكون المرء إسرائيلياً.
 ومــن يحــاول حرمــان معارضه مــن حقهم 
فــي التظاهــر ويســميهم »ناشــري أمــراض« 
و«عدمين« – نســي مــاذا يعنــي أن يكون المرء 

إسرائيلياً، وما هي الديمقراطية.
 خط مباشــر يربط بن احتجــاج بلفور الذي 
وصــل أمس إلــى ذروته، وبن شــجاعة رجال 
اليمــن الذيــن يخرجــون ضــد نتنياهــو. وفي 
الحالتــن، يــدور الحديــث عن رد مضــاد مبهر 
وباعــث على الانفعال للإســرائيلية على رئيس 

وزراء يحاول، دون نجاح حالياً، إفسادها.
 بعد هــذه الانتخابات، ينبغــي قيام ائتلاف 
إســرائيلي بلا نتنياهــو. ائتــلاف التغيير الذي 
يربــط بن أحــزاب اليمــن الرســمي وأحزاب 
الوســط واليســار، ويقوم على أســاس إجماع 
واســع في قاعدته القيم الأســاس لهــذه البلاد 

الحبيبة.
 هبوا وصوتوا لهذا يوم الثلاثاء المقبل. 
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يمين فاشل ودولتان متجاورتان وأوقاف أردنية مسيطرة 
وإيران قوية وعالم يتبنى التأييد الفلسطيني... 

هذا ما كان سيحدث لو تسلم غير نتنياهو الحكم في العقد الأخير
 

ليمور سمميان درش
 
 

■ لقد بني المــزاج الذي يحاول التقليل من أهميــة إنجازات نتنياهو 
على مدى السنين بشكل ذكي. كل إنجاز منقطع تماماً عن سياقه التاريخي 
وعن المســيرة التي أدت إليه. وهذا يخرج عن نطاق الإمكانية التاريخية 
الأخرى التي كان يمكن أن تتحقق. قصة بديل لدولة إســرائيل في العقد 
الأخير... لو كنا فتحنا بالخطأ ذلك الباب الذي لا يقف نتنياهو من خلفه، 
بل أولمرت أو لفني، في مكان ما هناك في 2009. تخيلوا ماذا كان سيحصل 

في حينه؟
 رئيس الوزراء البديل يشــرح في اليوم الــذي انتخب فيه بأن الأمر 
الأهم هو إقامة دولة فلسطينية. ومثلما قال أولمرت في حينه: »إما دولتان 
والا فإسرائيل منتهية«. وأسندته وسائل الإعلام في تغطية »التسونامي 
السياسي« الذي سيحل علينا، وما كان أبو مازن يحتاج لأن يهدد بإعلان 
من طرف واحد. ورقة الكلينكس التــي أعطيت له تصبح صفحات. ومن 
أجل إقناعه بقبول 97 في المئة من الأرض »فقط« ، تعرض إسرائيل حجماً 
ثابتاً من اللاجئين للعودة. ومثلما في اتفاق جنيف، ترفع منظمات السلام 
والعدل الإسرائيلية – الفلسطينية الالتماسات إلى محكمة العدل العليا، 
وهذه تقرر بأن الكمية ليســت متوازنة ولا تصمد أمام اختبار المعقولية. 
قانــون القومية؟ حلم أفراد في المعارضة. وتتبلور في هذه الأثناء أغلبية 
لتغيير قانون العودة، فعلى أي حال هناك حاجة لجمع شــمل العائلات. 

الفلسطينية.
 في يهودا والســامرة يبــدأون بخطة اقتلاع مئــات آلاف اليهود من 
بيوتهم ومن حياتهم. كان شاي نيتسان سيتلقى أمر تجنيد، وكان تشريع 
أيام فك الارتباط سيســاعد على منع المظاهرات. وفي هذا الوقت، تتجول 
الأوقاف الأردنية في شــوارع القدس وتساعد في رسم خطوط التقسيم 

المتجددة لها. فمن صلى للأحياء البعيدة؟ وبالعموم ما هو أهم من تعزيز 
اتفاق الســلام مع »القوة العظمى« الأردنية؟ أما في الساحة حيال إيران 
فكان رئيس الوزراء البديل الذي ينســجم في الرؤية مع أوباما، سيترك 
المعالجة في أيدي الولايات المتحدة. وكانت إيران ستواصل تعزيز قوتها، 
وكان الاتفاق النووي ســيوقع دون أي معارضة إسرائيلية. بل العكس، 
كان رئيس الوزراء ســيخطب في صالح الاتفاق برعاية جي ســتريت. 
ودول الخليج، التي ترى في الســلوك الإســرائيلي ضعفــاً وانبطاحاً، 
ســتبدو خائبة الأمل وتفهم بــأن الطريق إلى البيــت الأبيض يمر عبر 
التأييد لفلسطين. ولبقيت دول إفريقيا وجنوب أمريكا في دعمها التلقائي 
للفلســطينيين. ولافتتحت الولايات المتحدة، وغواتيمالا، وكوســوفو، 
وهنغاريا وتشيكيا ممثليات في القدس، العاصمة الفلسطينية الجديدة.

  أما في الســاعة الاقتصادية فتتوقف التنقيبات عن الغاز، وعلى أي 
حال: لماذا لا نواصل شــراء الغاز المصري؟ وحينئــذ ما كان لوزير المالية 
البديل أن يبادر إلى مشــروع سايبر وطني، ولا يتخيل أن بعد عقد يكون 
هذا إنجازاً دولياً، ولبقي الاقتصاد الحر يسمى رأسمالية خنزيرية، ومع 
ضرائب متشــددة وبيروقراطية تبقى إسرائيل خارج الـ OECD. كما 
أن الاحتكار التعليمي ربما تواصل، فــلا تقام كليات أخرى للطب، وربما 

أوشك المركز الجامعي في ارئيل على الإغلاق مع حلول الإخلاء الكبير.
 ولكــن الشــعب موحــد ومتماســك. موحد مثــل الخبــز، مثلما في 
الســبعينيات. »إســرائيل اليوم« وباقي قنوات اليمــين ترتبط بمصير 
القناة 7. بالفعل، كان يمكن لكل شــيء أن يكون مختلفاً. من حظنا ليس 
هناك أحد آخر »عالق في بلفور« بدلًا من نتنياهو. وإلا، من كان ســيحلم 
بدولة إســرائيل كقوة عظمى اقتصادية وأمنية كهذه؟ ومهم بقدر لا يقل، 
من كان سيجســد هذا؟ اليوم أيضاً، أمامنا بابان، ولكن الاختيار واحد: 

بنيامين نتنياهو.
 إسرائيل اليوم 2021/3/21

إلى الإسرائيليين:
إذا أردتم منع الكارثة فلا تسمحوا لنتنياهو بولاية أخرى

 نيفا لانير
 

■ إمكانية مواصلة نتنياهو توليه رئاســة 
الحكومة في إســرائيل بعد الانتخابات القادمة 
لكمــة فــي وجــه إســرائيليين كثيرين.  تعدّ 
يعرفــون أن اســتمرار ولايتــه يقودنــا إلى 
هاويــة أو يدهورنا نحوها. تذكــروا ظهوراته 
الأخيرة على الشاشــة. الزعيم الذي فشل في 
إدارة أزمــة كورونا يلقي عــن كاهله إخفاقاته 
بالتبشير بأن إسرائيل هي الدولة الأولى التي 
خرجت من الأزمة. الضحــك القادم من دولتين 
بعيدتين ومتخلفتين في طرفي العالم، أستراليا 
ونيوزيلندا، نســمعه في القدس إذا أردنا ذلك. 
وبكاء عائلات الســتة آلاف ميــت بكورونا في 
إسرائيل، يمكن سماعه في جميع أرجاء البلاد. 
ولكن أموراً تافهة كشــيء حقيقــي غير مألوفة 
على لســان من أخــذ التطعيــم الأول والذي 
يواصل التألــق بكونه الأول في الكذب. أعطوه 
نقطة اســتناد في التلفزيون وسيكذب على كل 

العالم.
 ما الذي لم نســمعه منه؟ وكيــف لم يتعلم 
الكثيــرون حتــى الآن بــأن نتنياهــو مخادع 
متعجرف ومتبجح؟ ولكن طائفة المتملقين له لم 
يدركوا بعد أن علينا إبعاده عن حياتنا من أجل 
أن لا يواصل ســحق وتحطيــم كل بقعة جيدة 
هنا في إســرائيل. لماذا؟ ألنا بلاد أخرى؟ إليكم 
مجموعة من مآثره الأخيرة: تدار دولة إسرائيل 
بدون ميزانية في السنتين الأخيرتين؛ ومحامو 
نتنياهو تعهدوا في المحكمة العليا )أيار 2020( 
بأنه ســيوقع على اتفاق تضارب مصالح، لكنه 

تنكر لتعهدهم بعد تشكيل الحكومة؛ وفي بداية 
العام 2020 ألقى علــى هيئة الأمن القومي مهمة 
إدارة أزمة كورونا، لكن بعد أربعة أشهر تقريباً، 
قررت لجنة الكنيست بأن هيئة الأمن القومي لن 
تدير الأزمة؛ ووقع نتنياهو على اتفاق مع دولة 
الإمارات قبــل إحضاره للحصول على مصادقة 
الكابنــت والحكومة والكنيســت عليه؛ وأعلن 
عن إرســال تطعيمات كورونا إلى دول أجنبية 
بدون صلاحية؛ وها هو في الســنوات الأخيرة 
يدهور العلاقة بين إســرائيل والأردن بشــكل 
دائم، ومؤخراً إلى حضيض غير مسبوق حتى 

قبل توقيع اتفاق السلام بين الدولتين.
 عشية الانتخابات السابقة، في نهاية شباط 
2020، توجه رؤســاء ســابقون من الموســاد 
والشــاباك إلى الجمهــور الإســرائيلي بنداء 
تحذيــر أن لا يصوتــوا لنتنياهــو. »نتنياهو 
خطيــر علــى إســرائيل«. هكــذا حــذروا في 
الشبكات الاجتماعية. »شيء ما عميق تغير في 
اعتباراته«، قال افرايم هليفي؛ »يشــكل خطراً 
حقيقياً على الأمن«، قال عامي ايلون وشــبتاي 
شــبيط؛ »قد يكون الثمن المس بمستقبل وجود 
إسرائيلي«، قال كرمي غيلون؛ وقال تمير بردو: 
»خطــر واضح وملموس علــى الأمن القومي«؛ 
و«لقد فقد الحــق الأخلاقي في القيــادة«، قال 
يوفال ديســكن. حتى الآن لم نقل أي كلمة عن 
تقــديم لوائح اتهام ضده وعــن محاكمته التي 
بدأت. وإذا كانت هذه، حســب قوله، ليســت 
سوى »محاولة لإسقاط رئيس حكومة«، فيجب 
»شــطبها« و»إلغاؤهــا«. وفي الأصــل هذه قد 

تلاشت.

 لم تكن هناك مهزلة في إســرائيل مثل مهزلة 
»ليكن في فتــرة حكم نتنياهــو«. ودقة القول 
بأن إســرائيل لم تعرف أياماً ســيئة مثلما في 
أيام حكمه، باســتثناء الحروب التي اجتزناها 
منذ إقامة الدولة. هل كان لذلك إشــارة مسبقة 
قبــل انتخابه للمــرة الأولى فــي 1996؟ نعم، 
كان، بالأســاس لم يكن هذا إشارة، بل كابوس 
إن  التحريض ضد إســحق رابين.  متواصــل: 
الشخص الذي كان يستطيع قيادة تابوت »دفن 
على  يقضي  »رابين  عليه  المكتوب  الصهيونية«، 
الصهيونية«، يمكنه أن يهين أي شخص يشغل 
منصباً، وأي شخص انتخبه الجمهور. الآن من 
يعتبر ايتمار بن غبير شــريكاً محتملًا وشرعياً 

في حكمه، ينير نفسه بضوء كهانا.
 بنيامــين نتنياهو »لم يســلب الدولة منا«. 
حتى الآن، لا. في هذه الأثناء، هو ينكل بالدولة 

فحسب، أي بنا، منذ سنوات كثيرة. كثيرة.
 لقد كان في إســرائيل زعماء آخرون لم نكن 
راضين عنهم. آخــرون أطعمونا المــر. ولكن لا 
أحد منهم نشر حوله الكراهية بصورة منهجية 
وباســتمرار مثل نتنياهو. ولم يمزق أي واحد 
مثله المجتمع الإسرائيلي ويحدث فيه شروخاً. 
الديمقراطية  لتدميــر  الطريــق  يرســم  ولــم 
الإســرائيلية مثلمــا يفعل كل يــوم. وإن فترة 
ولاية أخرى لنتنياهو يمكن أن تنزل كارثة على 
دولة إســرائيل، ليس أقل من ذلك. لا تبقوا في 
البيوت، اذهبــوا للتصويت. يجب أن نزيح عن 

أكتافنا هذا القدر السيئ.

هآرتس 2021/3/21
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مها عودة ٭ 

تسطع الأضواء عليهم ثم تخفت بسرعة مجدداً خوفاً من لعنة 
عدو أوصدّ الأبواب والمنافذ كيّ لا تتســرب أحقاد سحره للعلن. 
أصدقاء، أقرباء أو ربما غرباء، عاندوا الطغيان وجمعتهم أحزان 
الوطــن، فاختصرهم العدو داخــل زنازين القهــر، التي لا تعرف 

للشمس نوراً، هم الأسرى، أطفال فلسطين وأبناء الأمهات.
أجنة الأرض هَمّوا إلى الدنيا مســرعين، وحملــوا الهمّ قبل أن 
يتعلمــوا حروفهــم الأولى، ويتقنوا اســتخدام القلــم، أطفال بلا 
أحلام تُحقق ولا حقوقٍ تُكتسب، زُجّوا بصمتٍ إلى زنازين العدو 
التــي اقتطفــت من أعمارهم عهــد البراءة، وأيُّ أطفــال هم أولئك 

الذين يتحدون العدو بكل فنون الشجاعة.

أحلام الصغار

يتنــاول الإعلام ســيرتهم حينــاً ويتناســاها أحيانــاً أخرى، 
وكأنهــم أطفال بــلا رصيد أو صدى، ســيُغلق التاريخ ســيرتهم 
يومــاً ما، ولن يعودوا إلا منخورين، منهكين. هم أطفالٌ لم يعرفوا 
الطفولة، ولم يتداولوا أيامها بعد، وهل يعرف الطفل الفلسطيني 
أياماً غيـــر يـوم الأرض ويوم النكبـة ويوم الأسير ويوم الشهيد؟ 
أيامــاً لا مكـــان للإحتـــفالات فيهــا، حـــفظها عن ظهــر قلب في 
مذكراتــه قليلة العهد، يُدونُها على هيئة هموم غلفته منذ الولادة، 
خالية من الألوان وحنان الأمومة، على جدران الزنازين المتقاربة، 
وتأسر فكره قضايا وطنٍ تكبره أبعاداً، ثـــلاثية وربـــاعية وربما 

خـماسيـة.

في أراضي فلسطين المحتلة، لا مكان للنوم أو لأحلام الصغار، 
فهنــاك مــن يصهرهــا وأضغاثُها في لحظــة، لذا عليــك أن تبقى 
متيقظاً، لأي مؤرقٍ طارئ طارقٍ لبابك ليلًا، يصارع الوقت للخروج 
كخفاش ظلام. فعدوك يعرف جيــداً أنّ الهدف مضمون، واضح 
ومســتجاب وغارقاً في النوم، لا يحتاج لأدلة إدانة، طالما الأفواه 
صغيرة، مُكممة لا تُحســنَ الصراخ، ولن يكتــرث لذعرٍ صادرٍ من 
ناً غضّاً،  أســلحته المرصوصة حول وســطه حين يعتقل طفــلًا ليِّ
لا يميز يمينه من يســاره، فالتهمة جاهزة كما الحصى، وأبســط 
طرق المواجهــة لديه هي الإعتقال، ولا مــكان للقوانين الدولية أو 
المحليــة، كلها واحدة تُضرب بعرض الحائط عند الضرورة، ومن 
يكتــرث لحقوق طفل تجرأ علــى رميِّ عــدوه الصهيوني بحصى 

أصابت كبرياءه الُممَجد بعنف وأذلّت نفسيته للحضيض. 
منذ النكبة سُــجلت في ســجون الاحتلال نحــو 50 ألف حالة 
إعتقــال من الأطفال والقاصرين بتهــم مُلفقة، ويوجد حالياً نحو 
190 طفلًا وطفلة حســب تقرير وزارة الأســرى الفلســطينية، هم 
ج هؤلاء الأطفال عادة في أحد سجون الدامون  دون 16 عاماً. ويزَّ

وعوفر ومجدو. 
تقوم قــوات الاحتــلال بحرمانهم مــن أقل الحقــوق، كحقهم 
بالتعليــم والتواصــل مــع العالم الخارجــي ومقابلــة ذويهم، أو 
حتــى الحصول علــى الرعايــة الصحيــة اللازمة، ومنــع الطعام 
عنهــم، ولم يردع صغر ســنهم العدو عن تعذيبهــم، فهم يعذبون 
كبالغين لا كأطفال، فالطفل الأســير يجب أن يُبطح أرضاً ويشبع 
ضرباً ويُنكّل جســمه الضئيل بأعقــاب البنادق قبل أن يزج وراء 
القضبــان، وتُلقــى عليــه التهم التعســفية مكره، ويتــم منعه من 
الحصول على محاكم خاصة تعنى بصغر سنه، بل تتم مواجهته 

في محاكم عســكرية، وقد يصدر الحكم عليه بالسجن لمدة تفوق 
العشرة أعوام بتهمة رشقه حجراً على عسكري مدجـج بالـسلاح.

بطشٌ بربريّ

أسرٌ عبثيّ وبطشٌ بربريّ لأطفال فلسطين، أساليبٌ صهيونية 
همجيــة لا تتبدل، فلا مكان للرحمة أو الإستشــفاء في ســجون 
الاحتلال، ولا امتياز لمن يقبع خلف القضبان مع إخوة له ضمّتهم 
الهمــوم نفســها، وربما كانــت صفعة عهــد التميمــي على وجه 
الجندي الإســرائيلي في قرية النبي صالــح بالضفة الغربية، إثر 
اقتحام جنود الإحتلال منزلها وســجنها لثمانية شهور في شهر 
آذار-مــارس 2018، بتهمة عرقلة عمل جنــدي، هي الصفعة التي 
أيقظت جوارحاً كانت على وشــك الإنصهــار، وحركت من جديد 

منظمات حقوق الإنسان لمتابعة قضية الأسرى المنسية. 
عهــد الطفلة التي اعتادت الوقوف في وجــه العدو مع عائلتها 
منذ كانت في الرابعة من العمر، وماذا يُرتجى من طفلة تربت على 
الاستيقاظ على أصوات اقتحام  قوات الإحتلال قريتها لمصادرة 
أراضيهــم لبنــاء المســتوطنات، وشــهدت قتل عمهــا وابن عمها 
وإعتقــال والدها وشــقيقها وأمها التي أصيبــت برجلها، فكيف 

لعهدٍ أن لا تصفع؟
ميــزان العــدل مثقــوبٌ فــي محاكــم الإحتــلال ولا مســاواة 
للمكاييل، فحسب قانون الإحتلال فإن كل شخص في الأراضي 
المحتلــة دون 16 عاماً يعتبــر طفلًا، وهو ما يتعــارض مع اتفاقية 
حقوق الطفل )يونيسف( أما بالنسبة للطفل الإسرائيلي فهو كل 

شخص دون 18 من العمر، قمة التميـيز والعنـصرية. 

وكيــف للميــزان أن يتســاوى ونحن نرى كيف تهب وســائل 
الإعلام شجباً واســتنكاراً وانحيازاً حين تُعتقل شخصية دولية 
بــارزة تنتمي لبلــدٍ ذي نفوذ وســلطة، وبين خبر إعتقــال أطفال 
تحت الإحتــلال يتناولهم الإعلام لبضع دقائــق كإعلانٍ عابر لن 

يجدي ربحاً، فشتّان بين تغطية الخبرين! 
منذ ما يفوق الســبعين عاماً، وقوات الإحتلال تأســر ما طاب 
لها من الأطفال ولا وســيلة لمتابعة أحوالهم بســهولة، ربما لأنهم 
مختلفــون ليســوا كباقي أطفــال العالم، لــم يحتفلــوا بيوم الأم 
يوماً ولم يعتادوا على شــراء هداياها بعد، لأنّ العدو سيخطفها 
وإياهم، وأكثر ما يمكن أن تنتظره الأم الفلســطينية من صغيرها 
هوعودته ســالماً، فحتى منظمة اليونيســيف المختصة بشــؤون 
الأطفــال لم تحد مــن مطامع عدو أصم، مضــى مُصمماً على نزع 

الطفولة من فلسطين.
 وما فائدة كل المنظمات إن لم تحقق الهدف؟ إلى الآن لم تصل 
أي مــن البرامج الإرشــادية لــأمم المتحدة لحمايــة الأطفال إلى 

هدفها المنشود، وأين تطبيق مكافحة التنمر؟ 
ألا يُعتبر أســر الأطفال ليلًا وإرعابهم تنمراً نفسياً؟ وتعذيبهم 
تنمراً جســدياً؟ وتســميتهم بألفــاظ نابية تنمراً لفظيــاً؟ أم لا بد 
مــن العمل بمكيالين؟ وهل تســنُّ الأمم المتحــدة وغيرها القوانين 
والسياســات لمكافحة التنمر داخل المــدارس فقط، لا على قناصٍ 
متنمرٍ يتربص بالأطفال في الطرقات؟ ومتى سنشــهد جهة عليا 
تصــدر قانونــاً تنصاع له خفافيش الليل؟ أم أنها أرفـــع مـــن أن 

تنصاع لأي قانون مهمـا علا مصدره؟  

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن 

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: نجاسة

خفافيش الليل تتنمر وتخطف هدايا الأمهات!

حقل ملغم
أعلم أن للكاتبة المحترمة خطوطا بألوان مختلفة يصعب تخطيها، 
لكن لايجــب ـ برأيي ـ إلقاء كل اللوم على عنصر واحد في المشــكلة 

)الذكور( من هم هؤلاء الذكور؟ 
هذا تعميــم خاطئ. هنــاك ذكور يدافعــون على حقــوق المرأة 
وحريتها، ربما أكثر مما تفعل بعض النســوة. الســيدة هوجمت من 

قبل العمارة بذكورها وإناثها وربما حتى أطفالها .
أرى المشــكلة أعمق )تلميح للسياســة( وهذا صحيح . المشــكل 

سياسي اجتماعي ديني وليس فقط »الذكور«
الخطوط الملونة كثيرة، لكن يجب التعمق بعض الشيء ومحاولة 

الإحاطة بالجوانب الأخرى، وهذا أظنه حقلا ملغما.

عبد الكريم البيضاوي

المضحك والمبكي
مؤســف، لكنه متوقع، أن نجد من المعلقين من يبرر ويدافع عن ما 

تعرضت له الطبيبة.
 المضحــك والمبكي أيضــاً أن كثيرا مــن هؤلاء هاجــروا من بلاد 

»المسلمين« لبلاد الغرب »الكافرة«.

بوحمد - قطر

تطبيق القانون
غضبك في محلــه ابنتي ابتهال الغالية، وأنا ايضا لدي وجع كبير 
وغصة هائلة، لما يجري باســم الشــرف الملصق بالفتاة، أو السيدة 
حتى إن كانت عجوزا، وأما من يدافع عن الشــرف فهو الرجل، وإن 
كان ليس لديه شــرف أو أخلاق، ويتسم بكل رذيلة وسوء وفحش، 

لكنه على حق لأنه يدافع عن أخته أو إبنته أو أمه.
 المشــكلة في من يطبق القانون بشكل صحيح، عزائي )لجميع من 

تحمل كلمة أنثى(.

سكينة الكوت

 

الواقع المؤلم
أتعاطف معك سيدتي الكريمة كل أسبوع وأشفق عليك من معاناتك 

من واقعك المؤلم.
سورة الفرقان »أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ 

إِلا كَالَأنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلا«
لا ينفع العطار ما أفســده الدهــر... وعلى من تقرأ مزاميـــرك يا 

داوود.

ابن اكسال

للبيوت حرمة
يجب أن لا نتســلل إلى بيوت الناس والدخول دون اســتئذان. 
فللبيــوت حرمة، وحتى إن كانت هناك شــبهات فــي بيت ما فهناك 

قانون يلزم الجميع .
وموت هذه الطبيبة المســكينة بتلك الطريقــة المريعة دون ذنب 

شيء يستدعي المعاقبة بأشد العقاب.

فؤاد مهاني - المغرب 

مبادئ الدين
 

مشــكلة الكثير من المعلقين أنهم يهربون إلى الأمام ولا يناقشــون 
الأمر بجدية، فإما أن يحشــر الغرب الكافر والعلمانيــة والليبرالية 
والديــن، ويترك صلب الموضوع الذي هو عاداتنــا وتقاليدنا، وتأثير 
الدين في كثير من أمور حياتنا، فعندمــا تتكلم الكاتبة عن ظاهرة في 
مجتمعاتنا، تخص المرأة يتــم التبرير أنه في الغرب كذا وكذا يفعلون 
بالمــرأة، وكل ما في الأمر أن مجتمعاتنا ذكورية بامتياز، وليس للمرأة 
أي حقوق، مقارنة بالرجل، ورجال الدين صامتون على كثير من الأمور 
التي تســيء للمرأة رغم أنها لا تتفق مع مبادئ الدين، فهم يفتون بكل 
الأمور، ولكنهم لم يفتوا مرة أن قتل المرأة باسم الشرف ليس من الدين 

وحرام، فيجب مناقشة الأمر فقط على ما يخص مجتمعاتنا.
سلام عادل- ألمانيا

الأعراف والتقاليد
أقدر جداً، بل أدعو بقوة وأساهم قدر ما أستطيع في إصلاح الكثير 
من الأعراف والتقاليد المنحرفة التي بعضها اكتســب قداسة، دينية، 

مزيفة… 
وكلنا ندعو إلى التشخيص، والأهم من ذلك اقتراح علاجات، لكن 
ليس بطريقة اســتفزازية واتهامات في غير موضعها، وتلبيســات 
وتدليسات غير صائبة، تشعرك أن الهدف ليس الإصلاح )ولا أشكك 
مطلقاً في النوايا الطيبة( وإنما الاستفزاز لمجرد الاستفزاز لأن هناك 

مشكلة ما في اتجاه ما!

د. أثير الشيخلي - العراق

الحوادث المفجعة
لا شك أن الغضب والإحساس بالغبن أمام هذا النوع من الحوادث 
المفجعة مفهوم، لكن مع مزيج من الدرامية المكتسبة من تدريس مادة 

المسرح جعلت الكاتبة تخط تعابير فيها قسط من المغالاة من قبيل: 
)هــي أضحية على مذبح قــديم غابر، مذبح اختفــى من كل بقاع 
الأرض المتحضرة ســوى عندنا، هذه البقعــة المظلمة، حيث لايزال 
المذبح فاعــلًا، لا يرضيه ولا يروي عطشــه المتوحش ســوى دماء 

النساء(! 
سلمان بن زايد

مقال سليم عزوز:
ثلاث فضائيات هزت عرش السيسي!

مطبعة بولاق
عرف الغــرب موقع مصر الاســتراتيجي، فهــرع نابليون 
إليهــا بمطبعــة بــولاق، لتطبــع روايــات لينشــغل الشــعب 
بمطالعتهــا عن العلــم والتقنية، وكتب مثــل »الرقص في 24 
ســاعة« وبعد ذلك تســلم اللورد كرومر المهمــة فتحولت إلى 
واحة ســينما وأفلام، ومحج لزوار الأطلال الفرعونية، ولأن 
محمد علي باشــا كان طموحا وانشــق عن الدولة العثمانية، 
ورأت الــدول الغربية فيه »الخير لها« ســاعدته على التقوى 
على حســاب العثمانيــين بـ«جيش مصــري« وعندما اعتلى 
العســكر العرش تهاون الغرب معهــم، فهم أقل ضررا من أي 
حزب أو جماعة لها علاقة بالإســلام. ثــم توالت التعاونات 
مع الغرب مقابل المســاعدات ومنها القمــح بعد كامب ديفد، 
والحــرب علــى صــدام وإســكات الفلســطينيين والتحكــم 

بقراراتهم …الخ
إذن الارتزاق دون وجود إســرائيل، ودويلات ســايكس 
الغنيــة، ودون وجــود دولة مســلمة مثل تركيــا، يخافونها 
ويريــدون ممن يقــف لهــا بالمرصــاد بمجنديه مثــل »حرب 
العــراق« لــن يكــون لمصــر ولــدول أخــرى أي نصيــب في 
المساعدات، فمّن أين تجني ثمن التسلح والترسانة ورواتب 
الجيــش والمجنديــن، هل من ســمك النيل، أم مــن حجار أبي 

الهول و«سوفينير« ورق البردي؟

عمر سلامة

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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أضواء على التقارب 
التركي المصري

قالوا قديما: إن الخيل تجري في 
المــروج على أعراقهــا، وفي الطلب 
على إقبال فرســانها، وفي الهزيمة 
علــى آجالهــم. وكأنها السياســة 
فــي دوافعها ومســاراتها، يحركها 
اختــاف الأحــوال، وتتجــه تبعا 
متغيرة،  متحولة،  المصلحة،  لرياح 
لا تثبــت على قدم، ففي السياســة 

ليس هناك عدو دائم أو صديق دائم، هناك مصالح دائمة، 
وفقا لتشرشل.

التقارب التركــي المصري، حدث الســاعة وحديثها، 
اســتولى على حيّز كبير من الاهتمام والتداول والتناول 
لأســباب، منها: أنه أعقب فتــرة من التوتــر بلغت حد 
الحديث عن ســيناريو الحــرب المرتقبة، بعد ســنوات 
من الحرب الباردة بــين النظامين. ومنهــا: مصير آلاف 
المعارضين المصريــين الذين فتحت لهــم تركيا الأبواب، 
ووفرت لهم المناخ الآمن لممارســة أنشطتهم في معارضة 
نظام السيســي، الــذي ألجأهم إلى العيــش في المنفى، 
فأصبــح الحديــث الدائر فــي الوقت الراهــن عن مدى 
القبول بهم، في ظل توجه القيادة السياسية للتقارب مع 
النظام المصري. ومنها: الاهتمام الســخي بتقييم موقف 
أردوغان - الــذي اتجه إلى التهدئــة - وفق أخاقيات 
السياسة التي اشــتهر بها، بعد أن عارض الانقاب على 
الرئيس المنتخب محمد مرسي، وصعّد من لهجته المناوئة 
للنظام الانقابي، سواء كان هذا التقييم من قِبل مؤيدي 

أردوغان أو خصومه.
الحديث عن ردة أخاقية للقيــادة التركية ضرب من 
الجهل السياســي، فالنظام التركي يدير باده كســائر 
الــدول الديمقراطية، علــى مبدأ تحقيــق المصالح وهذا 
قطعا لا يعيب أي نظام حاكم، بــل على العكس من ذلك، 
فآفة معظم أنظمتنا العربية أنها لا تراعي مصالح شعوبها 
وأمنها القومي في سياســاتها الخارجيــة، بل تتمحور 

سياساتها حول الاحتفاظ بالسلطة أطول فترة ممكنة.
لقــد كان هذا التقــارب آتيا لا محالــة، لأن المعارضة 
المصرية منذ احتضان تركيا لهــا وحتى اليوم، لم تنجح 
في صنع ثقل سياســي مكافئ للنظــام يمكن أن يعيد إلى 
مصــر موجتها التحرريــة التي بدأت منذ ثــورة يناير/
كانون الثانــي، في المقابل فإن الكلفــة على تركيا كبيرة 
لا تتحملها الطاولة السياســية، فهنــاك معارضة قوية 
في الداخل التركي دائمة الرفض لسياســة أردوغان في 
التعامــل مع النظــام المصري، في وقت تحتــاج الإدارة 
التركية إلى تقليص الجبهات، ومواجهة التحديات التي 
برزت في شــرق المتوســط، والملف الليبي، ثم تولي جو 
بايدن زمام الأمــور في أمريكا، وتغير خريطة التحالفات 
في المنطقــة. ولعل مــن المناســب القــول إن تركيا في 
هذا الشــأن لم تغير سياســتها في المنطقة العربية، بل 
استأنفتها بعد فترة اســتثنائية مع بعض الأنظمة التي 
تبنت الثورة المضادة للربيع العربــي، فحكومة العدالة 
والتنميــة منذ أن تولــت إدارة الجمهوريــة التركية في 
بدايــات الألفية الجديدة، اتجهــت لأن تجعل من المنطقة 
العربية الإســامية مجالا حيويا لها، استنادا إلى تاريخ 
طويل من التاقح الحضاري بــين العرب والأتراك تحت 
راية الدولة العثمانية الإســامية، فسعت الحكومة إلى 
يومنا هذا إلى تمتــين العاقات مع الدول العربية قاطبة. 
نعم كنا نبتهج لتبني القيادة التركية خطابا خشــنا ضد 
النظام الانقابي في مصر، لتوافقه مع موقف كل الأحرار 
الساخطين على الانقاب، وهذا أمر طبيعي، لكن بقانون 
المصلحة الذي يحكم سياســات الدول، فإننا لا نستطيع 
تخطئة هذه القيادة، التــي لا ترى طائا من القطيعة مع 
مصر بســبب نظامها القمعي، وأن الأحــرى تعاملها مع 
مصر على قاعدة الملفات المشتركة، مع الاحتفاظ بثوابت 
أخاقيات السياســة التي تنتهجها تركيــا، والتي تظهر 
في استمرار نظرتها لانقاب، واستمرارها في احتضان 
المعارضة المصرية، مع التوجيــه بتخفيف حدة خطابها 
ضد النظام المصري، وإلزامها بمواثيق الشرف الإعامية، 
لتحقيق التوازن بين رغبتها في تلطيف الأجواء مع مصر، 

واحتضان المعارضة في الوقت نفسه. 
من أســوأ تداعيات هذا التطبيع، ما يجري على ألسنة 
وأقام العديد مــن الإعاميين في مصــر وبعض الدول 
العربية، من محاولة تصوير القضيــة على أنها خضوع 
تركي للنظام المصري، رغــم أن حاجة مصر إلى التقارب 
مع تركيا أشد من حاجة تركيا إلى مصر، فنظام السيسي 
غارق فــي الأزمات الداخليــة والخارجيــة، اقتصادية 
وأمنية وسياسية، مع ضعف شــديد في دوره الإقليمي، 
ويواجه أزمــة مائية مــع إثيوبيا تنذر بخطر جســيم، 
ولا ريب أن تركيا كقوة اقتصادية وعســكرية كبيرة في 
المنطقة سوف تفيد مصر في المجال الاقتصادي، وفي فتح 
أبواب القارة السمراء التي تملك تركيا مفاتيحها، كما أن 
مصر تحتاج إلى تركيا كحليــف قوي في مواجهة العنت 
الغربي، في ظل ضعــف عاقة الأولــى بالخليج، وكلها 
أســباب تجعل من تقارب مصر مع تركيا ضرورة حيوية 

بالنسبة للقاهرة.
لا أعتقــد أن تركيا ســتلجأ إلى التخلــي عن احتواء 
المعارضين المصريــين، أو تقوم بترحيلهم أو تســليمهم، 
وأنهــا ســتقتصر على وضــع الخطوط الحمــر التي لا 
تتجاوزها المعارضة، وتحرج على إثرها الدولة التركية، 
وتضمن لها في الوقت نفســه ممارســة قدر مناسب من 
الأنشــطة المعارضة، لأنه في تقديري لــن تأخذ العاقة 
شــكل التحالف الاســتراتيجي الكامــل، فتركيا تكرّس 
لعاقــة ناضجة تقوم على التركيز علــى المتوافق عليه، 
فهي دولة عانــت كثيرا من الانقابــات، وتأخذ ذلك في 
الحسبان لدى رسم سياساتها الخارجية، ولن تدخل في 
عاقة تماهٍ تام مع نظام انقابي لدولة أخرى، إضافة إلى 
هذا، فإن تركيا لن تتخلى ببساطة عن مواقفها الأخاقية 
التي أكســبتها تعاطفــا وتأييدا كبيرين مــن الجماهير 
العربيــة والإســامية، التي قدمت نموذجــا جديدا في 
الدمــج بين تحقيــق المصالح ومراعاة المبــادئ ما أمكن، 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

بايدن وبوتين... معركة الاتهامات 

لماذا لبنان أسير مخاضين محلي وإقليمي؟

لماذا هددت الفئات الوسطى بمغادرة المسيرات الشعبية في الجزائر؟

روسيا  ضد  الأمريكي  التصعيد  بدا   
أشــد وطأة مما كان متوقعا، إذ فتحت 
إدارة بايــدن نيرانهــا مبكــرا علــى 
موســكو، ولم تســتثن حتى رأس الهرم، الرئيس بوتين، 
الذي طالــه الاتهام هــذه المرة وبوضوح، فعندما ســئل 
الرئيس بايدن: هــل تعتقد أن بوتين قاتــل؟ أجاب »نعم 
اعتقد ذلك«، ما أشــعل أزمة دبلوماســية، استدعت على 
إثرها موسكو سفيرها في واشنطن لتدارس الأمر والنظر 

في كيفية الرد.
ما الســبب وراء التوتر الأخير الــذي أدى إلى تصعيد 
لهجة الاتهامات بين واشنطن وموسكو؟ وهل تقف وراءه 
ملفــات دولية وإقليمية؟ ردت موســكو علــى الاتهامات، 
لكن هل جــاء ردها بقوة اتهام بايدن؟ وهل ســتؤثر هذه 
الاتهامات في مفاوضات »نيو ستارت« للحد من الأسلحة 
النوويــة بين الطرفــين؟ كل تلك الأســئلة يتــم تداولها 
وتحليلها اليوم في مختلف مؤسســات تحليل القرار في 

العواصم الكبرى.
يمكننا أن نشــير إلى بداية التصعيد مطلع شــهر آذار/
مارس الجاري، عندمــا فرضت واشــنطن عقوبات على 
ســبعة مســؤولين روس كبار، على خلفية قضية ألكسي 
نافالني المعارض الروســي الأشــهر لنظام بوتين، الذي 

تحمّــل الولايات المتحدة الأمريكية موســكو مســؤولية 
محاولــة تصفيته، فــي هجوم نفــذ ضده يــوم 20 آب/
أغســطس 2020، وقد نقــل نافالني على أثــره إلى المانيا 
للعاج، وبقي هناك حتى تماثل للشــفاء من حالة التسمم 
التــي كادت تودي بحياته، إذ صرحــت الجهات الصحية 
الألمانية التي عالجته، بأنه تعرض للتســمم بنوع من غاز 
الأعصاب الذي تنتجــه مختبرات المخابرات الروســية، 
بينما رفضت روســيا هذه الإدعاءات، وأنكرت أي عاقة 
لها بالموضوع. وقد عاد نافالني إلى موســكو في 17 كانون 
الثاني/ينايــر 2021، وتم اعتقالــه فــور وصولــه مطار 
موسكو،  الروســية  العاصمة  في  الدولي  شــيريميتييفو 
قادماً مــن ألمانيا بموجب مذكرة ســابقة صــادرة بحقه 
بتهمة الاحتيال، ومازال قابعا في الســجن حتى الآن. كما 
فرضت إدارة بايدن مجموعة من العقوبات على روســيا، 
على خلفية اســتخدام موسكو أسلحة كيميائية، إذ أعلنت 
القيود على  أنها ستوســع  وزارة التجــارة الأمريكيــة، 
تصدير المنتجات الحساســة إلى روســيا، هذا التصعيد 
دفع الخارجية الروســية للتصريح برفــض هذا التعامل، 
إذ صرح نائب وزير الخارجية الروســي سيرغي ريابوف 
لوكالة أنباء »ريا نوفوســتي« قائا، »إن هذه الإجراءات 
لا تحسّــن فرص تطبيع العاقات«. وأضــاف، »الولايات 
المتحدة مســؤولة بشــكل كامل عن التدهــور الجديد في 
العاقات الروسية الأمريكية، هذا أمر لا يرقى إليه الشك«.
الملف الأحــدث في قضيــة التوتر الروســي الأمريكي 
المتصاعــد، هــو تقريــر صــادر عــن الأجهــزة الأمنية 
والاستخباراتية الأمريكية يحوي اتهامات لجهات روسية 
يشــتبه في قيامها بهجوم إلكترونــي ضخم على مصالح 
أمريكية استراتيجية، وكذلك أشار التقرير إلى دفع جهات 
روســية مكافأة لمقاتلي طالبان، لقتــل جنود أمريكيين في 
أفغانســتان. كما اتهمــت الأجهزة الأمنيــة الأمريكية، ما 
ســمته »جهات مرتبطــة بالحكومة الروســية« بالتدخل 
مجددا في الانتخابات الرئاســية فــي 2020، بعد تدخلها 
في انتخابات 2016. لذلــك جاء تصريح الرئيس جوزيف 
بايــدن بخصوص هــذا الأمر عنيفــا، إذ ردّ على ســؤال 
 )ABC( المذيع الشــهير جورج ستيفانوبولوس في قناة
الأمريكية يــوم الأربعاء 17 مارس الجاري، على ســؤال 

حول طبيعة الرد الأمريكي على الأعمال الروســية، فقال، 
»سترون قريبا الثمن الذي سيدفعه فاديمير بوتين«، كما 
أجاب الرئيس بايدن على سؤال مباشر من مقدم البرنامج 
هو، »هل تعتبر الرئيس الروســي قاتــا«، فأجاب »نعم 
أعتقد ذلك« وهذا التصريح هو الذي أشعل الأزمة الأخيرة 
بــين البلدين. يبدو أن إدارة بايــدن تبحث في كل الملفات 
العالقة والإشــكالية التي خلفتها حقبة الرئيس الســابق 
ترامب، وتحــاول النبش فيهــا وبذل الجهــود لإلغاء أو 
تعديل مساراتها. لذلك تمت مقارنة موقف الرئيس بايدن 
وتصريحاته النارية، بموقف ســلفه الرئيس ترامب حول 
العاقة مع روســيا والرئيس بوتين، إذ قال مراســل قناة 
»فوكس نيوز« في حوار تلفزيوني في شباط/فبراير 2017 
أن فاديمير بوتين »قاتل«، فعلق الرئيس الأســبق دونالد 
ترامب على ذلك بطريقة دبلوماسية فيها مواربة، حين قال 
»هناك الكثير من القتلة. هل تعتقدون بأن بادنا بريئة؟«.

الرد الروســي وفقا للمراقبين لم يكــن بالقوة التي قد 
تــؤدي لتصعيد الأزمة، أو غلق البــاب في وجه العاقات 
الثنائية بين البلدين، إذ وصف المتحدث باســم الكرملين 
التقرير الأمريكي بأنه »ذريعة لإدراج  ديمتري بيسكوف، 
مســألة فرض عقوبات جديدة على روســيا على جدول 
الأعمــال«. وأضاف في مؤتمــر صحافي أن هــذا التقرير 
»خاطئ ولا أساس له ويفتقر إلى الأدلة«. وأكد أن »روسيا 
لم تتدخل في الانتخابات الســابقة فــي 2016« التي أدت 
إلى فــوز دونالــد ترامب، و«لــم تتدخل فــي انتخابات 
2020« التــي فاز فيها جو بايدن. كمــا اتهم رئيس مجلس 
النواب )الدوما( الروســي فياتشيســاف فولودين يوم 
17 مارس الجــاري الرئيس الأمريكي بايــدن، وقال إنه، 
»أهان كل الروس وهاجم بــاده«. كما طلب نائب رئيس 
مجلس الحكام قسطنطين كوساتشــيف من إدارة بايدن 
»توضيحات واعتــذارات«. لكن الــرد الأوضح جاء على 
لســان الرئيس الروســي فاديمير بوتين، الذي قال في 
تصريح متلفــز، إن »القاتل هو من يصــف الآخر بذلك«. 
وأضــاف« أذكر أنــه في أيــام الطفولة كنا نقــول عندما 
نتجادل مــع بعضنا في أفنيــة المنازل: مــن ينعت الآخر 
بشيء ما، فإن ذلك من صفاته هو.. وهذا ليس مصادفة أو 
مجرد مزحة أطفال، فهناك معنى نفسي مهم جدا فيها«، أما 

النقطة الأهم في حديــث الرئيس بوتين، فقد انصبت على 
مســتقبل العاقات بين البلدين، إذ قال، »إن موســكو لن 
تقطع عاقاتها بواشنطن، بل ستعمل مع الولايات المتحدة 

بناء على ما يصب في مصلحة باده«.
النقطة الأكثر إثارة جاءت عبر طلب الرئيس بوتين من 
نظيره الأمريكي، إجراء حوار تلفزيوني عن بعد يذاع على 
الهواء، إذ قال بوتين في حديث لقناة »روسيا 24« الخميس 
18 مارس على خلفية تداعيات التوتر الروسي الأمريكي، 
»في المرة الســابقة كان الرئيس بايــدن من تقدم بمبادرة 
لإجراء مكالمة هاتفية. أود أن أقتــرح على الرئيس بايدن 
مواصلة مناقشاتنا، لكن شريطة أن نقوم بذلك عمليا على 
الهواء مباشرة، ومن دون أي مماطات، وإنما في محادثة 
صريحة ومباشرة«، وأضاف »يبدو لي أن هذا سيكون في 
مصلحة كل من شــعبي روسيا والولايات المتحدة، وكذلك 
الكثير من الدول الأخرى«. وتابــع الرئيس بوتين تعليقا 
على تصريحــات الرئيس بايدن »يجــب علينا الاحتفاظ 
بعاقاتنــا، لكي لا نتبــادل الانتقادات الاذعــة غيابيا«. 
جاء رد الرئيس بايدن مباشرة على دعوة الرئيس بوتين 
للحوار، إذ أعرب في تصريح إعامــي في البيت الأبيض 
عــن قناعته بإجراء محادثة في مرحلــة معينة مع نظيره 
الروســي، وقال، »إنني علــى يقين بأننا ســنتحدث في 
مرحلة معينــة«، لكن من دون أن يحدد موعدا. بينما قالت 
المتحدثة باســم البيت الأبيض، كارين جــان - بيير، في 
مؤتمر صحافي، »إن الرئيس بايدن ســيلتقي مع الرئيس 
بوتين حينما ســيحين الوقت المناسب«، وأشارت جان - 
بييــر إلى خافات الرأي بين الرئيســين، لكنها أكدت على 
أنهمــا »متفقان على أن علينا مواصلة إيجاد ســبل للعمل 
معاً فــي المجالات التي يمثل فيها ذلك مصلحة مشــتركة«، 
ويبدو أن ملفات إقليمية ودولية مهمة ما تزال مفتوحة بين 
الطرفين، وأهمها اســتمرار العمل على إقرار اتفاقية »نيو 
ستارت« للحد من الأســلحة النووية، والملف الأوكراني، 
والملف النووي الإيراني. فهل سينجح الطرفان في تجاوز 

خافاتهما والعمل على إنجاز الملفات المشتركة بنجاح؟ 

*كاتب عراقي

   أزمــةُ لبنان تتفاقــم وتتمدّد 
وتســتولد انفجارات وانهيــارات وتعقيــدات على جميع 
المســتويات. آخــر مواليدها اســتعصاء تأليــف حكومة 
جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب منذ ثمانية أشهر. 
اللبنانيــون يأملون اليــوم خيراً من عــودة التواصل بين 
رئيس الجمهورية العماد ميشــال عــون، والرئيس المكلّف 
تأليــف الحكومة الجديدة ســعد الحريري. ثمة مؤشــراتٌ 
قليلة إلى قرب التفاهم بين الرئيســين على تركيبة الحكومة 
العتيدة، لكن ما من دليل إلى قرب انتهاء الأزمة المستعصية.. 
لماذا؟لأســباب عدّة: *أولها أن لبنان بلد تعددي.. تعدديته 
متجذّرة ومتناســلة.. أكثر من 18 طائفة يتنافس ويتصارع 

أمراؤها على المناصب والمصالح والنفوذ، ولا يتورعون عن 
فعل أيّ شيء يقرّبهم من نيلها والمحافظة عليها.

*ثانيها إدمان مزمن لدى أمراء الطوائف، على الاستعانة 
بقوى الخارج لمســاعدتهم على مقارعة خصومهم، والتغلّب 
عليهم، مــع علمهم أن قوى الخــارج لا تســاعدهم مجاناً، 
وأن لها مطامــع في بادهم، وتحرص دائمــاً على تحصيل 
»أجورها« بشتى الوسائل ودونما هوادة. هكذا أصبح لبنان 
على مرّ تاريخه ســاحة صراعٍ بــين لاعبين محليين ولاعبين 

أجانب.
*ثالثهــا أن الكيــان الصهيونــي المدعوم مــن الغرب   
الأطلســي، ولاســيما من الولايات المتحــدة، يعيش حالةً 
من الاضطراب السياسي لمناســبة قرب إجراء الانتخابات 
النيابيــة والقلق الأمني من تنامي قــدرات إيران وحلفائها 
في العراق وســوريا ولبنان وفلســطين المحتلة، خصوصاً 
بعدما تأكّد قــادة الكيان من أن عدوه اللــدود، حزب الله، 
أصبح يمتلك من الصواريخ الدقيقة ما يهدد أمنه القومي في 
عمقه البشــري والاقتصادي، ويستوجب الضغط على الأم 
الرؤوم، أمريكا، لمشــاركته في مواجهــة إيران وحزب الله، 
أو الإجازة لـ«إســرائيل« منفردةً بمهاجمة مواقع صواريخ 
المقاومة الدقيقة، التي تزعم أن حزب الله يُخزّنها بين منازل 

الناس في البلدات والقرى.
ازدادت الأمــور تعقيــداً بتعاظم مخــاض لبناني محلّي 
وآخر إقليمــي، بفعل تطورات هــزّت العاقــات الدولية، 
وأنجبت متغيــرات عميقة في موازين القــوى الاقتصادية 
والعســكرية في العالم عموماً، ودول غرب آسيا خصوصاً، 
وانعكست تالياً على الأوضاع الداخلية، كما على الصراعات 

السياسية والاقتصادية في ما بينها.
إن نظــرةً متأنية إلى واقع الحال في منطقة غرب آســيا 
الممتــدة من شــواطئ البحر الأبيــض المتوســط غرباً إلى 

شواطئ بحر قزوين شرقاً، تكشف وجود ثاث دول إقليمية 
قوية: إيران وتركيا و«إســرائيل«، وأن كاًّ منها له مصالح 
ومطامح إقليمية ودولية. إيران تتنامى بســرعة قياســية 
ارتقت معها إلى مســتويين تكنولوجي ونــووي متقدمين، 
الأمر الذي أقلق »إســرائيل« كما الولايــات المتحدة. تركيا 
تقوّت عســكرياً وتســعى إلى مضاعفة قدراتها الاقتصادية 
بالســيطرة على مكامن النفط والغاز في الحوض الشرقي 
للبحر المتوســط، ما وضعهــا في حال صراع مــع اليونان 
وقبرص اليونانية و«إســرائيل« ومصر، وربما مع ســوريا 
أيضــاً. »إســرائيل« تمضي في التوســع في اســتيطانها 
واحتالها مناطق في محيطهــا الجغرافي، الأمر الذي يهدد 
فلسطين المحتلة في ما تبقّى من الضفة الغربية وقطاع غزة، 
ولبنان وسوريا والأردن، وتهدد بالتصدي عسكرياً لإيران 

بقصد تقويض منشآتها النووية.
ثمة مخاضٌ إقليمي تخالطه تدخات سياسية وعسكرية 
ضمنية حيناً، وسافرة حيناً آخر من طرف الولايات المتحدة 
وروسيا وفرنســا وبريطانيا، وتتهيأ الصين للمشاركة فيه 
اقتصادياً، من خال تنفيذ مخططها المعروف باسم »الحزام 
والطريق«. هــذه المخاضات والصراعــات المحتدمة إقليمياً 
تنعكس على دول غرب آســيا، ولاسيما على لبنان وسوريا 
والعراق وقطاع غزة. لعل لبنان أكثر دول غرب آســيا تأثراً 
بالمخاضات والصراعــات المحتدمة في هذه الآونة والمتجلّية 

في محاور خمسة:
نزوعُ »إســرائيل« ومــن ورائها الولايــات المتحدة إلى 
الله، باســتبعاده عن عضويــة الحكومة  إضعاف حــزب 
الجديدة المراد تشــكيلها في لبنان. ويبــدو أن بعض دول 

الخليج يسعى ضمناً إلى الغاية عينها.
حرصُ إيران على دعم حزب الله والحؤول دون تطويقه 

وعزله بقوى سياسية لبنانية موالية للولايات المتحدة.

حرصُ روسيا على عدم اســتياء حلفاء أمريكا المحليين 
على السلطة في لبنان وعلى تعطيل مسار استعداء سوريا، 

كما حزب الله، وحلفائهما المحليين.
احتدامُ الصراع بين القوى السياسية المحلية على السلطة 
والمصالح من جهــة، ومن جهة اخرى توافــق معظمها على 
تعطيل الزخم الشــعبي الداعي لتفعيــل التحقيق الجنائي 
في قضايــا تفجير مرفأ بيروت، والأمــوال العامة المنهوبة، 
كما الأموال الخاصــة المحوّلة إلى الخــارج بوتيرةٍ مخالفة 
والاقتصادي،  والاداري  السياسي  الإصاح  ومنع  للقانون، 
ولاســيما ما يتصل بركائز نظــام الليبراليــة الاقتصادية 

المتوحشة وقانون الانتخابات.
الصراعُ على مواقع الســلطة والنفوذ، ولاســيما رئاسة 
الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء 

والحقائب الوزارية ذات الطابع السيادي.
وعليه، لا مجال لتشكيل حكومة جديدة، إلّا بعد التوافق 
بين كبــرى القوى الإقليميــة المتصارعة ومــن ورائها دول 
عظمى، تدعم بعضها وتنــاوئ بعضها الآخر. حتى لو امكن 
التوصل إلى تسوية في هذا الشأن، فإن التركيبة الحكومية 
الجديدة لن تدوم طوياً، ولاســيما بعد اقتراب موعد البت 
باســتحقاقين بالغي الأهمية: الانتخابات النيابية في شهر 
أيار/مايو ســنة 2022 وانتخاب رئيس الجمهورية الجديد 
في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من السنة ذاتها. إلى ذلك كله، 
يبقى ســؤال بالغ الأهمية: كيف سينفذ حزب الله وحلفاؤه 
القــرار بالتوجّه شــرقاً، تفادياً لمخاطر الجــوع والضائقة 
المعيشــية والفوضى، في حــال أخفق رئيــس الجمهورية 
العماد ميشــال عون والرئيس المكلف ســعد الحريري في 

تشكيل الحكومة المرتجاة خال ايام قليلة عصيبة؟

*كاتب لبناني

العنوان قد تكــون فيه مبالغة وهو 
يتكلــم عن الفئات الوســطى بالمطلق، 
لكن هذا مــا حصل جزئيا على الأقل، 
منذ أسبوعين عندما ارتفعت أصوات ممثلة لهذه الفئات، 
فرديــات وجماعات محــدودة، تهدد بمقاطعــة الحراك 
وعــدم الخروج إلى المســيرات فــي الجزائــر العاصمة، 
وبعض المدن الكبرى في المســتقبل، بعد أن لاحظت بروز 
شعارات سياســية نُسبت إلى تيار الإســام السياسي 
الجذري، نددت بمخابرات الجيــش وقيادته، إثر تداول 
الــكام عــن تجــاوزات خطيــرة تكــون قــد حصلت في 
حــق بعض الموقوفين من شــباب الحــراك داخل مقرات 

المؤسسة العسكرية الرسمية.
شــعارات مــن قبيــل »مخابــرات إرهابية« تكــون قد 
أزعجت بعض الأوساط المحسوبة على الفئات الوسطى، 
التــي أصرت علــى وضــع الفــروق الفاصلة، بــين هذه 
المؤسســة المركزية للدولة الوطنية، وبعض الممارســات 
التي تكون قد اقترفها بعض رجالها. خاصة عندما تأتي 
من تنظيمات سياســية إســامية، كانت لها سوابق في 
معاداة الجيــش، والدخول معه في صراعات مســلحة، 

اكتــوى بنارها الجزائريون في فترة التســعينيات، بكل 
التجاوزات التي عرفتها على مســتوى حقوق الإنســان، 

من الجانبين. 
شعارات ميزت بعض المســيرات، بعد عودة الحراك، 
ظهر فيها نــوع من التنمر لدى بعــض المتظاهرين، الذين 
بــدوا أكثر تنظيما، وقدرة على الترويج للشــعارات التي 
رفعوها عن طريق الوســائط الاجتماعيــة، أخافت اكثر 
هــذه الفئــات الوســطى الحضريــة، عندمــا تزامنت مع 
اعتــداءات تعــرض لها بعــض الصحافيين في شــوارع 
العاصمــة، ميــزت مســيرات يــوم الجمعــة 12 مارس/
آذار الحالي، من قبل شــباب كان يظهــر عليهم التصميم 
علــى عرقلة عمل الإعــام الوطني والأجنبــي في تغطية 
المســيرات، ورفع شــعارات معادية للصحافــة، لا تفرق 
بين المؤيد للحراك والمتحفظ عليه، الذي يأتي فقط للقيام 
بعمله كإعامي، في ظرف زاد فيه الاستقطاب السياسي 
والأيديولوجي، ولم يعد من السهل الحفاظ على مسافة 
الأمان الاحترافية في العمل الصحافي. شعارات ظهرت 
فــي الحقيقة منذ المســيرات الأولى، حــين اتخذ الإعام 
الرســمي ولواحقه في الجزائر مواقف معادية للحراك، 
برزت على شكل تعتيم كبير عليه، وعدم تغطية فعالياته 

يومي الجمعة والثاثاء. 
تحــرش ضد الإعاميــين لم يكــن مقتصــرا على هذه 
المجموعات، التي زادت عدوانيتها في المسيرات الأخيرة 
، إذا اضفنــا إلــى ذلــك أنــواع التحــرش التــي ياقيهــا 
الإعامي من بعض المؤسســات الأمنيــة، التي تعمل كل 
ما في وســعها إلى تعطيل عمل الإعام، خاصة الأجنبي 
منــه، كوســيلة عزل للحــراك عن محيطــه الدولي، حتى 
لا يصــل صــداه إلى العالــم الخارجي، وصلــت إلى حد 
توقيف وسجن الصحافيين والمراسلين، كما حصل أكثر 
من مــرة. وتهديد بعدم منح تراخيص العمل أو ســحبها 
من الذين تحصلوا عليها في السابق كما حصل مع قناة 

»فرانس 24« الفرنسية.
تحريا للدقة نقــول إن الذي أخاف الفئات الوســطى 
أكثــر، هو بــروز بعــض الشــعارات الإســامية المنادية 
بـ«دولة إســامية«، على قلتها داخل المســيرات، بكل ما 

أوحت به إلى هذه الفئات مــن ذكريات عن عنف وتغول 
للتيــار الإســامي الجــذري، الــذي عــرف كيــف يركب 
موجة الحــركات الاجتماعية الشــعبية في تســعينيات 
القــرن الماضي، ليوجههــا الوجهة العنيفة التي عاشــها 
الجزائريــون، وكلفتهم غاليا في الأرواح والمال والوقت، 
حتى عندمــا كان يبــدو ضعيفا للوهلة الأولــى، معزولا 
وفاقــدا للقيــادة، كمــا هــو الحــال الآن. خــوف اعترى 
جزءا مــن هذه الفئــات صاحبة المزاج المتقلــب، اعتمادا 
علــى ما حصل فــي مســيرة أو اثنتين، عكــس ما عرفت 
بــه كل المســيرات مــن قيــم مركزيــة، ترســخت داخل 
الحراك الجزائــري الســلمي، والمتنوع سوســيولوجيا 
وديموغرافيا، الذي كونت  الفئات الوسطى بكل تنوعها 
أحد روافده الأساســية. فئــات وســطى حاولت إنجاز 
قطيعــة مــع تجربتها السياســية القديمة التــي جعلتها، 
كما هــو حــال الكثير مــن التجــارب الدوليــة، تبدو في 
حالــة تســرع لقطف ثمــار تجنيدها السياســي القصير 
والمتقطع.. في زمن العولمة الذي يجعلها أكثر فأكثر، أقل 
التصاقا بجغرافية الحيــز الوطني، لما يميزها من تأهيل 
مهني وقدرة على دخول ســوق المنافســة الدولية، وهي 
تفكــر في هجــرة، كونت أحــد خياراتهــا الحاضرة وما 

زالت.
الانقســامية اللغويــة والثقافيــة، التــي تميــز هــذه 
الفئات الحضرية، المتعودة علــى التعامل اليومي باللغة 
الفرنســية، زاد فــي تعميــق شــعورها بالعزلــة، وحتى 
الخــوف من محيطها الاجتماعــي الوطني، رغم مواقعها 
الاجتماعيــة - المهنية المهمــة، التي تعــرف هي الأخرى 
تحولات عميقة، يمكن أن تكون عامل تفســير لهذا التميز 
والتعدد في مواقفها السياســية. عبــرت عنه  أجزاء من 
هــذه الفئات غير المتجانســة أصــا بالتهديــد بمقاطعة 
المســيرات، والانكفاء على ذاتها، علــى الرغم من الهيمنة 
السياســية والأيديولوجية التي اســتطاعت إنجازها - 
عبــر وجوهها السياســية وتنظيماتها - على شــعارات 
الحراك وهو يحدد مجال مطالبه التي غلب عليها الطابع 
السياســي الواضــح، منذ انطاق المســيرات في شــتاء 
2019. تســرع في التهديد باتخاذ مواقف مقاطعة ما زال 

يغلــب عليها الطابــع الفردي والمحــدود، تعاملت بمنطق 
المدى القصير والقصير جدا، مع حركة سياسية عماقة 
عرفها الجزائريــون لأول مرة في تاريخهم السياســي، 
لم تجعل هذه الفئات تنتظر حتى أســبوع أو أســبوعين 
لحــين عــودة المســيرات إلــى مجراهــا الطبيعــي، وهي 
تصحــح الاختراقــات التي يمكــن أن تتعــرض لها كأي 
جســم اجتماعي حــي. حراك تميــز دائما بقــدرة كبيرة 
علــى تصحيح مســاره من داخلــه، اعتمادا علــى الذكاء 
الجماعي الذي عرف به منــذ انطاقه، وهو يحافظ على 
تنوعــه السوســيولوجي وشــعاراته التــي اصــرّ عليها 

كمصدر قوة وليس ضعفا.
يحصل هــذا التهديد فــي وقت عادت فيه المســيرات 
بقــوة وبالتنوع السوســيوديمغرافي نفســه تقريبا، إذا 
اســتثنينا الحضور الأقل الماحظ للمــرأة والأطفال، في 
وقت لــم تتعافى فيهــا الجزائــر كبقيــة دول العالم من 
وبــاء كورونــا، في زمن لــم يختف فيه العداء الرســمي 
للمســيرات الــذي يعبر عن نفســه بالمنــع والتحرش بها 
عندما لا تصل إلى تعبئة شعبية كبيرة، كما هو الحال في 
العاصمة ومدن منطقة القبائل، كاتجاه عام لم تلتحق به 
دائما الولايات الأخرى أسبوعيا، بشكل منتظم. ما يعني 
أن الجزائريــين مدعوون إلى الزيادة في حجم تجنيدهم 
وطنيا والتنويع في أشكال الضغط  على  نظام سياسي  
يملــك قــدرات عجيبــة علــى مقاومــة ورفــض الإصاح 
السياســي. كمــا بيّــن ذلــك لعقود مــن الزمــن. الفئات 
الوســطى بمختلف مكوناتها مدعوة للمشــاركة في هذا 
التجنيد، لما تملكه من قدرات علــى التنظيم والتجنيد في 
وقــت  يتوجه فيه الحــراك إلى القيام بقفــزة  نوعية في 
طريق تحقيق مطالبه، التي نضجت بشــكل واضح، بعد 
عودة المســيرات بقوة أكبر، لم تعد قــادرة لوحدها على 
تغييــر موازين القوى في مواجهة النظام السياســي، ما 
يتطلب التفكير في أشكال ضغط أخرى، حان وقتها كما 

يستشف من المزاج العام لأبناء وبنات الحراك.

*كاتب جزائري

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

لا مجال لتشكيل 
حكومة، إلّا بعد التوافق 

بين القوى الإقليمية 
المتصارعة ومن ورائها 

دول عظمى، تدعم بعضها 
وتناوئ بعضها الآخر

د. عصام نعمان* 

ناصر جابي* 

النظام التركي يدير 
بلاده كسائر الدول 

الديمقراطية، على مبدأ 
تحقيق المصالح وهذا لا 

يعيب أي نظام حاكم

فتحت إدارة بايدن 
نيرانها مبكرا على موسكو، 

ولم تستثن حتى رأس الهرم، 
الرئيس بوتين، الذي طاله 

الاتهام هذه المرة وبوضوح

الحراك الجزائري 
تميز بقدرة كبيرة على 

تصحيح مساره من داخله، 
بذكائه الجماعي الذي 
عرف به منذ انطلاقه
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العرب كورقة مفاوضات إيرانية مع أمريكا!
■ رفــع أمين عام »حــزب الله« في لبنــان، في خطابه 
الأخيــر، وتيرة التهديد لمجمل أطــراف المنظومة اللبنانية، 
بقــول ما معنــاه إن الأمور وصلت معه إلــى حدّها الأخير 
)»وصلت معي لهون« باللهجة اللبنانية( وبالإشــارة إلى 
إمكانية اســتخدام العنف ضد مناوئيــه بالحديث عن أن 
الحرب »لا تحتاج إلى صواريخ بعيدة المدى« وأن السلاح 
»متوفــر لدى جميــع اللبنانيــين« كما لم يوفّــر التهديد لا 
الجيش اللبناني ولا المحتجين في الشــارع ولا الدســتور 
اللبنانــي، الذي طالــب بتغييره كي يحد مــن صلاحيات 
رئيــس الوزراء المكلف، ولا الحكومة التي هدد بإفشــالها 

خلال شهرين.
يرتبــط الموضــوع اللبنانــي، بشــكل يصعــب فصمه، 
أيضــا، بالكارثــة الســورية المفتوحــة، وتأثيــر طهــران 
فــي دمشــق والجغرافيــا الســورية معلوم أيضــا، ومن 
تجلّياتــه الكثيرة، إضافة إلى النفوذ العســكري والأمني 

والسياســي على مركز القرار، الــذي يتنافس مع النفوذ 
الروســيّ على وضع اليد على الاقتصاد الســوري، ومن 
ذلــك ســيطرة إيران علــى آبار نفــط في ريــف البوكمال، 
وكذلــك مناجــم فوســفات في تدمــر،  وكذلــك إجبارها 
دمشــق على توقيع أربع اتفاقيات اســتراتيجية تشــمل 
تشــغيل شــركة للحــرس الثــوري لتركيب مشــغل ثالث 
للهاتف النقال واســتثمار الفوســفات والاستحواذ على 
أراض صناعيــة وزراعيــة، وإقامــة »ميناء نفطــي« على 
المتوســط، وكذلــك توقيــع خط ائتمــان لتمويــل تصدير 

النفط الخام والمشتقات إلى سوريا. 
أما في اليمن، اســتغلّ »أنصار اللــه« الحوثيون إعلان 
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة لجو بايدن رفعهــم من قائمة 
الإرهاب والســماح ببدء تســليم المســاعدات الإنســانية 
لليمــن لبدء هجــوم عنيف للاســتيلاء على مدينــة مأرب، 
واســتكمال حصــار تعز وقصفهــا، كما تحــوّل قصفهم 

بالصواريخ واســتخدامهم الطائرات المسيّرة ضد أهداف 
عسكرية ومدنية داخل المملكة العربية السعودية إلى عمل 
يومي روتيني، وهــو ما أثّر على صناعــة النفط والحركة 

الجويّة وقطاعات اقتصادية وعسكرية في السعودية.
تمتلك طهــران في العــراق أيضا وضعا اســتراتيجيا 
فهي تعتبــره مجالا حيويّــا إيرانيا، وإضافــة إلى وجود 
فيلق الحرس الثوري، وشــبكة الاســتخبارات الواسعة، 
فإن لديها نفــوذا كبيرا على مجمل المنظومة السياســية، 
بشــكل يحقــق أهدافها فــي الســيطرة على البلــد، وفي 
الحيلولة دون ظهور نظام سياســي عراقي جديد لا يكون 

تابعا لها.
كشفت وكالة »أسوشــيتدبرس« أمس، نقلا عن اثنين 
من كبــار مســؤولي المخابــرات الأمريكيــة، أن اتصالات 
للحرس الثوري الإيراني تم اعتراضها في كانون الثاني/

ينايــر الماضي تبحث ضرب قاعدة »فــورت ماكنير« قرب 

واشــنطن واغتيال نائب رئيــس أركان الجيش الأمريكي 
الجنــرال جوزيــف مارتن، الــذي يتخذ مــن القاعدة مقرا 
رسميا له، كما رصدت المخابرات الأمريكية خططا لمراقبة 

قاعدة عسكرية أمريكية أخرى.
رغم أن القيادة الإيرانية، اســتنكفت عن القيام بهجوم 
كبير بهذا المســتوى، فإن تفكير قــادة »الحرس الثوري« 
بالانتقــام لمقتل الجنرال قاســم ســليماني فــي الذكرى 
السنوية الأولى لاغتياله، وقياسه على الهجوم الانتحاري 
على المدمــرة »يو إس إس كول« عام 2000 في اليمن، فمن 
الممكن اعتبار هذا التخطيط نابعا من إحساس بالندّية مع 
أمريكا وبالقوة التي تسمح بالتخطيط لعمليات كبرى من 
هذا النوع، غير أن ما يشــغل البال، في هذا الســياق، هو 
حــال الجغرافيا العربية الواســعة التي يمتــد نفوذ إيران 
فوقها، والتي تســتخدم تفاصيلها الشائكة ضمن أوراق 

التفاوض الإيرانية مع أمريكا.

بعد ست سنوات: حان الوقت لوقف حرب اليمن 
■ لا يبدو حتى الآن وجــود رغبة حقيقية لوقف حرب 
اليمن التي تكمل هذا الأســبوع عامها السادس. فالأطراف 
التفاوضي  المشــاركة فيها كافة تســعى لتقوية موقفهــا 
بتحقيــق انتصارات ميدانية جديــدة فيما تحصد الحرب 

أرواح الأبرياء وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. 
وكانت هناك آمال عريضة بأن يؤدي وصول جو بايدن 
إلى الرئاســة في الانتخابات الأخيرة لوقف إطلاق النار. 
ولكن بعد مرور شــهرين على اســتلامه مقاليد الرئاســة 
لا يبدو الرئيــس الجديد في عجلة من أمــره. ففي ما عدا 
قرار بوقف تزويد السعودية بأســلحة يمكن استخدامها 
في الحــرب، لم تكن هناك قــرارات توحي بقــرب انتهاء 
العمليات العســكرية التي لم تتوقف. وهناك الآن تسخين 
ميداني خطير في محيط مدينة مأرب التي يسعى الجيش 
واللجان الشعبية للســيطرة عليها لتكتمل قبضة جماعة 
»أنصار الله«  على اليمن الشــمالي كله. وفي غياب موقف 
عربي وإســلامي موحد يتواصل النزاع الذي لن يستطيع 
المتحاربون حســمه عســكريا. بينما تؤســس الأطراف 
الغربية المشاركة فيه مواقفها بلحاظ المصالح الاقتصادية 
والنفوذ السياسي بالإضافة للرغبة في استغلاله فكريا في 
إطار الصراع مع الإسلام خصوصا في تجلياته السياسية. 
اليوم تتداخل المقولات السياســية الدائرة حول حرب 
اليمــن بعد ان أصبحــت تحديا حقيقيا للذوق البشــري 
والسياسة الدولية. وتتسابق الجهات الحقوقية والإغاثية 
وبعض الجهات السياســية من أجل وقفهــا والبحث في 
صيغ جديدة لمرحلة ما بعد الحرب في بلد هو الأشــد فقرا 
في ربوع العالم العربي. ولكن الفرقاء يتســابقون لتقوية 
مواقفهــم التفاوضية بعد أن أدركوا اســتحالة الحســم 
بالضربة  القاضيــة. ولذلك تفاقم الوضع العســكري في 
الأسبوعين الأخيرين. وندد مجلس الأمن الدولي، الذي لم 
يدع رسميا لوقف الحرب، بما يجري قائلا ان التصعيد في 
مأرب »يهدد الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية 
في وقت تزداد فيــه وحدة المجتمع الدولــي )على هدف( 
إنهــاء الصراع«. هذا التطور مؤســس على احتمال دعوة 
مجلس الأمــن لوقف إطلاق النار بعد أن فشــل في اتخاذ 

موقف مسؤول طوال ســتة أعوام من الحرب في هذا البلد 
العربــي ذي التاريخ  الحضاري العريق. وقد عين الرئيس 
الأمريكي جو بايدن، الســيد تيم ليندركينغ مبعوثا خاصا 
للمســاعدة في إحياء جهود الأمم المتحدة المتعثرة لوقف 
الصراع. وقــال ليندركينغ يوم الجمعــة الماضي إن هناك 
خطة لوقف إطلاق النار معروضــة على قيادة الحوثيين. 
وكان وســيط الأمم المتحدة في اليمــن مارتن غريفيث قد 
حذر الأســبوع الماضي من أن الحرب في اليمن »عادت بكل 
ضراوتهــا«. وقال كل من غريفيث ومنســق الأمم المتحدة 
للمســاعدات مارك لوكوك أيضا إن دخول واردات الوقود 
التجاريــة إلى ميناء الحديدة ممنــوع منذ يناير - كانون 
الثاني وحــث كلاهما الحكومــة على الســماح بعمليات 
التســليم. وعبر مجلــس الأمن يوم الخميــس عن »قلقه 
بسبب الوضع الاقتصادي والإنســاني المتردي، والتأكيد 
على أهمية تسهيل وصول المســاعدات الإنسانية، علاوة 
على دخــول ســفن الوقود إلــى ميناء الُحديــدة«. هذه 
التطورات التصعيدية قد تكون مقدمة لوقف شامل لإطلاق 

النار بعد أن تأكد للجميع استحالة حسمها عسكريا.  
وفي هذه المعمعة السياسية والعسكرية، تجدر الإشارة 

إلى ما يلي: 
أولا: فــي البداية كان الأجدى عدم وقــوع تلك الحرب 
التي شنها التحالف الســعودي  ـ  الإماراتي بعد سيطرة 
»أنصار الله« على مناطق واســعة من البــلاد من ضمنها 
العاصمة صنعاء، وهروب  الرئيس عبد ربه منصور هادي 
الذي كانت فترة رئاسته قد انتهت في شباط/ فبراير 2015 
بعد تمديدهــا عاما واحدا. وصاحب اندلاع الحرب حملات 
إعلامية واســعة لتبريرها أولا، وتأكيد ســيطرة القوات 
السعودية ـ الإماراتية على الوضع العسكري بشكل شبه 
كامل ثانيا، والتبشير بقصر مدتها وأنها لن تتجاوز بضعة 
أســابيع ثالثا. يومها كان التوازن العسكري بين الطرفين 
الرئيسين المعنيين بالنزاع المســلح مضطربا. فبينما كانت 
الســعودية والإمارات تمتلكان ترســانة عسكرية عملاقة 
تشــمل أحدث الطائــرات والمدافع لم يكن لــدى اليمنيين 
ســوى ســلاح بال من مخلفات النظام السابق وأسلحته 

الروســية. ومــن المؤكد أن الحــرب لو انتهت بالســرعة 
التــي كان مخططوها يأملــون، لتغير الوضــع في اليمن 
جوهريا، ولهزمت جماعة »أنصار الله« ولاستطاع عبد ربه 
استعادة »الشــرعية« التي أضفتها على شخصه ما سمي 
»المبادرة الخليجية« التي انطلقــت إبان الثورة في العام 
2011، وقضــت بحصر التغيير بإزاحة شــخص الرئيس 

واستبداله بنائبه. 
ثانيا: بعد وقوع الحرب غير المتكافئة كان هناك فشــل 
أخلاقي وإنســاني وسياســي واضح مــن جانب المجتمع 
الدولي، وعلى الصعيدين العربي والإســلامي ايضا. فلم 
تنطلق الدعوات لوقف إطلاق النــار، بل تم اعتماد وجهة 
النظر لدى القوى التي كانت تســعى لفــرض واقع جديد 
في العالــم العربي في مرحلة ما بعد الربيع العربي. وعلى 
مدى الأعوام الســتة تُرك اليمنيون لشــأنهم، تحت رحمة 
القصف الجوي المتواصل الذي أحدث دمارا واسعا في بلد 
الحضــارة والتاريخ، وقتل أكثر مــن مائة ألف من الرجال 
والنساء والأطفال، أغلبهم من المدنيين. وبقي العالم يتفرج 
على ما يجري في تلك الزاوية مــن الجزيرة العربية. ولم 
يتحرك مجلس التعــاون الخليجي، ولا الجامعة العربية، 
ولا منظمة المؤتمر الإســلامي. أمــا الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن فقــد تخليا عــن دورهما وتراجعــت مقولات الأمم 
المتحدة التي يفترض أن تمنع وقوع الحرب ضمن مقولات 
الحفاظ على الأمن والســلم الدوليين. ويمكــن القول إن 
حرب اليمن كانت من أقسى الدروس الإنسانية للبشرية، 
فقد أظهرت عجز هذا العالم عن احتواء الأزمات الحقيقية، 
وغياب إرادته وقت الحاجة عندما يقتضي الأمر إســكات 
أصوات الطائرات والمدافــع واتخاذ ما يلزم لفرض إطلاق 

النار لوقف الحرب عندما تندلع. 
ثالثــا: إن غيــاب التوازن العســكري بــين الأطراف 
المتحاربة في الســنوات الأربع الأولى أضعف عامل الردع 
الذي يساهم في تحجيم الأعمال العسكرية وتراجعها وقد 
يوقفها كاملا. ولكن هذا التوازن عــاد تدريجيا خصوصا 
في العامين الأخيرين، ليفــرض واقعا جديدا يضغط على 
الأطراف التي شــنت الحرب ابتداء. فقد استعاد اليمنيون 

والمقاومة  التصــدي  على  قدرتهم 
من جهة وعلى الإبــداع في مجال 
التصنيــع العســكري مــن جهة 
اخرى. وتحولت الحرب تدريجيا 

إلى فعــل ورد فعل مواز حتى أصبحــت محكومة بمعادلة 
»توازن الرعب« بين الأطــراف المتحاربة. فلم يعد الجيش 
واللجان الشــعبية التي تدار من جانــب جماعة »أنصار 
الله« جامدة في الصــراع، تنتظر نصيبهــا من الهجمات 

العسكرية، بل أصبحت فاعلة بشكل ملفت للنظر. 
رابعا: إن التغير في أمريكا، برغم النظرة التشــاؤمية 
لدى الكثيرين، ســيؤدي إلى تغير فــي الموقف من الحرب 
اليمنيــة. فقد كــرر الرئيس بايــدن دعوتــه لوقف تلك 
الحرب مــرارا. بدأ ذلك خلال حملتــه الانتخابية وتعهده 
بعدم توريط بلاده في صراعات إقليمية ليســت مرتبطة 
مباشــرة بالمصالــح الأمريكية المباشــرة. وأصبحت هذه 
التعهدات تلاحقه بعد وصوله البيت الأبيض، ويتوقع أن 
تتكثف الدعوات لذلك في الفترة المقبلة بعد أن ضج العالم 
مــن دوي معارك اليمــن وأصبح محاصــرا ببعض القيم 
الإنســانية الرادعة عن المشــاركة فيها أو تزويد السلاح 
للأطراف المشاركة في استهداف اليمن وشعبه وحضارته. 
الأمر المؤكد أن هناك حالة عميقة من عدم الثقة بالسياسات 

الأمريكية التي تتقلب رأسا على ظهر بين الحين والآخر. 
ســيكون موقف بايدن هــذه المرة مؤشــرا لمدى إمكان 
إصلاح السياســات الامريكية وعمــق القناعة الوجدانية 
بمنع نشوب الحرب والإسراع لانهائها حين تبدو عبثيتها. 
ستتواصل أنظار الكثيرين لتطورات الموقف الأمريكي في 
الأسابيع والشــهور المقبلة، فذلك مؤشر لمدى جدية البيت 
الأبيض وقادته في الحفاظ على الأمن والســلم الدوليين. 
فبعد ســتة أعوام مــن الدمار حان الوقــت لوقف الحرب 
بعــد أن عم دمارها الجميع، شــعب اليمــن أولا والمجتمع 
الدولي الذي دمرت قيمه ومشاعره وقيمه مكتفيا بالصمت 
علــى الحرب التي احدثت اكبر كارثة انســانية في الوقت 

الحاضر. 
  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ »كــرم الطبيعة وبُخل السياســة في شــرق 
الســودان« هو العنوان الرئيســي لهذه السلسلة 
ر فيها مشاهداتنا ونتائج  من المقالات، والتي نســطّ

لقاءاتنا خــلال زيارتنا لولاية البحر الأحمر فــي يناير/كانون الثاني الماضي. 
والعنــوان يأتي تعبيرا عن ما رأيناه من مفارقــة عجيبة تتلخص في أن ولاية 
البحر الأحمر غنية بموارد وثروات ضخمــة، ومع ذلك تُعتبر من المناطق الأقل 
نموا والأكثر فقرا في السودان، حيث البنية التحتية والمشاريع التنموية شبه 

منعدمة، وتتفشى فيها المجاعات والأمراض والأمية. 
ومن لقاءاتنــا المتعددة مع القيــادات المدنية والأهلية فــي المنطقة، والتي 
ناقشــت مجموعة من التصــورات ومقترحــات الحلول للقضايا والمشــاكل 
الأساســية في ولاية البحر الأحمــر، وإرتباط ذلك بحلول قضايا الســودان 
المركزية، خرجنا بدروس هامة اســتعرضنا منها في مقالاتنا السابقة ما طرح 
في من لقاءاتنا مع قيادات البشــاريين والعببادة والأمرأر والهدندوة والبني 
عامر والحبــاب ونادي البجا. ومواصلة لذلك، نســتعرض اليــوم لقاءنا مع 
»غرفة إدارة الأزمة« في رابطة أبناء جبــال النوبة بولاية البحر الأحمر، وهي 
هيئة كونتها الرابطة للتواصل مع مكونات الولاية وجهاتها الرســمية، بهدف 
إخماد الفتنــة وإطفاء نيران النزاعات. والغرفة تتكــون من القيادات الأهلية 
وقيادات المجتمع المدني والمثقفين والناشــطين من أبناء النوبة القاطنين ولاية 

البحر الأحمر.
منذ عشرات العقود، ظلت فضاءات إقليم البحر الأحمر، ومدينة بورتسودان 
تحديــدا، تفتح ذراعيهــا لتحتضن القادمــين إليها من كل مناطق الســودان 
الأخرى، إما تغييرا وتطلعا لحيــاة جديدة، أو بحثا عن العيش الكريم ونفورا 
من غياب التنمية وإختلالات توزيع المــوارد، أو طلبا للأمن والأمان وهربا من 
النزاعات والحروب الأهلية، في مناطقهم التي نزحوا منها. ومن ضمن هؤلاء، 
كان أهلنا النوبة الذين اســتوطنوا المنطقة منذ عشرات السنين، لكنهم أبدا لم 
يعيشــوا عالة على الموارد المحلية، وإنما شــكلوا إضافة لقوة العمل، ولإنتاج 
القيمة الاقتصاديــة من خلال العمــل العضلي والذهني، خاصــة في الميناء، 
وأصبحوا جــزءا من النســيج الاجتماعي، حيث ظلت علاقتهــم مع المكونات 
الأخرى يجللها الوئام والتعايش السلمي إلى أن أطلت الفتنة برأسها. وحدثنا 
وكيــل ناظر قبائل النوبة، إن ما حدث من إقتتال مــع البني عامر والحباب، لم 
يكن بســبب نزاع على أرض أو حواكير أو ماشــية، فهذه أصلا غير موجودة، 
وإنما بسبب فتنة سياسية، تمتد جذورها إلى خارج الإقليم وإلى أزمان بعيدة. 
ففي ثمانينات القرن الماضي، كانت قيادات الجبهة الإســلامية القومية تشحن 
أعضاءها وأنصارها في بورتســودان ضد النوبة بإعتبارهم كفرة وثنيين...! 
ومع إحكام الإنقاذ قبضتها على البلاد، تفاقمت المشــاكل بسبب العطالة وعدم 
العدالــة في فرص العمل، علما بأن بورتســودان كان بهــا 55 مصنعا، إضافة 
إلى الخطوط البحرية والســكك الحديدية، وكلها للأســف دمرتها الإنقاذ. بل 
الإنقاذ ســعت إلى بــث الفرقة داخل مجموعــة النوبة عندما قسّــمت الإدارة 
الأهليــة الموحدة إلى نظارتين. كما أن مجموعات الجهاد الإســلامي الإريتري، 
وهي مجموعات مســلحة، لعبت دورا في تأجيج الصراع والهجوم على النوبة 
لأســباب عرقية وأيديولوجية. ويتواصل الحديث مع من إلتقيناهم من أعضاء 
»غرفة إدارة  الأزمة« التابعة لرابطة أبناء جبال النوبة في ولاية البحر الأحمر، 
فيقول أحدهم أنهم لاحظوا محاولات الإنقاذ لتغيير ديموغرافية المدينة، خاصة 
عندمــا كان إبراهيم محمود وزيرا للداخلية، كما لاحظوا إســتيلاء شــركات 
مرتبطة بالخارج على مفاتيح مواقع الاقتصاد الرئيسية. ويتهم النوبة الإعلام 
بالعمل على تشــويه صورتهــم وإختلاق قصص عن فظائــع يرتكبها آخرون 
وتُنســب إلهم. ويقولون أن ثقتهم في الحكومة والأجهــزة العدلية والنظامية 
إهتزت بسبب عدم حيادية بعض هذه الأجهزة، وتقاضيهم عن السلاح الكثيف 
والمتطور، المتواجد في أيــدي الجماعات الأخرى، في حين النوبة لا يملكون أي 
سلاح. وبسبب ضعف تحريات وكلاء النيابة، وإفلات الجناة الذين إستخدموا 
السلاح من العقاب، وبسبب أن الحكومة لا تنصفهم، ويتغذى فيهم الإحساس 
بالدونية وأنهم غربــاء وغير مرغوب فيهم في بلدهــم، وأن تجاهل الحكومة 
لمأســاتهم يرســب في دواخلهم الغبن والشــعور بالإضطهاد. وبعض أعضاء 
الغرفة توجه بالإنتقاد إلى أبناء شــمال السودان، ومنهم مجموعات كبيرة في 
المدينــة، لأنهم لم يتقدموا بأي مبادرة لإخماد الفتنة رغم أن قطاعات واســعة 
من أبناء النوبة توقعت منهم ذلك. وتشــككت إحدى المشــاركات في اللقاء من 
إمكانية إنهاء الأزمة قريبا لأن القبلية مقننة في بورتســودان، وأحياء المدينة 
السكنية مخططة على أســاس قبلي وإثني، مما يجعل من التمازج الإجتماعي 
أمرا صعبا ولكنه ليس مســتحيلا. وأشارت أخرى إلى أن النظام البائد يسعى 
جاهدا إلى العودة إلى الســلطة مســتفيدا من أجواء الفتن والتوترات، بل أنه 
يســعى لتقوية موقفه الانتخابي من خلال الصعــود على ظهر بعض المكونات 

القبلية في الإقليم، مستغلا تقاربة مع بعض قيادات هذه المكونات. 
وفــي ختام اللقاء، لخص وكيــل ناظر قبائل النوبة موقفهــم في أن الأزمة 
لن يحلها وجود بعض أبنــاء النوبة في مجلس الســيادة أو مجلس الوزراء 
أو حكومة الولاية، فالمســألة أعمق من ذلك بكثيــر وترتبط بضرورة مخاطبة 
جذور الأزمة العامة التي يعاني منها الســودان، وتجلــت في الحرب الأهلية 
والنزاعــات والتوترات القبلية فــي كل أنحاء البلاد. أما لأجــل إخماد نيران 
الفتنة في الإقليم، فلابد مــن تنفيذ إجراءات أولية تهيئ الأجواء لإلتئام حوار 
شامل يدفع بالتعافي المتبادل، لصالح رتق النسيج الإجتماعي وبسط السلام 
والتعايــش بين الأطــراف المتنازعة. وهــذه الإجراءات الأولية، تشــمل نزع 
السلاح نزعا كاملا وحصر تواجده فقط في القوات النظامية، إكمال التحقيقات 
وتقديم كل من تســبب في الفتنة إلى العدالة، تقديم التعويضات للمتضررين 
من كل الأطراف، توجيه الإعلام الرســمي ليلعب دورا إيجابيا في نبذ خطاب 
العنصرية والكراهية وإتاحة منابره لكل المجموعات دون تمييز، التشــدد في 
عمليات الإختيار للوظائف المختلفة بحيث تكون الكفاءة والمؤهلات هي المعيار 
الأول، وليس القبيلة أو صلة القرابة، مراجعة الأوراق الثبوتية مثل شــهادات 

الجنسية والرقم الوطني.  

٭ كاتب سوداني

الدرس الرابع من »النوبة« 
في شرق السودان

إدارة بايدن والعدائية لروسيا: منحى يتنامى في نظام دولي يتصدّع 
■ يظهــر الرئيس الأمريكــي جو بايــدن عدائية حادة 
لنظيره الروســي بشكل لا يمكن التأســيس عليه لوحده. 
كذلــك، لا يمكن التعامل مع هذه العدائيــة على أنها مزاجية 
عابرة. نحن هنــا أمام منحى، وحيال حاجــة أمريكية أولًا 

لتحديد »من العدو«.
يحصــل ذلك فــي عالم لم تخــض فيــه إدارة الرئيس 
الســابق، ترامب، حرباً كبيرة فيه، بل اكتفت بالاستخدام 
»القنصي« للقوة. عالم أقل حروبية من سنوات سالفة. لكنه 
يعيــش تصدّعاً متزايداً في نظامه الدولــي. أي ذلك النظام 
الذي رســمت خطوطه العريضة تفاهمــات المنتصرين في 
الحرب العالمية الثانية في يالطا وبوتسدام، ثم تشكل قوامه 
مع تأسيس الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، 

بالخماسي دائم العضوية فيه. 
لقــد تعايش هذا النظــام الدولي أكثر ممــا كان متوقعاً 
له، مع المراحل المختلفة التــي اجتازتها الحرب الباردة بين 
الولايات المتحــدة الأمريكيــة والإتحاد الســوفياتي. فلم 
يؤد هذا الصــراع الأيديولوجــي والجيوبوليتكي المحتدم 
الى إنهــاء تجربة منظمــة الأمم المتحدة على غــرار ما حلّ 
بسابقتها، عصبة الأمم. من المبالغة بمقدار توصيف مجلس 
ل شــيئاً من هذا القبيل  الأمن بأنه حكومة عالمية، لكنه شــكّ
طيلة فترة الحرب الباردة. رغم كثرة محطات التشنج فيها 
وانعكاسها عليه بالتعطيل لدوره. ورغم »فضيحة« حرمان 
الصــين القارية من مقعدهــا فيه لعقدين مــن الزمان، قبل 
أن تنقلب الحال مطلع الســبعينيات، مــع التقارب الصيني 
الأمريكــي، وفي وقت كانت أضحت الحــرب الباردة ثلاثية 
القطب، لا سيما في آسيا، أي أمريكا والصين معاً في مواجهة 

الاتحاد السوفياتي. 
اختلفت الحال مــع انهيار الاتحاد الســوفياتي وحلف 
وارسو. لم تنته الحرب الباردة فقط آنذاك، بل اختفى أيضاً 
أحد المنتصرين الأساســيين في الحرب العالمية الثانية، ولم 
يعد مفهوماً لماذا يســتمر التعامل مع المانيا واليابان كما لو 
كانت اعتبــارات تلك الحــرب لا تزال راهنــة حيالهما، فلا 
يكون التفكير بتوســيع نادي دائمي العضويــة اليهما هم 
أيضاً. هــذا مع أن المانيا الموحدة تلعــب دور المحور المهيمن 
في الإتحاد الأوروبــي، أما الصين فقد همشــت اليابان في 

العقــود الأخيرة. وهذا قبل أن ندخل في مطالبات توســعة 
نادي العضوية الدائمة لبلدان أخــرى، كالهند والبرازيل، 
أو الغائها أو تعديل حق النقض. المهم، لم يراجع شــيء من 
هذا في اي اتجاه كان بعد نهاية الحرب الباردة، وبقي المتفق 
عليه بين منتصري الحرب العالمية الثانية قائماً رغم اختفاء 
أحدهــم، واحتفال الآخــر بأنه انتصر في الحــرب الباردة 

عليه. 
ولهذا ثمنه. العالم في مطلع العشــرينيات من هذا القرن 
يعيش فــي نظام دولي مســتوحى من معــادلات منتصف 

أربعينيات القرن الماضي. 
ثمنه المزيد من تصدع النظام الدولي بعد الحرب الباردة، 
وأكثر فأكثــر بعد العــودة الجزئية لهذه الحــرب الباردة 
مجدداً مع صعود بوتين، انما مخففة من قالبها الأيديولوجي 
الســابق.  يتصل ذلك ايضا بأن الولايــات المتحدة تعيش 
منذ نهاية الحرب الباردة مشــكلة صعوبة تحديدها لعدوها 

الاستراتيجي. 
لقد حاولــت التعويض عن غياب العدو الاســتراتيجي 
الواضــح، الاتحــاد الســوفياتي والشــيوعية، بتحديده 
الهلامي، على أنه الدول المارقة المتوسطة الحجم ثم التطرف 
الإســلامي العابر للبلدان. لكن هذا التحديــد الهلامي أتى 
بالنتيجة على حســاب معدّل هيمنتها علــى العالم. كونها 
جعلها »تلعب« مع لاعبين لا تناســب بينها كقوة لها اساطيل 
وقواعــد في كل اصقــاع العالم، وبينهم. ولعــب القوي مع 

الضعيف يضعفه. 
ثم عــادت أمريكا، بعــد اتضاح منحــى فلاديمير بوتين 
تدريجيا، مــن حربه على جيورجيــا 2008 الى ضمه القرم 
2014 لاعادة تلبيس روســيا ثوب العدو الاستراتيجي. من 
دون أن تكف يد بوتين عن إنقاذ النظام السوري بالطائرات، 
ومن دون أن تقف حجر عثرة دون التقارب الروسي التركي 

في اثر فشل المشهدية الانقلابية على أردوغان 2016.
ومع وصول دونالد ترامب، عــادت أمريكا فابعدت ثوب 
العداوة الاســتراتيجية عن روسيا نسبياً، بل جوبه ترامب 
بمعارضــة داخلية قوية غداة قمته مع بوتين في هلســنكي 
2018، إذ اعتُبِر أنه يقدّم تنازلات هو في غنى عنها لروسيا، 
في حين ينبغي أن تستمر معاقبة الأخيرة نظراً لضمها شبه 

القــرم التي تعــود لأوكرانيا، ثم رعايتهــا حركة الانفصال 
شرقي الأخيرة )حوض الدونباس الصناعي(. 

ابتغى ترامب نقل العداوة الاستراتيجية الى الصين، في 
الحرب التجارية معها، ثم في اتهامها المتكرر بالمسؤولية عن 
تفشي جائحة كورونا، هذا في الوقت عينه الذي كان يهوّن 
فيه من خطر الفيروس نفســه، ما جعله يحدد عدواً وينفي 

عنه علة العداوة. 
مع بايدن نحــن حيال معادلة معاكســة: العــودة إلى 
التحديد »التقليدي« للعدو الجيوبوليتيكي على أنه روسيا. 
أمريكا ســلطانة البحار وبالتالي خصمها الأساسي موجود 

في العمق القاري لأوراسيا، في الهارتلند. 
وهذا يعني العودة إلى المنظار الســبيكماني )نسبة الى 
المنظــر الجيوبوليتيكــي نيكولاس ســبايكمان، ت 1943( 
أي وجــوب منع القوة القارية، روســيا، من التمدد من قلب 
أوراســيا Heartland الــى أطــراف القارة الاوراســية 
الكبرى، أي الـ Rimland، أي مــا يحيط بالعمق القاري 
من أقاليم. وهو ما يقتضي مباعدة روســيا عن الصين، وعن 
إيران، وعن بلدان الشرق الأوسط، ولا قلق اليوم من حلف 
وارســو. فليس لروســيا حلفاء في أوروبا )مــع أن هناك 

مسعى لاحتساب اليمين الشعبوي فيها كحليف لموسكو(.
منطقياً يفترض ان يعني ذلك أن أمريكا ستســعى لتأمين 
جانب الصين مــن الآن فصاعداً أو حتى اســتمالة عدوتها 
اللدود في الشرق الأوسط، إيران، هذا ان أرادت ابعاد نفوذ 

روسيا عن أقاليم »الريملند«.
روســيا في هذه الحالة لا يمكن ان تقدم لإيران ما يمكن 
ان توفــره الولايات المتحدة اذا ما هــي أفرجت عن الأموال 
وخففت العقوبــات. لكن إيران أيضــا لا مصلحة لديها في 
الذهاب إلــى تخفيف التوتر بأي ثمن مــع أمريكا. بالدرجة 
الأولــى، نظرا لطبيعــة نظامها. فهو يعتبر معــاداة أمريكا 
دعامــة ايديولوجية ثقافية متينة لــه، ولا تتضمن عقائده 
موضوعة التعايش الســلمي مع الامبرياليــة، على المنوال 
السوفياتي، الموضوعة التي تنهل منها ايضا، الصين وكوريا 
الشمالية. كيم جونغ اون صافح ترامب بحرارة، وأجاد ذلك 
من قبله قادة الســوفيات، وماو تســي تونغ مع نيكسون. 

الخمينيون يصعب عليهم فعل ذلك. 

في المقابــل، اذا كانت أمريكا 
ماضية في تحديد روسيا كعدو 
اســتراتيجي، فــإن لروســيا 
مصلحــة فــي تفــادي عزلتها 

بالشــرق الأوســط بتطوير علاقاتها مع تركيا وإســرائيل 
والخليج في وقت واحد، بالتوازي مــع علاقتها بإيران. الا 
ان هذا سيعرضها بالنتيجة للسؤال عن كيفية تلبية كل هذه 

العلاقات في آن. 
منذ ضم روســيا للقرم 2014، وموقــف أمريكا والاتحاد 
الأوروبي ضد هذا الضم، ومجلس الأمن الدولي شبه مفرّغ 
من ديناميته التأطيرية للنزاعات، بشكل لم يسبق أن حصل 
في عز الحرب الباردة. ونحن نتكلم هنا عن ســبع سنوات 
حتى الآن. ما يعني مؤشــرا مقلقا بالنســبة للسلام العالمي 
بالنتيجة. في الوقت عينه، أمريكا لم تحل مشكلة تحديدها 
للعدو الاستراتيجي بعد زوال الاتحاد السوفياتي بعد، مرة 
الإرهاب، ومرة الدول المارقة، ومــرة باتجاه الصين، والآن 
باتجاه روســيا، لكن حتى في الحالــة الأخيرة، فنحن أمام 
منحى ما زال من المبكر التعامل معه على أنه منحى وطيد لن 
يزاحمه منحى آخــر، وان كان الجمود العالمي منذ أزمة ضم 

القرم لا يزال قائماً وأساسياً. 
في كل هذا، أوكرانيا والقوقاز والمشــرق العربي، تشكّل 
حاليــا مجموعــة مختبرات. مــن دون اغفال مــا يمكن ان 
تســتثمر فيه أمريكا على صعيد محاولــة قلب الأوضاع في 
روســيا نفســها. لكن هذا يصعب ان يتأمن من دون ضربة 
تتلقاها خارطة تمدد النفوذ الروسي. بالضائقة الاقتصادية 
وحدها، وناشــطي حقوق الإنســان ومناهضة الفساد، لا 
يمكن التعويل على الإطاحة بحكم »الجهاز« في روسيا. في 
1905 كما في 1917 كما في الثمانينيات، كانت مشكلة روسيا 
على الجبهة أولًا )الهزيمة امام اليابان، الاستمرار في الحرب 
الكبرى رغم الانهيار الاقتصادي، اســتنزاف حرب النجوم 
السوفياتي(  للاتحاد  أفغانســتان  وحرب  التسلح  وسباق 
وبنتيجة ذلك فقط تزلزلت الأوضــاع داخلها، بالثورات أو 

بالانهيار السوفييتي. 

 ٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

عيد الأم الفلسطينية
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■ كاســل )ألمانيا( ـ أ ف ب: تظاهر الآلاف في دول أوروبية عدة للتنديد 
بـ»ديكتاتوريــة« القيود الصحية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا بينما 

وقعت صدامات مع الشرطة في مدينة كاسل الألمانية.
وصرح متحدث باسم الشرطة المحلية أن 15 إلى 20 ألف شخص شاركوا 

في التظاهرة التي خرجت في كاسل، الواقعة وسط ألمانيا.
ووقعت الصدامات عندما حاول محتجون كانوا في ســاحة في وســط 
المدينة دون احترام التباعد ولا وضع الكمامات، كسر طوق أمني للانضمام 

إلى متظاهرين آخرين.
واستخدمت قوات الأمن رذاذ الفلفل لتفريقهم.

وفي مكان آخر من المدينة، استخدمت الشرطة الهراوات وخراطيم المياه 
تجاه مجموعات حاولت تخطي الحواجز وكانت تلقي زجاجات.

ووقع عراك مع متظاهريــن معارضين عندما خرج المحتجون من الأماكن 
المسموح لهم بالتجمع فيها في شوارع كاسل.

وكتبت شــرطة شــمال هيســن، إحدى الولايات الألمانية، في تغريدة: 
»التظاهر الســلمي لا يتم على هذا النحو«. واتهم الأمن المحتجين بارتكاب 

»اعتداءات متكررة« ضد عناصر الدفاع المدني.
وأضافت: »لن نســمح بمثل هذه الهجمات«، وأنهت التظاهرة بســبب 

انتهاك القواعد الصحية.
واليوم الاثنين تجتمع المستشارة انغيلا ميركل، مع مسؤولي المقاطعات 
الألمانيــة الـ16 لاتخاذ قرار بشــأن تدابير جديــدة محتملة، في حين بدأت 

ألمانيا بتخفيف القيود مطلع الشهر الحالي.

جــاءت التظاهرة بدعوة من حركة »كويردنكر« )المنشــق( التي نظمت 
بعض أكبر التجمعات الاحتجاجية على القيود الصحية في ألمانيا منذ بداية 

تفشي الفيروس.
وتجمع الحركة عناصر من اليسار المتطرف واليمين المتطرف، إضافة إلى 

مؤمنين بنظرية المؤامرة ومشككين في اللقاحات.
وقال هلموت، وهو متظاهر في عمر الـ69: »نحن هنا اليوم لأن التدابير 

المفروضة في ألمانيا لم تعد تنفع الشعب«.
وشهدت عدة مدن ألمانية مثل هذه التجمعات في نهاية الأسبوع الماضي، 

لكن بحجم أقل.
ويأتي ذلــك على خلفية حملة تطعيم بطيئة، حســب خبــراء، لتفادي 
موجة ثالثة من حالات كورونا رغم القيود المفروضة منذ أشهر لوقف تفشي 

الوباء.
وسجلت ألمانيا السبت 16 ألف إصابة و207 وفيات جديدة جراء فيروس 

كورونا، وفق معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.
وبلــغ معدّل الإصابة الجمعة 95,6 )مقابــل 90 الخميس( مع اقترابه من 

عتبة المئة التي يُفترض في حال بلوغها فرض قيود جديدة.
وفي هولنــدا حيث وقعت صدامات في كانــون الثاني/يناير بعد فرض 
حظر تجول، استخدمت الشــرطة خراطيم المياه لتفريق مجموعة من 500 

شخص تجمعوا بصورة غير مشروعة في ساحة المتاحف في أمستردام.
ولاحقــاً اتجهوا إلى قنــاة حيث أوقفت الشــرطة تقدمهــم. ونقلوا في 

حافلات إلى موقع آخر، وفقاً لقناة »اي تي 5«.

وأعلنت شرطة لندن السبت، أنها أوقفت 33 شخصاً بعدما شارك الآلاف 
في تظاهرة في العاصمة البريطانية ضد قيود احتواء كورونا.

وبــدأت التظاهرات ظهراً في هايــد بارك. وبعدما توجه الحشــد نحو 
وسط لندن، عاد نحو مئة منهم إلى الحديقة، حيث أفادت تقارير عن وقوع 

مناوشات وإلقاء البعض زجاجات وعبوات على عناصر الشرطة.
وأفادت شرطة لندن على تويتر: »يتعامل عناصرنا مع مجموعة تحضر 
الاحتجاجات الجارية في وســط لندن... يتم حثّهــم على التفرّق والعودة 

إلى منازلهم«.
في سويســرا تظاهر خمســة آلاف شخص في مدينة ليســتل للمطالبة 

بإنهاء تدابير مكافحة فيروس كورونا، حسب الشرطة.
ورفــع المحتجون، الذين لم يضع كثير منهم كمامات، لافتات قالت »كفى« 

و«اللقاح يقتل« و«دعوا الحب لا الخوف يرشدنا«.
وعلق كثيــرون حول عنقهم ورقــة كتب عليها »عبيــد العصر الحديث 
يضعون كمامة«، في حين وضع رجل علــى وجهه ورقة مع عبارة »الكمامة 

إلزامية، كموا أفواهكم«.
وهم يعتبرون أن الحكومة السويســرية تلجأ إلى تدابير«ديكتاتورية« 

لفرض القيود الصحية، منها إغلاق المطاعم والحانات.
وفي فيينا سار ألف متظاهر، العديد منهم من اليمين المتطرف، في شوارع 

المدينة قبل أن يتم تفريقهم، حسب الشرطة النمساوية.
وفي صوفيا ضمت تظاهرة مناهضة للقيود 500 شخص لم يضع العديد 

منهم كمامات.

إطلاق نسخة من »إنستغرام«... للأطفال  

إيطاليا تحتفل بيوم حلوى الـ»تيراميسو«

تظاهرات في أوروبا ضد قيود احتواء كوفيد

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: تدرس شبكة 
نسخة  »فيســبوك« إطلاق  الاجتماعي  التواصل 
من تطبيق تبادل الصور »إنستغرام« للأطفال أقل 

من 13 عاماً.
المتخصص في  ونقل موقــع »بوزفيد نيــوز« 
موضوعــات التكنولوجيا عــن فيشــال شــاه، 
نائــب مدير المنتجــات في إنســتغرام قوله، في 
رسالة عبر الشــبكة الداخلية للشركة: »يسرني 
أن أعلن أننــا من الآن فصاعــداً جعلنا العمل مع 
الشباب كأولوية لإنستغرام وأضفناهم إلى قائمة 

أولوياتنا إتش1«.
وأضــاف: »ســنقوم ببنــاء ركيــزة جديدة 

المجتمع  منتجــات  مجموعــة  داخــل  للشــباب 
للتركيز على شيئين: الأول تسريع أعمال النزاهة 
والخصوصيــة لضمــان أفضــل تجربــة ممكنة 
للمراهقين، والثاني إطلاق إصدار من إنســتغرام 
يسمح للأشــخاص الأقل من 13 عاماً لاستخدام 

إنستغرام بأمان لأول مرة ».
يذكــر أن الأطفــال الأصغــر مــن 13 عاماً لا 
يمكنهــم اســتخدام تطبيق إنســتغرام. وكانت 
شبكة »فيســبوك« قد طرحت نسخة من برنامج 
المحادثة الفورية التابع لها ماســنجر لاستخدام 
الأطفال باسم ماسنجر كيدز في 2017 وتستهدف 

المستخدمين الأقل من 13 عاماً.

وفي حــين رفضت شــبكة »فيســبوك« تأكيد 
هذه الأنباء، قالت في بيان إن الأطفال يســألون 
بصــورة متزايــدة آباءهم عمــا إذا كان يمكنهم 
الانضمام إلى التطبيقات لمساعدتهم في التواصل 

مع أصدقائهم.
ولا توجد حتى الآن خيارات كثيرة أمام الآباء، 
لذلك فإننا نعمل على تقديم منتجات إضافية، كما 
الملائم للأطفال والذي  فعلنا مع ماســنجر كيدز، 
يديــره الآباء. نحن نبحث الآن عن ســبل توفير 
أدوات لتحكــم الآباء في انســتغرام لمســاعدة 
أطفالهم فــي التواصل مع أصدقائهم واكتشــاف 

عادات واهتمامات جديدة«.

■ رومــا ـ د ب أ: وســط اســتمرار جائحة كورونــا عالمياً، ربمــا يجد المرء 
متنفســاً مــن التوترات فــي تناول بعــض الحلــوى، وإذا لم يكن ذلــك كافياً 
للتشــجيع على تناول الحلوى، فإن إيطاليا وفرت سبباً آخر، فأمس صادف 
اليوم العالمي لحلوى الـ«تيراميسو«. وأعلنت وكالة أنباء »أنسا« الإيطالية أنه 
سيتم الاحتفال بالحلوى التقليدية الأحد، وهو ما قوبل بتأييد من الإيطاليين 

المحبين للحلوى التي ارتفعت مبيعاتها العام الماضي بنحو %5.

وذكرت أن خدمات التوصيل التي تقدم التيراميســو حققت أداء جيداً في 
وقت الجائحة، إلى جانب المتاح منها في المتاجر.

وتم إطــاق »يوم أحــد تيراميســو« في عــام 2017 من قبل عــدد قليل من 
الكتــاب المتخصصين في الاهتمــام بأمور الطعام، وفقاً لموقــع على الإنترنت 
حــول الاحتفال. وفــي الأوقات الاعتياديــة قبل ذلك، كانت تقام مســابقات 

لمعرفة أفضل طهاة الحلوى.

الإعدام لرجلين أدينا باغتصاب امرأة 
على الطريق في باكستان 

محكمــة  أصــدرت  ب:  ف  أ  ـ  )باكســتان(  لاهــور   ■
باكســتانية حكماً بإعدام رجلين لإدانتهما باغتصاب امرأة 
باكستانية - فرنسية، في قضية أثارت موجة تظاهرات في 
مدن عدة في هذا البلد المحافظ ودفعت الحكومة إلى تشديد 

التشريعات في هذا المجال.
وقال شودهري قاسم أرائين، وهو أحد محامي الرجلين: 
»حُكم عليهمــا بالإعدام«، في قرار يعتــزم وكاء الدفاع عن 

الرجلين الطعن عليه.
وكانت الضحية تعرضت لاغتصاب في أيلول/سبتمبر 
على مرأى من أطفالها، بعدما نفد الوقود في ســيارتها على 

الطريق قرب مدينة لاهور في شرق باكستان.
وشــكّلت الحادثة شــرارة لتظاهرات عــدة طالب خالها 
المحتجــون بتعزيــز حمايــة النســاء ونــددوا بتصريحــات 

شرطي بدا كأنه يحمّل الضحية مسؤولية ما حلّ بها.
وردت الحكومة الباكستانية من خال قانون جديد يلحظ 
خصوصاً عقوبة الإخصاء الكيميائي للرجال الضالعين في 
عمليــات اغتصاب، فــي تدبير حظــي بدعم رئيــس الوزراء 

الباكستاني عمران خان.
وتطبق أنحاء واسعة في باكستان قوانين توصف بأنها 
ذكوريــة، خصوصــاً لكونها تشــرّع قمع النســاء من خال 
منعهن على ســبيل المثال من اختيار الــزوج أو العمل خارج 
المنزل.كما أثار قائد شــرطة لاهورعمر شيخ، تنديداً واسعاً 
إثر الاغتصاب الجماعي للمرأة الباكســتانية الفرنســية في 
أيلول/سبتمبر، بســبب تصريحات ألمح فيها إلى مسؤولية 
للضحيــة في ما حصــل لأنها كانت تقود الســيارة بمفردها 

لياً من دون رجل إلى جانبها.
وقــال إن أحداً فــي باكســتان: »لا يمكنه الســماح لبناته 
وشــقيقاته بالتنقــل بمفردهــن فــي هــذا الوقــت المتأخر«. 
وأضاف: »عائلتها فرنســية وزوجها يعيش في فرنسا. هي 
فعلت ذلك لأنها تســتند إلى فرنسا، وقد كانت تظن أننا في 

مجتمع آمن بالمقدارعينه لفرنسا«.
وتقتل حوالي ألف امرأة باكستانية سنوياً في ما يُسمى 

بـ»جرائم الشرف«.

• يحــلّ الموســيقار وعــازف العود العراقي الشــهير نصير شــمة يوم 
الخميس المقبل ضيفــا على حفل افتتاح المهرجان الدولــي للمونودراما في 
قرطــاج في دورته الثالثة، وســيتم تكريمه في حفل اســتقبال يقام في مقر 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في العاصمة تونس.

• أعلنــت الفنانة المصريــة نيللي كريم انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال عمر إســام، بعد رحلة 
جمعتهما في دبي، وكانت أعلنت خطبتها له، في حزيران/يونيو الماضي.

• صدرت، قبل أيام، عن دار النشــر الباريســية »فانتوين« مجموعة شــعرية باللغة الفرنســية من 
توقيع الشاعرة المغربية نورية يامنة العيماني تحت عنوان »على عتبة ذاكرتي«.

• تلقى سعدي الطميزي سفير دولة فلسطين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية أرفع وسام لاتحاد 
شباب هو شــي منه الشيوعي وذلك خال حفل أقيم خصيصا لذلك في العاصمة هانوي بحضور لي 
هواي تشورنغ رئيس لجنة العاقات الخارجية للحزب الشيوعي الفيتنامي، وعضو لجنته المركزية، 

ونجوين منه فوئه عضو اللجنة المركزية للحزب، ونائب وزير الخارجية.

صبحي حديدي

المؤلفــات التي صدرت خال الســنوات العشــر الماضية 
وتناولت الانتفاضة الشعبية السورية من قريب أو بعيد، لا 
تُعدّ ولا تُحصى: حسب محرّك بحث غوغل، هنالك أكثر من 
140 باللغة الإنكليزية، و83 باللغة الفرنســية، إذا استخدم 
المرء مفردة »ثورة«؛ وقرابة 56، إذا اســتعاض عنها بمفردة 
»انتفاضة«. الجرد الموجــز لمحتويات كلّ مؤلف يوحي، من 
دون كبيــر عناء، بالتوجّه السياســي والفكري للعمل، وما 
الــذي يتبناه من مقاربات في قــراءة الانتفاضة، وهل يميل 
إلى الشــعب أم النظــام أم يختار منزلة بــين المنزلتين؛ وهل 
يُرجعها إلى آمال الشــعب الســوري في الحريــة والكرامة 
والعــدل والديمقراطيــة، أم إلــى مؤامــرات قــوى خارجية 
ومجموعــات »مندســة« وإســاميين وجهاديــين وما إلى 

هذا...
وفي حدود ما قرأت من هذه المؤلفات، وما حرصت على 
التعرّف إلى مقارباته ضمن مستويات متباينة من الإلمام أو 
حتــى التقليب، وأقول - بعيداً عــن أيّ تواضع كاذب – إنه 
ليس مقداراً قلياً لجهة العدد والســوية المنهجية والفكرية؛ 
لــم تدهشــني، ولــم تســتفزّني منهجيــاً قبــل الاســتفزاز 
الأخاقي، أطروحة أخرى غير تلك القائلة بأنّ سبب اندلاع 
الانتفاضــة في ســوريا مناخي صــرف، يعود إلــى فترات 
الجفاف التي ســبقت 2011. والمرء يمكــن أن يتفهم صدور 
هــذا التفســير مــن باحثين مختلفــي المشــارب والخيارات 
والمناهج، أو مــن معلّقين يندر أن تفاجئنا خاصاتهم )مثل 
الأمريكــي توماس فريدمــان(؛ ويبدو صعباً، فــي المقابل، 
أن تصــدر الأطروحة عن أكاديمية فــي جامعة جورجتاون 
الأمريكية، يحدث أنها سورية الأصل وتعرف طبائع بلدها 

والنظام الذي يحكمه بالحديد والنار منذ 50 سنة!
هــذه حــال مــروة داودي فــي كتابهــا »أصــول النزاع 
الســوري: التغيّــر المناخي والأمــن الإنســاني« الذي صدر 
جامعــة  منشــورات  عــن  الماضيــة،  الســنة  بالإنكليزيــة 
كيمبــرج؛ وتتوزع فصوله علــى جزء أوّل يتناول الســياق 
)تاريــخ وجغرافيــة وأمن ســوريا( ويفصّــل الثاني القول 
فــي معادلــة ثاثيــة تســميها داودي »الأمن الإنســاني - 
البيئي - المناخي«. ســؤال الاســتهال تطرحه المؤلفة منذ 
الســطور الأولى كــي تطلق وهــج الفرضية الكبــرى: »هل 
كانت الانتفاضة ستقع سنة 2011 من دون الربيع العربي؟ 
لا، ربما« تجيب داودي، لأنّ »القمع السياســي، والفســاد، 
والهزّات الإقليمية كانت كافية لتحفيز الناس على الخروج 
إلى الشوارع«. حســناً، فما الذي يجعلها تخصّ الانتفاضة 
الســورية بهذا المثلــث الإنســاني والبيئــي والمناخي؟ هنا 
جوابها الأوّل والابتدائي: »في ســياق التغيّر المناخي، كان 
التوتر الشــديد بخصوص موارد الماء والأرض قد ضاعف 
كثيراً من انعدام المساواة، فأنتج بذلك قنبلة موقوتة تنتظر 

التفجير«. 
والحــال أنّ الحــدود الدنيــا مــن مقتضيــات الرصانــة 
العلمية، ومثلها حدود دنيا من أخذ سلســلة حقائق صلبة 
بعين الاعتبار، دفعت داودي إلى استعراض ثاثة معطيات 
حاسمة: أنّ الانتفاضة لم تبدأ، أوّلًا، من مساحات الجفاف 
فــي منطقــة »الجزيــرة« الســورية؛ ولا أدلــة، ثانيــاً، على 
انطاق الانتفاضة من أوســاط بعض الذيــن هاجروا هرباً 
مــن الجفاف، واســتوطنوا في محيط دمشــق ودرعا؛ وأنّ 
شحّ المياه، ثالثاً، يضرب سوريا بأسرها منذ الخمسينيات. 
هــذه حقائق لا تصنــع رادعاً أمام ترســيخ فرضيات البيئة 
والمنــاخ والجفاف كعوامل محرّضة علــى الانتفاضة، أكثر 
من تاريخ الاســتبداد والفســاد والحكم الوراثي والعائلي 
وتحويل سوريا إلى مزرعة لآل الأسد وآل مخلوف؛ بل لعلّ 
الحقائق الثاث ليســت، عند داودي، سوى »حيثيات« من 
داخل الفرضيــة المركزية ذاتها، أو أنها انزياح مؤقت يثبت 

ما يتمّ افتراضه حتى من باب نقضه!  
بديــل هذا التشــخيص لواقــع النظام هو اعتماد الأســد 
الأب على خيارات ليبرالية نأت عن سياســات حزب البعث 
الزراعيــة خصوصــاً، ثــم فــرض »الانفتاح« علــى المجتمع 
الســوري واقتصاده والانتقــال إلى اقتصاد الســوق منذ 
عــام 2005. ورغم إقرار داودي بــأنّ توجهات كهذه هي من 
صنع النظام وليــس الطبيعة والبيئة والمناخ، فإنها تواصل 
تصعيــد الأطروحة على قواعد متناهية البســاطة، والكثير 
من التبســيط، في إطار تســاؤلات مثل هذه: ألــم تؤثر هذه 
السياسات على شحّ المياه والأمن الغذائي؟ ألم تكن مشكلة 
ســدّ الطبقة )الــذي تطلق عليــه المؤلفة اســم »الطقبة« ص 
135( وراء الكثير من عناصر المســالة الكردية في ســوريا؟ 
ألا نعود، إذن، إلى أصول »النزاع« كما يقول عنوان الكتاب، 

أيّ التغيّر المناخي؟
وإذْ يســتخلص الكتاب بــأنّ العوامل السياســية كانت 
»في نهاية المطاف« كما تقــول المؤلفة، أهمّ من الجفاف في 
بناء الانتفاضــة؛ فإنّ منظور الفرضية المركزية يبقى طاغياً 
وكفياً عندها بإرجاع الســبب إلى المســبب، وهــو بالتالي 
»قابل للتطبيق حتى مــا وراء التغيّر المناخي وانعدام الأمن 
في ســوريا«. في المقابل، لســوف ينتظر القارئ 94 صفحة 
حتــى تأتي داودي على ذكر بشــار الأســد، للمــرة الثانية 
بعد مرّة أولى بريئــة ص 10، ضمن مصطلح »انبثاق قيادة 

جديدة«.
هــو اصطــاح لا يُفهم منه، عنــد غير المطلع علــى أحوال 
ســوريا فــي جورجتــاون مثــاً، أنّ هــذا »القائــد« الجديد 
ليــس ســوى وريث لأبيــه، وجــرى تنصيبه ضمــن مهزلة 
»دســتورية« أقرب إلى الكرنفــال؛ أو أنه، في ســنة 2013، 
سوف يســتحق لقب »بشار الكيماوي« بعد قصف الغوطة 
الشرقية؛ أو، أخيراً وليس آخراً، أنه سلّم البلد الذي تتحدّر 
منه داودي إلى خمســة احتالات أجنبية، كي يبقى متربعاً 

على عرش الدمار... 

الانتفاضة السورية 
ونظريات الجفاف

 سيدني تستعد لأسوأ فيضانات منذ نصف قرن
■ ســيدني ـ أ ف ب: تستعد مدينة سيدني الأســترالية منذ أمس الأحد 
لمواجهة أســوأ فيضانات منذ عقود بعد هطول كميات قياســية من الأمطار 
التي أدت إلى فيضان السدود ودفعت السلطات إلى القيام بعمليات إجلاء 

واسعة.
وأمرت إدارة الطوارئ ســكان المناطق المنخفضة فــي أجزاء من المدينة 

بالابتعاد بسبب وضع يمكن أن »يهدد الحياة« في ولاية نيو ساوث ويلز.
وقالت الســلطات إن ســد واراغامبا الذي يؤمن جزءاً كبيــراً من مياه 
الشــرب لســيدني فاض بعد ظهر الســبت، ومن المتوقع حدوث فيضانات 

بأعلى مستوى منذ 1961 في نهر هوكسبيري.
وقال جاستن روبنسون، المســؤول في مكتب خدمات الأرصاد الجوية: 
»قد تكون هــذه واحدة من أكبر الفيضانات التي لم نشــهد مثلها منذ فترة 

طويلة«.
وجرت عمليات إجلاء عديدة مع ارتفاع منســوب المياه، وقد يُطلب من 

نحو أربعة آلاف شخص إضافي مغادرة منازلهم في الأيام المقبلة.

وأكــد نائب مفوض خدمــات الطوارئ فــي الولاية دين ســتوري، أن 
الموجودين في المناطق المعرضة للفيضانات »يجب أن يغادروا على الفور«.

وبدأ العديد من الأشــخاص الذين تم إجلاؤهم في التجمع في مراكز في 
شمال المدينة السبت مع هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

وأعربت رئيســة وزراء الولاية غلاديس بريجيكليان، عن قلقها بشأن 
»أمر لا يحدث إلا مرة واحدة في القرن« ووُصف بأنه كارثة وطنية.

ومن المتوقع أن يزداد الطقس ســوءاً مرة أخرى اليوم الاثنين في شمال 
سيدني قبل أن يتحســن في وقت لاحق من الأسبوع حسب إدارة الأرصاد 

الجوية.
وقالت خبيرة المناخ أغاتا إيميلســكا، إن الأوضاع »ســتبقى خطيرة«، 

متوقعة هطول مزيد من الأمطار بكميات قياسية في الأيام المقبلة.
وتلقــت إدارة الطوارئ أكثر من ســبعة آلاف اتصال طلباً للمســاعدة، 
ونفذت 650 عمليــة إنقاذ منذ الخميس. وقد اضطــرت لطلب تعزيزات من 

ولايات أخرى.

حنان مطاوع:حنان مطاوع:
»كل سنة »كل سنة 

وجميع الأمهات بخير«وجميع الأمهات بخير«

■ حرصــت الفنانــة المصرية 
الاحتفال  علــى  مطــاوع،  حنان 
بعيد الأم بنشــر صــور تجمعها 
المرشدي،  سهير  الفنانة  بوالدتها 
عبر حسابها الشخصي في موقع 
رسالة  لها  لتوجه  »إنســتغرام« 
في المناســبة، وكتبت: »النهاردة 
عيد ميلاد أول حــب في حياتي، 
كل سنة وانت طيبة يا ماما وربنا 
يبارك في عمرك ويقدرني أسعدك 
يــا حبيبتي، وكل ســنة وجميع 

الأمهات بخير«.


